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:دن فى يوتيو :1٠0‏ فى محاولة لتشويه 
سمعة كل من يجرؤ على التشكيك فى 
تقديراته الاستخباراتية الماتوية حول 
الصراق» أطلق الرئيس بوش على 
نتقديه ما اعتيره إسوآ صغة استطاع 
التفكير فيها: .حب أن أسميهم متقحى 
التاريخ.. وكان يقصد بها إهانة آشد من 
الخرية اللسائدة فى ساحات المدارس 
أو نوما من الاشارة إلى بعض الباحثين 
الزائضين الذين يتكرون: فى عاصفة من 
الهوامش» وجود المذديحجةالشركية 
للآرمن. وطى المضمون السياسى للحظة 
الراهنة. تبدو مثل تحذير لجميع من 
يشكك في نسخة رواية الحقيقه من 


التنقيح الدقيق: يطبيعة الحال: هو 
جوهر الممارسة الت وإعلانه فى 
وجه خطاب الدولة التقليدى يتطلب 
قدرا كبيرا من الشجاعة والمهارة أيضا . 


اليس هناك دولة تَتقيل بسهولة 
شخصية مثل تشارئس بيردٍ والدى أبلغ 
الأمريكيين- هرب المدرسة 


التقدصية تلمؤرخين ‏ أن الأباء 
المؤسسين كاتوا مجرد ملاك أراض 
أشرياء استخدمو! مزخرفات 
أيديولوجية لتأطير مصالحهم 
الخاصة. وتكن ماذا يكون لدينا بدون 
التنقيحة بدون مارسيل أوفولس الذى 
قدم تسخته من التاريخ المنقح فى فيلم 


نعلا عطا فده نولا عط ,إعن:وز +1967 


مدع عاقل641 عقا ممه عمد امطه 
(1539: إسراثيل. الحرب. والسنة التي 


حولت الشرق الأوسط) 
لاعبيم؟ مسرو 
7 ب ططققة تدكاممة! سعلاموصاع اط 


بترتيب مع مجلة: 
يعارملا علا الأمريكية 
ترحة عترية التاضري 


فأ - مرخ حم 8 خلت له © 


«الحزن والشفقة.. كان من الأسهل كتييرا 
على الغرئسيين أن يستمروا فى تجاهل 
تواطنسم فى ترحيل اليهود إلى 
معكرات الموت. العدوان عا الهتود 
الأمريكييئ. الاستعمار الأورويى 
الوحشى لأفريقيا. عملية صنع القرار 


التى إدت إلى هيروشيما. إعادة 
كل هذه. 
وغيرها يلا نهاية: وقود للمنقحين 
الذين يستمرون فى التشعيك 
بالحقائق المقبولة ويجادلون فى رواية 
اش 
ولكن لم يلعب التاريخ المنقح دورا 
مهما قئ الضمير السياسى والأخلاقى 
تشعب الشعوب كما فعل فى 
(إسرائيل]. لقى أقيمت الدولة عام 1944 
وهلى الشور تقريباء سبح تاريخها 
السابق - بدايات الأيديولوجية 
ن خلال 
قترة الانتداب وأهم من ذلك العلاقة 
مع الأخر.. العرب القلسطيتيين -. ماد 
النمتاهج الدراسية والضحافة والباد 
العسكرية والهرث والخطاب العام. إن 
الجيل المؤسس الذى اتى إلى قلسطين 
وحارب ما آسماه حرب الاستقلال طند 
وسوريا واتعراق ويقية الدول 


معايير السمعة الرئاسية 


الصهيونية وسئوك البريطات 


المجاورة المعادية. [صبح الآن معئولا عن 
قصته. والمنتسر يكتب التاريخ. 
وكما فى أى دولة تاشئة. التاريخ 


باكثر الكنمات قخامة - التاريخ كما 
كنيه المتحدث بالعبرية بارسون ويمز. 
ولوهلة ماءيد؛ كما توآن التمنيات يمكن 
ان تمحو الحقائق الآساسية من 
الوجود. يمكن إخفاء مجموعة بشرية 
كاملة. ,ليس هنأك شيء اسعه 
قلسطيثيون؛ هذ! ما قالته جولد! مائير 
فى 154 

وظل الحال على هذا المنوال: حتى 
الثماتينيات من القرن العشرين بعد 
العشف عن العديد من وثائق أرشيف 
الدولة وحين بلغ الرشد جيل أكثروعيا 
وأقل نمسكا بالأسأطير القديمة من 
المؤسسين: وحين بدا باحثون 
إسرائيليون فى مواجهة بعض الحقائق 
ا لحرجة. آهم المؤرخين الإسرائيا 
الجدد هو بيني موريس وكان يساريا 


يشكك فى الكتابة التغليدية للتاريخ 


أب 'فى شليم «استظدام 


نْء وإعماى عالم الاجتماج 


(فى ذلك الوقت) وقد اشترك فى حرب 
لبثان الكارثية جنديا ومراسلا. كم 
فضل السجن على أن يمر قى 
خدمته العسكرية فى الضيفة الغريية 
خلال الانتفاضة الفلسطينية الآولى. 
فى عام 1987 حين اندلعت الاتتفاضة. 
قعية 
ينيين 191410- 19426 
يه على الفكرة الإسراثيلية 
الراسخة: إن ثلاثة أرباعاكليوون 
فلسطينى عريى الذين هربوا من القرقى 
خلال وبعد الحرب فعلوا ذلك بإرادتع 
ويتشجيع قادتهم الدين وعدوهم 
بإعادتهم يعد وقت قصير. 
على المكس من ذلك أوضح 


لى التشكير 


نشر موريس كتاب دولادة م 
الللاجة 


الث 


(بيضمتهم الشاب يتسحاق رابين ]. 


الإسرائيلية ,51؟!: ! 
ام الذى غير الث 
دا سيترودوكيتان 58 


الأعلوب الأقصرب إللسى 5 
الصحافة من كل المؤرخين نت 


إسراتيل والحرب 
لأوبط؛ إنشر 


لمساءلةالتاريخ الذى تشأوا على واك 


كيف حدت كل ذلك 9 ناذا شنت الحرب أصلا؟ سيجيف ليس أول مؤرخ يجادل بأن حرب 1951 
لاتشبه قصسة ديفيد وجسولياث كما روجتها الأبواق الرومانسية: 
بسل مسسيرة كارثية متعددة الصوانب إلى الحماقة 


انمد المائة واقاء 


ديقغيسسد ريمعمعنسك 


الجدد. ولكن أسلوب كتابه كان أكثر 
جفافا واكثر تعقيد! من الأسلوب 
الأيديوتوجى المباشر لبعض رفاقه. 
وعلى مدى سنوات كان ععوده ا معنون: 
عمرامل خارجى: فى هاارتس يركز على 
الشأن الداخئى. هرب والد! سيجيف 
من اللاثيا إلى فلسطين فى 1404 وقتل 
وألده فى حرب 1448 . وسيجيف الذى 
حصل على الدكتوراد من جاصعة 
بوسطن كان صوتا ثابتا فى اليسار 
الإسرائيلى ولكن آراءه اكثر اعتدالا من 
يسارية «بابي؛ المناهض للصهيونية 
وسياسات .بن سوريس- الخريدة. وبعد 
قمة كامب ديفيد الفاشلة فى 7١٠١‏ بدا 
يؤمن - ياتما - يأنه كان على ديقيد بن 


جوريون أن يطره المزيد مسن 


يجيف الذى يبِلغ من الى 
الثانية والسيتين كتب عددا من الكتب 
حولالدونةالتاءعتة (1444: 
الإسرائيلبون الأواثل) وحول 'ليهود 
والصرب تحت الانتداب البريطاتى 
زفلسطلين وحدة كاملة) وحول أمركة 
المجتمعالإسرانيدىئ فيمايعد 
الصهيوتية [آتفيس بريسلى) فى 
القدس). قى +19455.: ساعد على 
تحويئ الفكرة عن الإسرائيد 
الأواتل كمجموعة رائدة واضحة 
التجائس: مقدما شواهد على أنه مند 
البداية كانت هناك اختلاغات مقلقة 
بيين العرب واليهود. وبين اليهود 
المتديئلين والعئماتيين وبين 
الأوروييين ويهود شمال أفريقيا. وأكثر 
كتبه إثارة للجدل «الكليون السابعء 
شاول فيه عجزالحركة 
الصهيوتية عن مساعدة يهود أورويا 
أثناء ذبحهم وحياة ماب 


وجعهات نحطم 5 


!الهولوكويست كقضية مشسحونة 
بالعاطفة فى المجتمع الإسرائيلى. 
وهذا الكتاب الذى استقبل بنفس 
الاحتقاراتذى قوبل به كتاب حثا 
اريندت ٠ايخمان‏ قى القدس.. وصفا 
حرج رواد الصهيونية يسيب صدم 
!تخراط يهود اورويا فى تمرد واسع 

: تقبال 


ضد التازيين: وكشف أن ١‏ 


الأحيان يالشك والبرود البيروقراطى. 


وقد كسب سيجيف بعض الأصدقاء 


من أوساط المؤمسة الإسراثيلية حين 
أقنبس من ين جوريون قوله فى 1١598‏ 
.لو كنت آعرف أنه كان من اللمكن إتقاذ 
كل الأطضال شى المانيا بتقلهم إلى 
إنجلتراءآو لنقل نصفهم فقط بنقلهم 
إلى فلسطين: لاخترت الحل الثانى - 
الأتتا لا نتحمل مسئولية هؤلاء 
الأطفال ف ب وتكن ال مسئولية 
التاريخية للشعب اليهودىء 

بالنسبة للإمرائيليين: كانت حرب 
97 نصرا تحقق بسرعة معجزة 
وتتائج مذهلة فى التوسع بالآراضى 
حتى أن قائده العسكرى موشى دايان, 
أسرع بابتكارتسمية اتحرب:حرب الأيام 
الستة: وهو إيحاء د لأياح الخلق 
الستة فى سشر التكوين (فى العالم 
العريئ كانت الهزيمة مهينة حتى إذا 
ذكرت سميت بالتكسة: فى مقابل النكبة 
فى 446؟1). 


وقد غير النصر الإسرائيلى البلاد 
من كل الشواحي. كان رد القعل سواء 
داخليا أو لدى اليهود في الخارح يتراوع 
عن الشرح إلى النشوة الدينية مما أدى 


إلى احشلال اتضفة الغربية وقطاع غزة 
وسيناء ومرتفمات الجولان وإنشاء 
مستوطنة بعد أخرى. كانت حربا 
اعتيرها الإسراثيليون حرب وجود فى 
أهميتها؛ كانت الهزيمة تعتى نهاية 
الدوتة بعد أقل من عشرين عاما - ولكن 
مع ذتك كانت للنصر تتائج باهظة 
اتثمن. فعنها جاءت أريعون سنة من 
الاحتلال: وانتشار المستوطتات غير 
الشرعية وتكثيف المشاعر اتوطنية 
القلسطيئية وزيادة (الإرهصاب] 
والهجمات المضادة ونقاط اتتفتيش 
والمفاوضات الفاشلة والاتتفاضات 
وانعدام الثقة المتزإيد. يا تسخرية 
التاريخ : حرب لابد من النصر فيها. 
وتصر يتاع ايد وعم 
استقرار. 


عن بؤس نش 


يف حدث كل ذلك ؟ لماذا شنت 
؛الحرب أصلا؟ سيجيف ليس أول مؤرخ 
يجادل بآن حرب 1467 لا تشبه قصة 
ايخيد وجولياث كما روجتها الأبواق 
الرومانسية: بل مسيرة كارئية متعددة 
الجوانب إلى الحماقة. حتى مايكل 
اورين وهو مؤرخ يضف سياسيا على 
يمين سيجيف: لم يتردد فى كتابه المهم 
دستة أيام من الحرب: يونيو 19507 
وصناعة الشرق الأوسط الحديشه فى 
أن يعدد الأخطاء وبسوء الملشورات 
والأحداث العشوائية والمتجهيات 
المهلكة من الجانيين. 

فى منتصف الستينيات من القرن 
اتعشرين: كان المجتمع الإسرائيلى قى 
حالة ركود. والاقتصاهد يعاتى من 
الكساد: وكان الاشكينازيون وهم 
الإسراثيئيون الموتودون فى أورويا 


والآرستقراطيون الرواد فى الدولة. 
يرون أتغسهم قلة ديموجرافية أمام 
المزراحيم وهم المهاجرون من كمال 
أفريقيا ودول إسلامية أخرى وهم 
عموما الأقل ثقافة والأكثر تدينا. بدات 
الأخلاقيات الاشتراكية للرواد فى 
التلاشى مع سعان الكيبوتزات.أيضا لم 
تعد البلاه بين يدى بن جوريونت آول 
قائد كاريزمى للبلاد. وكان خنيفته 
تيفى اشكول عملا ومتكبرا: تتحصر 
خبرته فى المال وإدارة المواره وليس فى 
العسكرية 

ورغم أن إسرانيل حاريت بنجاح فى 
أزمة السويس الموحلة عام 1545 
ولكنها فى منتصف الستينيات كانت 
تواجه سلسلة من مشاكل الأمن: كاقت: 
المشاعرالقومية العربية المعادية 
اللاستعمار على أوجها. وقد اكتسب 
الزعيم اللصرى جمال عبد الناصر 
جماهير عريضة فى آرجاء الوطن 
العريى بخطبه النارية حول »تحريرء 
الأراضئ الفلسطينية والقضاء عا 
الدولة الإسرائيلية (اتغريبة). وكانت 
جماعات المقاومة الفلسطينية الناشئة 
خاصة فتح: تتفد هجمات على 
الأراضى. الإسرائيلية من قواعد على 
الحدود السورية وإلى حد أقل من 
الأردن. وفى الأشهرا لثمانية عشرالتى 
سبقت حرب 1357؛ كاتت هناك ماثة 


وزرعوا ألفاما وقادوا اشتباكات على 


الطضرق السريعة. قتل من 
الإسرائيليين فى تللل الأحداث أحد 
عشرققطه وهوعدد صغير قى معايير 
اليوم: ولكن كما يقول سيج يض 
«تأثيرها النفسائى مثل تأثير الكساد 
كان أكثر عمقا من الضرر الكبير 
الملموس». 


المدد إماثة وائفان . يولية 07٠1م‏ 


افى عام 1415 وبعد مقتّل ثلائة 


اشكول بتنفين عملية شريدر. وعى 
ضربة تأرية على منطقة قروية فى غربٍ 
الأردن. فى قرية السموع: فجرت قوات 
الداع الإسرائيلية عيادة طبية ومدرسة 
ومكتب بريد ومكتبة ومقهى وأكثر من 
ماثة منزل. وقد تجاوزت العملية اوامر 
مجلس الوزراء بحيث أدت إلى معركة 
جوية بين القوتين الجويتين وقتلت 
أربعة مشر أردنيا. لم يكن سوء التقدير 
هو استخدام قوة مفرطة قحسب وإثما 
كان القرار لمهاجمة الأردن التى كان 
ملكها حسين أكثرالزعماءالعرب 
مهادنة. أما سوريا التى منحت ملاذا 
أمنا للمقاومة الفلسطينية وكان لديها 
خحلحل لتحويل مجرى نهر الآردن من 
إسرائيل. فقد كانت مشكلة أكثر جلاء. 
فقد لعب الإسرائيليون لعبة القطظ 
والقأر الخطرة مع السوريين فى 
مرتفعات الجولان ولكن تم يهاجموا 
كما فعلوا فى السموع. قال اشكول عن 
ذلك شيما يعد .كان قصدنا قرصس 
الحماة. ولكن بدلا من ذلك ضرينا 
العروس:. 

بحلول ربيع 1957 بدات التوترات 
تتصاغد . ابلغ دبلوماسيون سوفييت 
سوريا ومصر: خطا؛ بان إسراتيل على 
وشك أن تشن غزوا وأسع النطاق على 
موربا؛ مما زاد من اضرام النارفى قلب 
عبد الناصر. وطيقا لكتاب.خفافيش 
فوق ديموننسا 010/67 هاأخنطلا10 
8 3 (نشر ييل 5؟ دولارا) وهو 
كتاب جديد للمؤلفين الإسرائيليين 
ازابيلا جينور وجد عون ريميسّزء كان 
الاتحاد السوفيتى يشعر بالقلق من 
القدرات الئووية الإسرائيلبة حتى انه 
كان مستعد! لشعل أى شىء للحض على 


كتب ايبان فيما يعد يغول: عيد الناصر لم يكن يريد الحرب 


إشعال حرب. فى نفس الوقت. لم يكن 
الأمريكيون: الذين تلبستهم كارثة حرب 
نام. على استعداد لتقديم أى هون. 
ابلغ ليتدون جوتسمون ابا اييان 
خارجية إسرائيل بذلك: أما قارل 
ديجول: الدى سبق أن زود إسرائيل 
بالميراج و ات ميسمير وهما جوهر 
القوة الجوية الإسراتيلية. فكد رفض 
تقديم الدعم الآن. محذرا اشكول ضد 
القيام بهجوم استياقى. وهكذا شعرت 
إسرائيل بالعزلة: فى حين تشجعت 
مصر. وأكد اكسئول العسكرى الصرى 
الأعلى عبد الحكيم عامر لعبد الناصر 
استكمال استعداد الجيش: إذا تطلب 
الأمر. المهماجسة إسرائيل وتحقيق 
ال 

فى منتصف مايو. قام عبد التاصر 
بحركة ة تلوأ خرى ورقم علمه 
من ضياط الاستخبارات المصريين 
بعدم تحشد الجنود الإمراثيليين على 
الحدود السورية. ولكنه استمر فى 
الضقط. فى ١١‏ مايو طنب من الأمم 
المتحدة نقل قواتها من سيناء وكانت 
قد حافظت على السلام مند أزمة 
السويس. ولما لم يستطع يو 
الأمين العام للأمع المتحدة حينذا 
إقناع عبدالناصر لإبقاء القوات. 
اضطر للرضوخ وبدون استشارة 
مجلس الأمن. وحالما غادرت القوات 
الدولية أرسل عبد الناصر قرقه 
المسلحة مباشرة للتمركز على الحدود 
الإسرائيلية. غى 7١‏ مايوءاضلق 
عبدالناصر مضيق تيران أمام المللاحة 
الإسراتيلية مما منع وصول إسرائيل 
إلى اليجر الأحمر. ومئن 1501 قال 
١الإسراتيليون‏ بأن مثل هذا الإجراء 
سوف يعتبر بمثاية إعلان حرب؛ ولكن 
حين ناشد دبلوماسيون إسرائيليون 
الأمم المتحدة وبريطائيا العظمى لمد 


الحياد . فى الثلاتين» وقع 


معاهدة دفاع مع الللك حسين بعد أن 


بن:غضلت الدولتان التزام 
بدالا 


تعلن .هدفنا الأساسى تدمير إسرا 
وقال إن مصر والأردن وسوريا ولبئان 
5 على حدود إسرائيل؛ وسوف 
تسائدها العراق والجزائر والكويت 
والمودان. :وكل الأمة العربية. سوف 
تذهل العالم.. لد حاتت الساعة.. كان 
ذلك النوع من الخطاب يأتى يعد اقل 
من عقدين على الهولوكوست والذى 
جعل مناحيم ييجن يسمى عيد 
الناصر«حتلرالعرب.. وكانت القيادات 
السورية والعراقي _- 
جميعيا تطلقٍ تصريحات مماثلة حول 
مسحو إبرائيل من الخارطة. 


,متحة 


والقك 


على اية حال: حتى أواخر سايو. 
وإوائل يونيو:.استمرتالقيادة 
الإسرائيلية فى مناقشة أصداف عبد 
الناصر القصوى. وكان الجيش فى 
معظمه تقريبا يفضل ضرية استباقية 
ضد :لعرب: ولكن آخرين بضمنهم 
اشكول وابا ايبان والمتقاعد بن جوريون 
يحدرون من المبالفة فى رد ؛الشعل. حير 
تحدث عبد التأصر إلى السوفييته 
تصحوه بعدم البدء فى شن الحرب. 
كتبايبان فيما بعد يقول.عبد الناصر 
الم يكن يريد الحرب. أراد النصر بدون 
حرب.. بعد الحرب؛ اعترف حتى بعض 


السياسيين اليمينيين بضعنهم مناحم 
بيجن بآن الإسرائيليين لم يكونوا على 


ىن من أن عبد الناصر كان يريد 
الحرب. قال بيجن في خطاب أمام كلية 
الدقاع ؛لقومى الإسرائيلى :أن تهمركز 
الجيش المصرى فى سيناء لا يثبت بأن 


عبد الناصر على وشك الهجوم علينا 


رابين رئيس هيئة أركان انتوات اللسلحة 
الإسرائيلية يعاتى من اتهيار عصبى. 
أرجعه قيما بعدإلى؛«تسمع 
بالنيكوتين:. كان هناك خوف من ان 
تقصف مصر مفاعل ديمونا النووى. 
كان هناك خوف من هجمات مفاجِثئة 
على جيهتين أو ثلاث وصن الفا 
الكيماوى ومن الأسلحة الإشماعية. 
وكانت القيادة العسكرية وحتى وسائل 
إعلام ليرالية مثل هاارتس ترى فى 
اشكول زعيما ضعيفا غير قادر على 
قيادة البلاد فى وقت ازمة - وهو انطباع 
ترسخ فى 8؟ مايو حين بدا متلعثما 
ومتوتا أثناء إلقانه خطابا إذاعيا. 
وفى واقع الأمر أن اشكول لم ينم فى 
الليلة السايقة كما أنه كان يحاول آن 


فى هذه الأشناء. كان الحاخامات 
المنتزهات لتكون مقابر وقد 
حفروا تلاف القبور. وفى الأوساط 
الصحفية وداخل مجلس الوزراء كانت 
هناك مطالبات باستقالة اشكول من 
رئاسة الوزارة 


ارة الدضاع. كان بن 


جوريون فى شدة القلق حول احتمال 
وقوع انقلاب سكرى حتى أنه أصدر 


تحذيرا عاما من الكيبوتز الذى يقيم 


أجبر اشكول على إعطاء حقيبة !ندفاع 


إلى أكثر شخصية محيرة 1 


فى البلاد وهو موشى دايان 


اراد النصريدون حرب: بعد الحرب: 


اعترف حتى بعض السياسيين اليمينيين يضمنهم مناحم بيجن بأن الإسرائيليين 


المدد الماثة وإشان . يولية 5*٠‏ م 


من أن عبد الثاصر كان يريد الحرب 


0 وجحعهات نمتطر 


ظل اشكول لا يعرف ماذا يقعل على 


كار 3 يول ون رويط علد ا 
كل ما يطلبه ولكن :لا نحصل على ما 
يمكننا أن نستيقظ يوما لنقول: الآن 


مايكل اورين الث 
تق عربية أكثر من 

يجي فى كتابه 
على مقاصد عبد الناصر العدائية 
مجادلا بآنه وضع فعلا خطة غزو 
شاملة اطلق عليها اسم ( عملية الفجر) 
ولكنها ألغيت فى اللحظة الأخيرة 
ويقتبت هلاه امعلونات دن ضع 


دراسة مذكرات ووثا 


الكن جرتها مصر للخياط وتدين 
اتهموا بالتسبب بالهزيمة. ,استطيع أن 
أقرر أن الغيادة السياسية اللصرية دعت 


إصراثيل للحرب. لقد امتغزت إسرائيل 
بشكل واضح وأجيرنها على المواجهة: 
كان سيجيف آقلى تعاطنا مع شرار 
لبدء الهجوم. يفول سيجسف 
بينما كان اشكول يصسمد أمام 
ضنوط جنرالاته. فمد بررّ باعتيارد 
:رجل دولة بأعصاب من حديد.. ولكن 
على عكس بن جوريون؛ لم 
القدرة عنى المقاومة. ويسمنتج 
لد أكله ذ القد اراد أن 
الشعب كرجل وطنى وفى هذه المرحلة 
كان الناس يقرئون الودلتية بالحرب. 
وفى آخر المطاف. بررت القيادة 
الإسرائيلية الهجوم الوقاتى ياعتباره 
الطريقة الوحيدة لإذياء تهديد لا 
يطاق وإنه إذا كان لابد من 
قلا بد من المبا 
وبدا اشكولء الذي قاوم مناشنات 
جترالاته لعدةآسابيع:ييآل.هل 


03 


أن نسمح الأنفسنا بأن نستنزف ونغتل 
قطدة قطعة إذا لم تدمريحرب 
يلدية شاملة كما ينذرتا عب 
الناصرة شل علينا أن تنتظر حنا إرئدت 
لتكتب مقالات حول فشلنا فى 
المقاومة ؟.. 


فى ه يونيو: الساعة ٠١.0‏ صباحا 
شئت المتاتلات الإسرانيلية هجوما على 
التواعد الجوية المصرية: فدمرت القوة 
الجوية لعبد الناصر وهى رابضة على 
الأرض وخلال بضع ساعات كان مصبر 
الحرب قد حسم. فى السادس والسابع. 
ذمرت إسرائيل. بتفوقها اتجوى القوات 
اليرية المصرية. 

كانت ايام إتقتان إللستة ب 
إسرائيل والقوات المتتركة لمصره' 
وسوريا شى الجائب الأكثر وضوحا فى 
هذه الدراما. فى مائة وثلاثين ماعة 
فقط. احتلت إسرائيل سيناء وغزة من 
مصروالضفة الفربية والقدس الشرقية 

مضمتها المواتشع الم 

الخقديمة. من الأردن. و 
الحؤلان من سوريا- 
ميل مربع من الأراضى الإضا 
010 أن راديو ل قاهرة الىء 
يأن المصريب إن فى معارك 


بدت 


عظيمة ضد الإمراتيليين وقام اثور 


والذى كان يعرف 
فى الشوارع المجاورة السكته .. «مصدوما 
طم القلب- كما كت ب قى مذكراته 
ورأى الناس يرقصون فى الشوارع 
احتقالا بالنصر.ولكن حلم 
عبدالناصر بوحدة عربية ويالقضاءه 
على إسرائيل كان قد انتهى. قال عبد 


و 


الناصر: .لو كنت اعرق آن الجييش لم 
يكن مستعدا: لم اكن لأذهب إلى 
الحرب. أنا لاعب شطرنجء (وقد توفى 
كل من عبد الناصر واشكول خلال 
السنوات القليئة التألية) فقدت محسر 
اكثر من خمسة عشر رجلا فى الحرب 


وعلى الجانب الآخر: كاذت النشوة 
القوصية الإسرائيلية فى الأيام 
والأسابيع التى تلت السرب من القوة 
والعمق بحيث كان مستحيلا لمعظم 
الإسرائيليين آن يفذعروا بوضوح حول 
النتائج بعيدة المدى للاحتقاظ ياراض 
محتلة. بعد أن قيل لهم إن الدولة فى 
حانة خطر مديت: أصيحت إسرائيل 
الأن مهيمنة على إسرائيل التوراتية - 
؟لحانط الغربى والهيكل وكل القدس 
وضريح البطاركة فى الخليل وكثير من 
ل 00 أرجاء 
ة الغربية. وما أن تم تأمين المدينة 
0 
دايان: وهو اكشرالقادة الإسرائيليين حبا 
اللاستعرإض: بالمروحية إلى القدس 
وقدم عرضا بأسلوب الجنرالى اللنيى. 
القائى البريطائى الذى 2 
من الأتراك فى /1531 . أعلن دايان لقد 
عدنا إلى أكثرأماكئنا قعدميا 
نفادرها تا 
ونفخ الجنرال شلومو جورين كبير 
الحاخامات فى الجيش الإسرائيلى: 
الشوفار (بوق من قرن الكبش يستخدم 
فى رآس السئة اليهودية وبعضل 
المناسياتالدينيةالأخرى) عند 


الحائط الغربى ونصح قائده اوزى 


التفجيرقبة الصخرة التى تقع على 
جبل الهيكل قاتلا «اقعل هذا الآن 


رفض تاركيس هذا الاقتراح المجنون 
بل إنه هدد الحاخام بالاعتقال. وتكن 
على إية حال كان الشاعر القومى ناتان 
الترمان دقيقا فى تصريحه «الشعب 
سكران بالفرحة: ونشرت صورة جندى 
إسرائيلى يبكى عند الحائط الفريى فى 


الصحفى جابريل تزيفرؤنى «تحريرء 
العاصجة بلفةٌ نادرا ما تستهمل فى 
التقارير الصحفية: 

٠جاء‏ السيح المخلص إلى أورشليم 
أمدى كان متعيا وشائبا وكان يركب 
على ديابة. 

وحين اندلع القتال كتب ين 
جوريون فى مذكراته ,لم يكن هناك 
حاجة لهذا . اعتقد أنه خطأ كير.. 
ولكن بن جوريون يقترح الآن بعد 


القديمة. حنى اشكول: وشو ب 
مسألة كيف يمكن لإسراثيل أن تحكم 
مليون عريى: راودته يعض !لوقت خطة 
ترحيل مئات الألوف من الفقلسطينيين 
لى العراق أو غيره من الدول العرد 


منن 1944: كان الحديث يجري 
حول ,«استعادة؛ المواقع الملقدسة فى 
الضخة الفربية والقدس. وكان لا يزال 
الكثير من الجنرالات الإسرائيئيين 
يعتبرون 1448 مهمة لم تستكمل كما 
كان خصوعهم انعرب يعتقدون ذلك 
- ولكن الهيمتة الدائمة لم تكن. 

من اتوجهة السياسية: هدف الحرب. 
كان المفروض أن يكون الاحتلال مؤقتا 
ولكن هذا لم يحدث. تحت فيادة 


فى الأيام الأولى لانتشاء ما بعل الحرب. كان هناك يعض الإسرائيليين البارزين 
الذين جسرأوا على التحسذير من الانحدارالاخسلاقى والسياسى 
اللذين يصاحبان الاحتلال عسادة 


وجدهات تخطلمر م 


العدد الماتة واشنان . يولية 0١٠7م‏ 


موشى دايان الحجيب 
آحيان كثيرة - و1 
المعروف والسحفى عاموس ايلون 
+سيكلوب السياسة الإبراتيلية 
الفاموسء (السيكلوب: فى الأساطير 
الأغررقية صخلوق عملاق ذو عين 
واحدة فى وسط رأسه - المترجمة). 
اعتبر الإسرانيليون انفسهم «محتلين 
متنورين: ونكئهم سع الوقت لجأوا إلى 
الآساليب التى اتبعها الكولوتياليون 
البريطانيون خلال فترة الانتداب: 
خلال 
الاستجوايات ونهديم ببوت العرب. كما 
طردت إسرانيل مجتمعات عربية كاملة 
ودمرت قرى وهرب حوالى مائتى ألقا 
من العرب إلى الضفة القربية إلى 
الأردن. ودمرت القوات الإسرائينية 


عقاب جماعى وتعديب 


قرى بيت مرسيم وييت (عوفا 015 1 


الأمع المتحدة والولايات 


قف دايان ويعيد البناء 


وموشي لتفتسر مؤيسى جركة شيعن 
اموتيع ومستوطنة فى الخديل. من 
مجرد حالمين هامشيين إلى أنبياء 
وسياسيين مسلحين. 

لم تكن القيادة الإسراتيلية ترى 
نفسها أقن من دولة حميدة صالحة. بل 
كانت على قتاعة تامة بأن 'تسكان العرب 
المقهورين سوف يتظرون بعين التكدير 
الجحكامهيم الجده . وقد قال دايان 


اللشاعرة النلسطينية فدوى طوقا. 
هند الكلمات التى يقثعر لها اليدن: 
«'لحالة به العلاقة المعقدة بين 


بدوى وصبية إغتصبها عنوة بدون 
إرادتها. ولكن 


حين يولد أطفائهم 


كان أسوآ 


امتهم 


سيرون فى الرجل اباهم والمرأة أمهم 
ولن يعنى لهم الفعل الأصلي أى شىء 
أنلم الفالسطينيون كشعب لا تريدونتا 


اليوم وتكننا سوف نغير رايكم يغرض 
وجودنا عليكم». 

من أكتر الكتب التى تثاولت ما بعد 
الحرب زاى اليوم السابع]. فصولا 


وجاذيية وكابه. كتاب اتصسصنى غيرشوم 
قورنبرغ .إمبراطورية الصدفة: 
اتات وهات حون 
نتن نراشيا ها ليشي اشكول وجوك' 
ويتسحاق رابين -. فى العق. 
الجر 
لمستودطنات المتكاثرة آوتشاجع بصراحة 
ساعدت 


الذي 


يصف كي 


إماثة 


واريل شارون. يوضح 
الرشم من إن التصور التسهيدى 
اللمستوطنات الأولى كان علي أنها 


.محطات عسكرية مؤقتة. من أجل 
تجنب انتهاك معاهدة جنيف الرابعة. 

:لقد كان رض الاستبطان منذ 
ذلك اليوم فى يوليو 1557 حبن قضز أول 
مستوطن إسرائيلى من سيارة الجيب 
ان خلق وقاتع شرق 
:ومن أجل 


فى مرتضمات الجو 
الوضع التهائى على الأرض. 
ت الواقع ال 
الفاوضاته. لم يكن 
موضوعيا أو حميدا. إن 
على الأرضء كان محاولة سياسية 
لإعادة رسم ٠‏ بالطابوق والأسمنت - 
حدود شعب على حساب شعب آخر. 
فى الأيام الأولى لانتشاء ما يعد 


البارزين الذين جرأوا على التحدير من 
الاتحدار! ل أخلاقى والسياسى اللاذين 


شهر. أو سنة اد جيل كامل: 
سيكون علينا ار 
محتلين لأماكن يمس تاريخها قلوبنا . 
شلون لانه اليس 
يكون الاحتلال 
تكتيكا ضاغضا من أجل ؛الإمسراع 
بالسلام ولسنا مخلصين تو محررين. 
لا يمكن للمرء أن يتحدن عن تحرير 
ارض تعانى تحت نير الأجنبى إلا فى 
الأساطير. إن الآرض لا تستعبد ولهذا 
اليسى هناات تتسىء 7. . تحرير الأراضى . 
هناك شعب يستعيد وكلمة زتحرير) 
تنطبق على ١‏ 


ن نكون فى موضع 


وعشرين عاما. كان يسكن لوزير أو 
مغكر مهزول إن يتحدث عن .الا 
مقايل الملام: وككن الم العاطنى 


للبلاد كان ضد ذلك. لقد حل نوع 
جديد من الصيايئة الذين يمرجون 
الإيمان بالو : متجل الرواد 
القدماء «الكيبوتزيين.. ومع مرؤر 
الوقت أصبحت المستوطتات حشائق 

ونكريتية. وتحولت المحطات 
المسكرية المهلهئة إلى مجتمعات 
+غرف توم الضواحى التى تشتعل 
على فروع من المصالح الحكومية 
ومواصللات سريعة إلى تل بيب 


والقدس 


بعد أريعين سمّة: يعيش ريع مكيون 


يعيشون فى مناطق ملحقة من 


الأراضى أو الاستيلاء عليها. ورفض 
مستوطئو.إسرائيل الكبرئي 
ومويد وهم الذين يعتيرون الحدود 


الفظيع والعزل الجسدى والتشويه 


التفسائى الذى قرض على 
الفلسطيئييس.. ويقول جورنبرج إن 
الاحتلال كان للإسرائيليين خطرا 
أمنيا عاليا ومنبعا للفساد الأخلاقى. 


م الشعب لماضيه من 


بناء المزيد من الستوطنات: وفتل 
القيادة الفلسطينية فى الاستجابة 


ل همكية 


الشهادة. والأيديولوجية الإسلامية 


والعنف المميت, والقراراب الخاطتة 


الحكومة أولمرت ٠:‏ كل ذلك عمق من 


الإحسايس باليآس. فى هذه اللحظة: 
يتضاءل الدعم الغلسطبتى للحز 


الاستيطان أصبحت مرة أخرى أقوى 
جماعة ضغط فى البلاد. مازالت حرب 
157 تلقى يظلالها. وكما قال دوق 
من تصر كبيير 


ولمجتون: الاشمىء آسوا 
إلا هزيمة كبيرة. 2 


اشح الاحتلال بطبيعة الحال هو الحرمان الفظيع والعزل الجسدى والتشويه النفسائى 


الذى فرض على الفلسطينيين. ويقول جورنيرج إن الاحتلال كان للإاسرائيليين 
خطرا أمنيسا عائيا ومنبعا للفساد الأخلاقى 


:* *# صدرت كتب كثيرة عن الصراع 
؛تعربى الإسرائيلى: ولكن هذا الكتاب 


قبن أن قرررجلان من رجال السياسة 
الكبار: ما زالا يتوليان مناصب مهمة. 
وخصمان فى صراع هما فيه طرفان: 
أن ينتقيا من أجل القيام معا يزيارة 
جديدة كلتارِيع الذى اشتركا فى 


اصتهةه. 


بطرس يطرس فالى. المدافع عن 
العالم اتثالث. سكرتير عام الأمم 
المتحدة السابق: تولى منصب وزير 


وفى عام لاقام را 
المصرى فى زيارته إلى القدس التى 
كانت آساس التفيير الجذرى الذى 
حدث فى #عطيات الشرق الأوسحك. ثم 
كان فى وقت لاحق. رقى مواجية موشبه 
أحد المفاوضين الآسائيين فى 
اتقاقية السلام العربية الإبرانيلية 
التى وقعت عام الاؤام. 

شيمون بيريز. «الرئيس الحاتى 
الإسرائيل: رئيس وزراء أسبق: والرجل 
الى خاض كل معارك إسرائيل: 
كان هو الذى كلقه بن جوريوتن شى 
الخمسيئيات. بالبحتث عن أسلحة فى 
الوقت الذي كانت فيه المنطعة تقع تحت 
الحظر: كما كان هو اتلذى حصل على 
تعاون فرنسا من آجل بناء المماعل 
النووى فى ديموتة. وأخيرا كان هو الذى 
أصبح قى عام 1497م مهتدسن 
المفاوضات الرية فى اوسئو مع منظمة 
التسربرالفلسطيكيية رفص ولتي 
تعتبر التمهيد لأول : 
الفلسطينيين الحكم الذاتى. ويسبب 
دورد هذا حصل على جائزة نوبل للسلام 
مع كل من إسحاق رابين وياسر عرفات. 

هذان اللاعيان الأساسيان فى 
الصراع العربى الإسرائيلى اللذان 
ينتميان إلى جيل واحد. [وهى مسآلة 
ليست بلا أهمية) وافقاء ليس على أن 
يتحدت كل فى جائب؛ ولكن على أن 


دايا 


أن دريه فيرسساى 


حددت من الحرب الأولى بين إسرائيل 
والعرب وحتى يومنا هذاء شكل أقدم 
صراع معاصر. 1 

هذا الصراع اعتير داثما: من جانب 
ومن الآخر. مأساة بل ميلودراما. حيث 
يتصادح طفاة ضد مظلومين: همج ضد 
متحضرين: مستعمرون ضد 
+ستعماريين؛ مدمرون دمويون ضد يتا 
دول. وكل طرف يعتبر آنه هو الذى يقف 
فى جانب الحق المطلق: ولا يتردد فى 
نفى الشرعية عن عدوه يل ونفى 
الحقيقة التى يؤمن بها الآخر. 

ولكن كل هذا لا يدعو إلى الدهشة. 
فهل هناك مكان لشرعية ,الأخن حينما 
يكرس المرء نقسه بالكامل فى :ملحمة 
تحريردة هل يستطيع المجتمع اليهودى 
فى فلسطين: 'لذى شعر بضرورة بناء 
دولته بسرعة: بنفس السرعة التى كان 
شعيه يتعرض بها فى أوزويا للاضطهاد 
على بد النازية. أن يآخذ فى اعتباره 
وضع العرب5 والفلسطينيون: الذين 
جاشوا بالرغية الشرعية فى إجلاء 
المستعمر: هل يستطيعون قهم مشاعر 
الارتياط انتى يكنها اليهود القادمون 
من دول استعمارية: لنفس هذه الأرض 3 


قى نظر كل جاتب ولعشرات 
السنوات. أو على الأقل إلى يومنا هذاء 
سيظل حقه واضهًا إلى ححد أن 
التشكيك فيه سيبدو بمثابة فضيحة. 
سيحل السخط مكان التحليلء 
ويتقنص الهالم: كما فى الروايات 
المأساوية: ليتحول إلى مجرد حرب بين 
قوتين الديهما شعور بالعداء؛ 
وإلى صداع يختزل فى معائاة قرضها 
الآخر: وإلى مجايهة تقتصر علي 
مبدأين فقط. إما هم وإما نحن. ومن 
أجل سلب العدو نفوذه والحط من 
شأنه واستبعاده: يهاجمه الآخر فى 
اخلاقياته.. ولكن الرؤية متكون 
.-موعظلة. أكثر مسا هى بأخلاقه: أما 
الوضع فسيكون صراعا أبديًا بين 
الخير والشر. وفى استناد على شاجس 
مزدوج من الذاكرة (هذا الهاجس 
انفعالى ومعد لا يستطيع أحد قياس 
حجم الخسائر التى يجلبها على 
ذويه). يكون من الصعب تجتب إغراء 
:الشسولية: تن يعون هى الإسهان 
تحقيق أى حل وسط: فالإنسان لا 


العدد الماثة واثنان . يولي.ة ٠١٠1م‏ 


بعد الانتهاء من قراءة الكتاب. أي كان 
اتجاه تعاطفنا. غبالتأكيد لن ترى 
الصراع بنفس الصورة مرة أخرى 


يتصمائج مع الشر, ولا 
وامرء لا يتنازل ابد 
ولكن هذا الصراع ليس ميلودراما 
بل إن أردنا الاستمرار فى استخدام 
الاستعارة المسرحية. يمكن اتقول إنها 
تراجيديا. بممتى أنها قصة غامضة 
إن لكل شخصية من الشخصيات 
التى تتصارع نصيبها من الشرعية 
ونصيبها من النور: كما أن تكل منها 
جائبها من الظلال؛ ولكل منها تصيبها 
من الجرائم كما لها نصيبها من التبل. 


بالأساس. ونتنى آن المجتمع الدولى 
كان يعتبره. وحتى صام 1609م ملس 
الآقلء فى مجمله صراع إسرائيلى. 
عربى, لذلك كان اهتمامنا أن نضع فى 
المواجهة شخص مصرىي وآخر 
إسرائيلى, وآلا نتصر الصراع علي 
المسألة انفلسطينية فحسب؛ حتى وان 
كانت تلك المسألة تظل بكل تأكيد: عي 
اكثر من أي وقت مضى؛ فى قلب 
الصراع, 

القد اخترنا أن نبدا النقاش من 
الفترة السابقة على الحرب العالمية 
الثائية. فى ذلك الوقت لم تكن 
الصهيونية قد حصلت بعد على 
انضمام الغالبية العظمى من الشعب 
اليهودى؛ ومن الناحية الألخرى. كان 
العرب الذين لم يدخلوا بعد إلى 
الحداثة. يطلمحون إلى الاستقلال. مع 
الحرب: انقلب العالم رأسًا على عقب. 
ففد تم إلقاء اليهود ضي آتون برنامج 
إبادة: بينما وجد اتعرب فى الحصرب 
إمكانية لتحريرهم من قبضة 
الاستعمار البريطائى. كانت هذه 
السئوات حاممة بالنسبة لكيمون 
بيريزولبطرس بطرس غالى: ماذا يعنى 
تلومي السياسى أن يكون المرء صهيونى 
فى الأربعينيات: وما هو العربى ال معاد 
اللاستعمار قن عالم سوف يرى قريبا 
صعود العالم الثالث؟ 

تلك الحوارات المتقاطعة تدور حول 
الأحداث الكبرىالتى حدد: 
الشرق الأوسط: 1517م خطة تقسيم 
فلسطس: م144. 1544م نشأة دولة 
إسرائيل وإجهاض الدولة القلسطيتية: 
487ام ثورة الضباط الأحرارغى مصرء 
م أزمة السويس: 1979م حرب الأيام 
الستة: ٠141م‏ يقظة الشعور الوطتى 
الفلسطينى: 1917م حرب أكتويرء 
50م زيارة السادات للقدس: 1614م 


العدد الماثة واثان . يولية 5000م 


اتفاقية كاعب ديفيد المدام اغحيال 


السادات. ؟خكام حرب لبتان. اخكام 


اشتعال الانتخاضة: 1197م اتفاقية ' 


أوسلو. 1534م اغتيال رابين: 7:١4‏ 
اياسر عرفات... إلخ. 


كتابا تاريخيا بالمعنى التقليدى: 1 


فاللاعيان لا يزعمان بالموضوعية:. 
وتكن ما يقولاه يعتبر مصدرا أساسيًا 


من حيث إنه يسمح لثا بالحصول | 


مباشرة على ععلومات من الأشخاص 
المعنيين: وفى نفس الوقت الحصول 
لمى رؤى وإستراتيجيات مياسية 


يصعب قراءتها من الخارج. هذا الكتاب 
يعطينا ما لا يكن الحصول عليه من 
كتب التاريخ التقليدية: تعايش 
الرؤيتان العربية والإسرائثيلية من 
الداخل. وتطور كل منهما عبر السنوات. 


الآنه إذا كانت الأحداث معروقة لديناء 


فإن تفسيرهما لها مسألة تتعلق 
بحالتهما الذهنية؛ وعقليتهما وما 
عايشاه. وما نحن بصدده فى الكتاب هو 
المواجهة بين هذد الحالة الذهنية لكل 
منهما. 

إن التاريخ الذى سوف تقرؤه ليس 
اكاديميًا: وليس املس. والمتحاوران 
يكنان احتراما كبيراالواحد للآخرء 
وتكن لن يجامل أحد منهما الآخر. بل 
سوف يتواجهان. كل مدفوع برغبة 
النتعبير عن وجهة نظره التى عايشها: 
وفى نفس الوقت للاستماع إلى وجهة 
نظر الأخر مهما كان صعيًا عليه 
الاستماع إليها. والمواقف كانت 
متمارضة بكل وضوح ولم يج رتهذيب 
أى خثونة غى اتحديث: النقاش كان 
عياسيًا وليس ديلوماسيًا . ولكن هذد 
الصراحة أعطت الحوارقوة ملحوظة. 
ورغم ذلك نم يكن المتحدثان منتزمين 


رسميًا؛ فقد وافما على الحديت | 
باسمهما هما . تلك هى اكيزة التى | ]أ 
يعطيها نهما السن: وأيضا التقدير : 
الدولى الذى يتمتعان به: وفى حرية | 
ات جريئة للغاية؛» سمح كل منهما : 
التفسه أن يوجه انتقادات لاذعة لمحسكره ' 


هو. وفى تبادل أسلحة قوى وتطورات 


سياسية وتحاليل رؤى: قدم كل من | 
بطرس يظرين غالى وشيمون بيرك 


درسًا رائعًا فى اتجيوسياسة لا يدير 
الظهر لتاريخ الدهنيات. 
بعد الانتهاء من قراءة الكتاب. أي 


كان اتجاه تعاطغناء قباتتأكيد لن ترى : 


المراع بنقص الصورة مرة أخرى. *# 


ا 


1 


اللرايئة 


مذكرات اللورد كيلرن 
وأطول يوم فى تاريخ مصر 


كيلرن. الذى عرف فى مصر باسم (انسير) مايلز 


ماشهو ممثن وريظاتا ف" 


البلاد عام 1215 وحتى الجلاء عام 1566 . 


فى التاريخ 


الداخلية غيرعابك تتوص معامدة التخالف 


الموقعة عام 1557. إذ وضع الملك غاروق أمام 

خيارينء إما أن يستدعى النحاس باشا ويكلفه بتشكيل 
ارين عى النحاس باشا و 

حكومة تتولى شئُون البلاد حالاً ودون تسويف. وإما أن 

يوقع وثيقة التنازل عن العرش ويغادر البلاد إلى غير رجعة. 


يطانية تحيط بقصر عابدين خلال 


انت الدبابات '١‏ 


وسحفات تحن 


بدون المعلومات التى يقدمها 
العملام الميكن بوسع 


الجيش الاسرائيلى تتفيذ 
أى من عمليات الاغتيال 
والتصفية بحققادة 
وعناصر حركات المقاومة: 


الاختطاف والامتقان 


الساكزية الاقثييرة 
التى شكلها الجيش الإسراتيلى للتمرف 
على اسباب إخفافه في 5 


افقد كان واضحاأً لهذه الدجان أن هلاه 
الحرب أبرزت العديد من مظاهر القتسور 
فى مجال جع [لسيودات الاسمعهارية 
أدت فى ١‏ عن حسم 
المعركة لصالحها م تفوقها ابشكل هائل 
عل سبزيع اكد 

فالاستخباراث الإسرائيلية شتلت فى 
أن يشوم حزب الله بأسر 


الاحيري السب اكه قر تق قدي هذل 
الاستخبارات معلومات دفيقة عن اماكن 
اتخزين ونصب صواريخ حزب الله؛ الأمر 
الذى أتاج للحزب مواصلة إطلاق 
الصواربيخ حتى اخر يوم ف الحرب. الأمر 
الذى أدي أول مرة إلى تزوع عشرات الألاف 
من الإسرائيليين عن مستوطنات الشمال: 
مما ترك اثارأً مدمرة على المرَاجٍ العام 
للجههور الإسراثيلى. 

وقى خئل الحديث عن نتائج الحرب» 
اشدد العديد من كبار قادة الاستخبارات 
والشكرين الإستراتيجيين فى إسرانيل على 
أن المعلومة 'لاستخبارية تمثل فى الحقيثة 


العربية وحركات اكقاومة الفلسطيئية 
الى تقليص فترات الحروب 
لعربية الأمر الذى سمح بعودة 
1 إلى مسارها فى إسرائيل 
برو ةبر لا#ناحيته يقوئ الخبير 
الأمنى #إييبزاتبلى أمبيظ[إاورن إن قدرة 
إسراتيل على الحصولاأعلى استخبارات 
ممتازة. مكانهإيل الاحتضاظ بجيش 
انظامى صغير. بخية/إنه لا يتم استدعاء 
ياد الأأفى العيالة شن حرب 
هجومية على الدولة! 

ويؤكد أورن أن حشبقة اعدماب لكيش 
الإسرائيلى عنى ٠١‏ طن فواء شري على 
قوات الاحتياط: يعنى الل قر العرب على 
إطاثة أمد اتى حرب تتائج 
على إسراثيل؛ من هنا كانت هئاك 
دوما شناك حاجة ماسة إلى معلومات 
استخبارية دقيقة عن :العدو العربى: 

ويعتبر الجنرال جادى ايزنكوف؛ قائد 
المنطقة الشمالية فى جيش الاحتلال أنه 
من البدهيات. أن غياب معلومات 
استخبارية نوعية: يعثى انه لا قيمة تذكر 
اللتفوق النوعئ الإسرائيلى فى المجال 
العسكري. وبضيف إن سلاح الجوالذي 
يمثل الذراع "لاستراتيجية لإسرائيل فى 
الحرب ممع الدول العريبة لن يكون لديه ما 
يفعله إن لم يكن لديه معلومات حول المكان 
الدقيق لنهدف المزمع مهاجمته. كماأن 
الوحدات المختارة لن يكون بإكانها 
الثد لبل على قوتها ونخبويتها فى حال لم 
تانزود بمعلومات دقيلئة حول الأهداف التى 
تنوى مهاجمتها. 

الكن تيدو مساهمة المملاء والمعلومات 
الاستخبارية واضحة بشكل أكثر وضوحا 
فى مواجهة حركات المقاومة الفلسطينية. 
ااتؤقذ العصولت ميل الاستعاغ التي سد 
الحاقة الفلمتظينية تق التمشر اك مرق 
العملاء خلال الانتفاضة الحالية أنه بدون 


وهذا ما أ 


قوات الا 


يؤدى إلى 


المعلومات الت 
بوسع الجيش 


قدمها العملاء لم يكن 
الإسرائيلى تثفيد أى 

عمليات الاغتيال والتصفية بحق قادة 
وعناصر حركات المقاومة. فضلاً عن تنشيد 


ديات الاختطاف والاعنقال الى 
يتعرض لها المقاومون. 
وها ما أكده جميع قادة جهاز 


المخابرات الإسرائيلية الداخلية بالشاياك. 


(الذى يتولى بتكل أساسى مه 
وتوظيف العملام من اثفا 
الذين تباهوا بقدرتهع على توظيف 
العملاء فى مجال محاربة المقاومه. 
ويزخر كتاب ,القادم لقتلك» الذى 


.الشاياك. 
بالمعلومات التى تعكس حجم المساهمة 
الهائل للعملاء فى تسهيل عمليات جيشن 
ومخابرات الاحتلال, 

اللافت للد ب التحفيقات 
الى أجرثها الأجهزة الأمنية والفصائل 
القلامينية 2 


والذى صدر قبل عدة أعوام 


شرائه 


<3 لات لنيفيد اغتيال ضد تشطاء 
التاواكة. 

بعضي العماذاء اعترف يتور مياشر فى 
المجهود العرتلى تتوإك الاحتلال. قفى 
مؤتمر صحافى عيلاه جيازلالبأمن 'لوقانى 
الفلسطينى فى قطاغلزة قبل عام ونصف 
امترف أحد العملاء الدّين زرعهم جهاز 
+الشاباك؛ فى صفوف الجناح العسكرى 
لإحدى الفصائل الفلسطينية: أنه كان 
شوم بإبحثال مشمول الحبوات الناسفة التى 
كانت حركات المقاومة تقوم بزرعها فى 
الشوارع التى تمترض أن قوات الاحتلال 
ستساعها لدى اقتحام مديئة ,رشع جنوب 
قطاع غزة التى كان يعيش فيها هذا 
العميل 


مظاهر الخطر التى تهدد الت 
الإستراتيجس. وهما المشروع اللووق 


الإيراتى. والحرقات الجهادية فى العائم 
فى نفس الوقت» فإن إسرائيل لا يمكتها 
إغفال الاعتمام بالدول العرببة ذات التأير 
الهام عى العالم الهربى وتحديدا مصر 
وسوريا .كما أن الساحة الفلسطينية تشبكل 
تحديا كبيرا لإسراثيل فى اعتتاب قوز حركة 

اس. وتواصل حركات القاومة: والحد. 
المتزايد عن إمكانية شن حملة برية لإعادة 
قطاع غزة. وكل هذه 
ترجعتها إلى أهداف 
إستخبارية على النحو الآنى: 

آولاً: قرر رئيس الوزراء الإسرائيلى 
إيهود آولمرت مؤخرأ بوصذه المستول الباشر 
عن الأجهزة الاستخيارية تفويض جهاز 
الاستخبارات للمهام الخارجية «الموساد, 
مواجهة الخطر الذى تمثله الحركاث 
الجهادية فى جميع أرجاء العالم على 
انب تسليمه ملف البرنامج 
الموساد يبجمع 
المعلومات الاستخبارية عن الحركات 
الجهاد مووى الإيرانى 
والتعاون فى ذلك مع وكالة الاستخبارات 
الأمريكية 
ائياً؛ تكثيف عمليات جمع المعلومات 
الاستخبارية عن الدول العربية؛ وتحديدا 
عن سوريا ومصر, وإن كان من المفهوم أن 
تبر رإسراثيل جمع المعلوسات الاستخبارية 
عن موريا النى عى فى حالة حرب معهاء 
فإنه بكون من المثير الاستماع إلى تبريرات 
الإسدرائييين لجمع المعلومات 
الاستخبارية عن مصر الذى تريطها بها ' 
معاهدة سلام. 

فقد اعتبرالجنرال يوسى كابروفسير. 
الذى كان يشفل مئصب رئيس قسسم 
ل ا 1 

سراتيلية الممروف ب«امان» أن مصر تمثن 
«هدقاً استخيارياً من الطراز الأول 

وفى مشابلة اجرتيا مده القناة العاث 
فى التليقزيون الإسرائيلى 
بعد تركه متصبه وا 

نية. قال كابروفيسير إن التوقيع على 


أن تواصل مصر الالتزام بتلك المعاهدة. 


المدد الماثة واثشان . يولية 097 لام 


لعن هناك من كبار ا مستولين 
الإسرائيليين من هم أقل حادرا فى 
: مصر والحاجة للعرغة كل 


منظومات الأسلحة التى يمكن أن تشكل 
تمديدا ابسراتيجيا لنا 


الشهم جهود الأجهزة الاستخيارية 
الإسرائينية. وتحديدا جهازالموساد. لزرج 


انطاقة الثرية إنصريية. بتهمة الارتباط 
بالأجهزة الاستخبارية 
وعلى الرقم من أن إسرائيل الرسمية 


ألض عدة كتب عن الأجهزة الاستخبارية 
الإسرائيلية. علق على هذا الثبا بالقول فى 


الإسرائيلئ 18 
الاستخبارية تنطنق من افتراض مفاء 
يتوجب محاولة زع عملاء لها فى كل 
الؤْسسات الهامة فى العائم العريى. من 
أجل الحصول على المعنومات التى يمكن 
على أسامها اتخاذ القرارات السياسية 
والمسكربة المناسيه. 

ويتقاسم المسئولية عن جمع ال معلومات 
الاستخبارية عن الدول اتعربية كل من 
جنهازى «الموسادء وبأ" 

تاكثاً : مواصلة العمل ضد حركات 
المقاومة الفاسطيئية: باعتبارها هدفا 
استخباريا بالغ الأضمية: وذلك لقربها مسن 
العمق الإسرائيلى. ويتولي عملية جمع 


العدد الماثة واثقان . يولية 5٠١1‏ م 


صالح محمد التعامى 


بين المسادر البشرية والالكترونية 


مثل التنصت. 


الصناعية. التى فى كثير من الأحيان 


يمكن الحعول عبيها إلا عبر المصادر 
البرية. من هنا غإته بالنسب: لديختر 


العبشي ب دراحة: يعد الاحتلال. 
سيرنا عن ديان غوله «الأن يوجد 
ينيين ما يخسرونه. قكل 
للسطينى يريد الحصول على تصريج 
الإقامة مشروع 'قتصادى, أوتصريح لنسمل 


بشكل اساسئ على القدرات ,الإ 
١لتى‏ يتمتع بها القانمون على مهمة تجنيد 
العملاء: وشدرتهه على تطوير أدائهم بدا 


الشمولية الشممية فى المالع العربى. 
وبضيف فى مقابلة مع ال7ليفزي 


الإسرائيئى بتاريخ 8.78 1١0؟‏ أن حكم 


عن احد ضباط جهاز. اتشاباك, قوته 
إنه فى احد الأيام استدعى أحد الشباب 
الشلسنطيئى فى أحد »-خيمات اللاجتين 
فى الضقة ؛ ّ 3 


حول :مورب الشخصية؛ عرض عليه إلتعا 
مع اللخايرات الاسراذيلية: فرغض الشاب: 
فما كان من هذا اتضابط إلا 


ن أخرج عدة 


صور لها الشاب وهو يمارس الجنس مع 


مهنا اتلتاب ينتنم ايتلكافة خييت 
ل لي: حسسناء لا عليك. أنا سأريحك. 


اسأقوم بتعليقها فى 
يول الصابط ,لد جن جنونى يعد 


أن تيين تى إن 
الدشوات من الشباب الغلمطينى فشنت 


امتاورتي التي نجحت مع 


الدى العرب والة يمئل درعا واقباً 
يقلحس استعدادهم للتعاسل مع المخابرا 
الإسرائيلية. 

إد ديختر حادثة دات دلالة 


ول 


أنه عندما كان مسئولا من 
فى متطنة شمال قطاع غز: 
فلسطيتيا تحاولة تجئيدت وبعد أخذ ورد 


:استدعى شاب 


كما يقول ظهر لدى هذا الشاب استعداد 


: ارتعد وزمجر وصرخغ فى 
وجهى -لن ا-خون الله ووطنى أيها الحقير:. 


الموساد وآلية خط العمادة ؟ 


جهاز الموساد:.الذئى يعنى بشكل 

اشر بالتجسس على الدول العربية: لا 
يملك القدرة على الاحتكاك بمواطنى 
'لدول العرد كما كو متاح تجهاز 
.الشاباك. الممئول عن تجنيد العملاء من 
بين الفلسطينيين.. ولعدم قدرة «المو, 
على العمل بشكل مياشر فى العاليم العري 
فين !السثو تجنيد العملاء فى هذا 
الجهاز يسعون إلى استدراج اللرشحين 
للإسقاط إلى خارج العالم العريى تك 
انتاح معارسة أساليب التأثير التى يحاول 
لها تجنيد هؤلاء لصالحه: 


الموساد من خلا 


وهو ما يطلق عليه شفتاى شيل آلية 


وتدلل اعترافات بعض العملاء الذين 
ألقى القبضص عليهم فى الدول العربية: 


وتحديدا فى مصرإان 


أهمية هذا النوع من العملاء, أن بعضهم 
يبادر الى ذلك وهو يعلم أن لدبه ه! يمكن 
أن بقدماء.وبالطبع هذه الطريقة الأيسر 


منظمة التحرير فى تونس: وكان بعلاوى 
مسئولاً عن الأمن فى مقر المتنظمة 

فعندما توجه ياسين لتعلاح فى مطلع 
الثمانينيات من القرن الماضى تلمعلاح فئ 
فرنسا: ركان يواجه مشاكل مالية جمة. 
عرض عليه عناحير الموساد تفديم الدعم 
الى له مقابل موافقته على التعامل 
معهم: قوافق على ذلك. 

فماكان مثه إلا أن قدماخطر 
العلومات الاستخبارية عن قيادة منظهية 
التحرير: وشى المعلومات إلتى بسمحت 
الحكومة رابين قبيل الخرض فى مسار 
٠أوسلء:‏ بالتاكد من أن هذه الشيادة أصيحت 


يعترف الجترال 
يوسى كابروفسير الذى 
كان يشغل مخنصب 
رئيس قسم الأيحاث فى 
شعبة الاستخبارات 
العسكريةالإسرائيلية 
المعروف يدأمان , 
آن مصرتمثل,هدقا 
استعخبارياً 
مسن !لط رز الأول : 


فيناء على تعليمات الموساد قام ياسين 
ابإهداء أمين سر اللجئة التنفينية لمتذلمة 
التحرير القلسطينية فى ذلك الوقت 
مده إد عباس الرئيس الفلسطينى 
الحالى. مصباحًا مكتبيًا غالى الثمن 
الوضعه على مكتيه الخاص فى مقراللنظمة 
في تونس: وكان »الموساد: قد رَرع فى هلذا 
اللصباح جهازتنصت: اسنتطاعت إسرائيل من 
خلاته أن تطله أولاً بآول على ما يجرى من 
مداولات فى مكتب ابو مازن. قبل وأثشاء 
الخفاوضات السربة عنى اتفاقية «أوسلو 
وقال عوزي عراد الذى كان يشغل فى 
ذلك الوقت منصب مدبيرقم الأيحاث فى 
جهازهالموماد, إن المعلومات التى نقلها 
0 


ا أنها توشك هل قعيان زملة 
المادرة. 
+ تحديد هوية أشخاصص فى الهاتم 


أحيث يشوم «الموسادء بإرسدال 
من ينوم يالا حتكاك امباشر مع هلالاء فى 


العنصر الأساسي فى عمليات الاستدراج. 
وتعتبر قصة الطيار فى الجيش اتعراقى 
منيردفة مطلع اتسبعينيات من الضرن 
الماضى مثالا حيًا على هذه الوسيلة. 

فقد كان ,الموساد: معنيا بالحصول 
عنى مدلومات عن سلاح الجو العراقى» 
وتحديدا طائرة:الميج تسعة وعشرين» التى 
كاتت أحدث ما أنتجته الصناعات الحرر 
السوفيتية. وكانت إسرائيل معنية بترويد 
هذه اتظاترة لنولايات المتحدة من اجل 
التعرف على التقنيات التى قامت عليها. 
من أجل تعزيز مكانة تل أبيب كدى الإدارة 
الأمريكية. 


فقام الموساد بإرسال إحدى عميلاته 
الحمناوات التى اتتحلت صفة سائحة غنية 
وحرصت على الاحتكاك بدفة فى إحدى 
الحفلات ذات المستوى العالى. وقد شغف دفة 
بها وعرض عليها الاتصال الجتسى على 
الرهم من أنه متزوج: غوافقت على الحرض 
مقابل آن يتم فى الخارج. قسافر معها إلى 


تماق معد على أن يتم وضع دفعة 
من المال فى حسايه فى احد البنوك 
السويسرية وأن يتم ترحيل عائلته من 
العراق بمساعدة العملاء الإسرائيليين. ومن 
ثم نقلهم إلى إسوائيل» وفقابل ذلك هرب 
بطائرته الميج إلى إسراتيل حيث استقيله 


العدد الماثة وأثلان . يولية ١6‏ 


أصبح . الموساد , يوظف بشكل كبير الا مكانيات التى توفرها شبكة الاتترنت عن طريق استدراج الشباب!! 


رئيس الموساد انذاك 


منحه وأفراد عاتلته حويات إسرائيلية 

وقد وردت تفاصيل هند القصة فى 
كتاب ,أمراء الموساد.: الؤلفيه الإسرائيليين 
يوسى ميلمان ورظيف دان. وعلى الرغم من 
قلة الشواهد على هده الآليةء 5 
تكون أكثر الوسائل جدوى: إذ انها تتيح 
النموساد محاولة استدراج أحداف صحد: 


يري أنها قد 3 


ادر 


مقر هذه الشركات الوهمى فى عواصسم 
الدول الت ييا تسمل 
بحرية مثل دول جمنوب شرق آسيا. 
وقبرص. ويتم تصمبم الإعالان بعحيث 
يهدف إلى استدراج فئات محددة يرى 
«الموساد أنها يمكن أن تحدل إلى مواقع 
حساسة فى الدولة المستهدفة بعمله 


يتاح للموساد 


الاستخبارى. وتعتبرقصة إسفاط الخبير " 


*- استخلالر شبكة الإنشرنة أصبح 
«الموساة: يوظلف بشكل كببر ال#مكانيات 
التى توفرها شبكة الإنترنت من طريق 
اج الشباب العرب: فيكشف الباحث 
وخبير الأمن الفلسحليئئ الدكتور خضر 
عباس هى كتابه ,العملا ء فى خلل الاحثلال 
الإسراليلى»: أن ,! 


سماد دقش 


1 
يتصفح شاب عريى هذه الصفحات تطهر 
صورة فتاة حسناء تعرض على الشاب 
العربى اللشاء فى أى مكان شي العالم: 
وتعرض هذه الفتاة على هذا الشاب دفع 
تكاليف الرحلة رط أن تكون .فحولة . هذا 
الشاب مكتملة. شيهب بعصض هؤلاء 
الاصطياد أوئنك الفثيا 

عردطا تجهاز لوساة- 
007 رباد علي الحصول 
صلى أكبر عدد من عناوين البرنَ 


بغية الدردشة يهدف 
رجا الموساد في أغا ب الأحيان شخصية 


إلى جاتب مشاركة رجال الموساد فى 
والمنتديات الب 
الاستدراج . وأهمية شبكة الإننرنت. تكمن 
فى أتها تساهم شى وضع رجال االوساد في 
احتكاك مع شباب عرب من مختلفآرجاء 
العالم المريى. وما بنطبق على الدول 
العربية؛ ينطبق على الدول انتى تعتب 
أضداهًا استخبارية مسن الطراز الأول 
اللموساد. وتحبديدا إيران 


طن 


العدد ائاتة واشان. يولية لا* 


.الشاباك. وآليات 


التجنيد التقليدية 


؛أحتلت اسرائيل الضفة القريية 
فى العام 15519.؟صيحت تتحكم 


ابتزاز معظم الذين حاولت مساومتهم على 
يصبحوا عملاء لها إلا أن 
اللقوة والنفوذ دفع الكثير من ضعاف 
النفوس للسقوط فى براتن العمالة. 
وأصبحوا أدوات رخيصة وطيعة فى أيدى 
عدوهم. إتحطاط الممايير الآخلاقيية 
اللمحتل جعله يستخدم وسائل فدرة فى 
تجنيد العملاء من بين الفلسطينيين. 
وكما بات معروفا الآن. فد عمد «الشاباك.. 
إلى استدرا الخلسطينى إلى 


حتكارها 


سدسم فد فد ع 1 
يَقَوْم مناصر «الشاباتفه بتتخييرهم بين 
العمالة. اوفضح آمرهم. وقد دلت 


ضلاً عن التحقيقات التى 
آجرتها فصائل اقاومة الفلسطينية مع 


قاطي ميا المثال نقدم قصة من. ج. هو 
آحد عناصر الآمن الوطنئ النلسطيئى. 
من عاتلة تسكن فى المنطقة الوسطى من 
اقعناع غزة: ومعتكل فى سسجون السلطة 


إسرائيلية. التقى يه كاتب هذد السطور 
فى السجن ليتحدث عن طريقة إسقاطه. 
يشول «ن. ج. إنه شى العام ٠٠١‏ أنضم للأمن 
الوطنى الفلطينى: فقررت قيادة الأمن 
؛لوطني إرساله إلى العمل فى منطقة 
الحم فى الضفة القربية. فكان عليه: كما 


هو الحال مع جميع عتاصر الأمن الوطنسى 
الذين سيتتقدوا تللعمل فى الضضة :, 
يحصلوا على 95 

ويضيف ءن. ح: أنه توجه إلى مكتب 
الارتباط العسكرى الإمراتيلى 
١'يرز.‏ الذى يصل شمال 


فى حاجز 


المداعيات الجنسية ل ءن. ج-. وبعد ذىك 
خرجت. وعلى أثرها خلءالكابتن جسى .. 
وهو يقهقه؛ وكان يحمل بعض الصور ١لتى‏ 


كانت تظهر«ن. ج- وهو يتنقى المداعبات 


الجتسية من المجندة. كان . جمي. صارماً 


التعاون معنا. وإما تقوم بتشر هذد الصور 
اهن (احد مشتكرات' لاجتين يقعئن في 
. بقول «ن- ج, إنه وافق بدون ترده 
على اشرطن جم .وهكاذا شرع هذا الشأ 
إلبائس الذى لم يحصل حتى على الشهادة 
الاستدائية فى طربق قادد إلى إحدى 
الزنازين الملظلصة في سجن ,الرايا.. 
واعترف أنه جمع المعلومات الاستخبارد 


اومين الفلسطينيين فى إحدى بلدا 
جنوي الضغة الغربية. ولم ينجح لحدوت. 


طارئ حال دون وجود الهدف فى المكان 
الذى كان مي المتررأ لمية 
الاغتيال. وتحدث كاتب هذد الطور مع 
عدد من الذين اعترفوا بالتهاون مع 


-الشتساباك". وكلهم أكدوا أنه تم جر 
اللعمالة بطريقة الايتزاز الجسى. 


مهاممتعددة 


إكن انب وشند العاومين والوشلية 
بهم ومحاوله اختراق حركات المقاومة 
القلسطينية: يغرض إحباط عملياتها. 
الععلاء يو" اومين جتن د 
داعهم السجن. متك أو 
السبعينيات عرفت الحركة الوطنية 
الفتسطينية الأسيرة فى سجون الاحتلال 
ظاهرة «العصافير ٠:‏ وهم عصلاء تقوم 
المجابرات الإسرائيلية باعتقالهم لكى 
ايقوموا باستدراج المقاومين الذين يكم 
للإدلاء ياعترافات وذنك فى غتوة 
التحقيق مع عؤلاء الأسرى. وحسبما أفاد 


لون رصمد ا:: 


به عدد كبير عن الأسرى تحدشت السيعم 
الشترق الاوصيطة .قبن العصاضر: هم الدى 


إرالساسم فى استسراج 


الام اللي تقابلة ممدولة شف رتنا 
هيهها من دورد فى نزوي جسمية ,عطيرات 
كوهنيم. اليهودية التى تنتط فى مجال 
اتصويد مديينة1 ومحيطلها, 
بمستندات ووثائق خاجصة بمنازل وعقارات 
غلسطينية فى بلدة ,سلوان:. والقدس 
الشرقية. لكن هناك أهدافا أخرى سعت 
إسرائيل لتحقبقها من خلال تجنيد 


مدن الفرب الكبرىء سثل ضاحيه 
هاريورج وعةط::!!- على الضغة الأخرى 
من النهر القادم من هامبورج. حيث جرى 
هناك فى مسجد متواضع تكليقف 
:محمد عطا, ورفاعه بمهمتهم اللماوية 
كشهد 


فى ليدز بإنجاسرا. حيت جمع .صديق 


أو ضاحية .بيستون 169009 


اخان؛ عصابته من مفجرى لندن:أو 
ضباحية .لقا 


|.فى مدريد. 
جمال زوقام. «المتهع 
ووسوييات تظارات مدرو وعدا سل 
خاطنو طائرات الحادى عشر من سبتمبر 
إلى الولايات المتحدة. تمركزوا فى 


حيث كان 


3 


«باترسون 100100800 فى تيوجيربسي. وقد 
+ المتووعة 
متعددة الجئسيات منخفضة الإيجارات 
المتداعية والاقتصاد الياقس. 


وعد لمرو 


ذات العم 
وجدوا ضالتهم لإخفاء هويتهم عن 
ملاحقيهم والوقوف شاهدا على 
انحطاط الرإسمالية الغربية التى كأتوا 


يتوقون لتدميرها 

فى روايته ,إرهايي» أبدع ‏ جون 
أبدايك: فى تصوير مشهد لمديئة بائمة 
فعدينة :نيو بروسبكت 201 إدن]2] براثالا 


الانعلاى والتداصى: فآصيحت أحياوعا 
السكنية خليطا قبيحا من العتوائيات 
واتبتايات المجددة باذ ذوق: أها المتطقه 


امل و10 


مطتفدرتا مطول 
دنس 


لوهم كلسرمة 


بترتيب مع: مجلة 
حلصوقا د سلجم ترك تحط ميا 


ترجمة: عادل فتحى 


لبحاثة ا : خلاذا يتحول 
بعضص الشباب المسلم إلى إرهابيينة» ب لفتهم 
م. هل هى كراهد ة المج مع الليبرائ 


اتسؤال الذى بات بند! تابثا على أجندة المراكز 


البحثية الغربية: تعائجه الر واية معالجة يبدو أن 
فيها من السذاجة ما قد تفرصه طبيعتها الدرامية 
يحسب لها على آية حال اقترايها «المجرد» 


من الكاريبى والهند وكوريا واتشرق 
الأوسط مع البائسين المتحدرين من 
عمال المصائع :ل ن و:#أمريكيين 
الأفارقة الأتين من المناطق السكتية 
اددع ممتي ولوقان حو رو تله 
التى لم يغادرها +الكساد العظيم: على 
الإطلاق: ل «أبدايك: معملا مثاليا ررم 
فيه جرثومة الجهاد الإسلامى 

يعد أحمد مولوى: فى الرواية تتاجا 


نموذجيا لبوتقة :نيو بروسبكت:. ولد 
اأحمد لأب مصرئى تتخلى عن الأسره 
عندما كان احمد فى الثائثة من عمرد. 
فغامت على تربيته والدته الأمريكية عن 
أصل أيرلتدى والمرتدة عن الكاثوليكية. 


التى تعمل ممرضة وتدخن السجائر 
والتى قامت برسم الصور التجريدية 
اليهرجة التى كزين الجدران الواهية 


ة عشرة الملسجد 
الذئى كان فئ السابق صائة للرقص.: 
والواقع بالدلابق الثاني فى البلاية رقم 
فق الشارع الرئيسى اتخربى التى 
يقع مداخلها الحقير بين صالون تجميل 
اتلأظافر ومكتب صراقة. وعلى يد إمام 
يمنى ماكر منهكم يدعى الشيخ راد 
كرس أحمد نقفسه للصراط الستفيم 
اللإسلام كمنزلة عالية يحاول أن ينظر 
منها بنظرة المؤمن الصادق إلى الخنوضى 
العام تاشن أعروعا سرع يتمد 
الثقاقات. ونظرا لعزّلته اخؤلة عن زملاء 
الدراسة: يتجهأحمد بحثاعن 
الصداقة والحياة الاجتماعية - إلى الآمة 
الإسلامية (أو التجمع العالمى للمؤسئين 
المسئمين). والذى نما فى الواقع ثموا 
عظيما مئن انتشار الإنترتت 
يبدا ظهور أحمد فى الرواية فى سن 
الثامنة عشرة بينما هو على وشك 


اخجول: ذكى. شديد الملاحظة: شخص لا 
يكاد يستطيع أن يعبر الطريق أو ينظر 
إلى إنمسان آخر هون آن يراجيع كل 
مفاهيمه بمنتهى الدقة. وكذلك تبدو 
مشاهيمه الدينية متميزة. فإله أ حمد هو 
معيود شخصى بدرجة مدهشة: يتصوره 
أحمد كتوامه السياسى أو والده الغائب 
أو الأخ الأكبرالذى لع يكن لديه قطء 
وكدلك كوجود حئ قريب جدا صنه 

كالوريد النابض فى عنقه. 
منذ الجملة الأولى فى الرواية: ينظر 
أحمد إلى عقيدته باعتبارها مهددة. 
9 يحميها من المخاطر 


واثنان . يولية 5:09 م 


إنه نموذج الجتدى ال مطيع الذى لا يسأل آيدأ واتستعد دائمًا 
أن يقتل عتمد سا يصسدر نه الأصمربذلك.. 
بالضيط متسل جنودنا العاعلين فى العراق 


الشيخ راشد - قد فقد إيمائه. ويحثد هذا 
الشك على التشبت بالله بقوة يامتبارده 
أقرب وأغلى صلة لديه. ريما يدت تلك 
الأفكار عن الله كرفي 
الإيمان كعلاج تنسى جماعى» ريما يدت 
مسيحية - يروتستاننية بالتحديد - أكثر 
من الإسلام التقليدى: ولكن أحصد 
احديت عهد بالإسلام: وريما تعكس 
عقيدته الغريية الهجينة ما يمكن ان 
يحدث للإسلام عندما تصبح له جذور 
فى التربة الأمريكية المسيحية. المهم هنا 
هو أن .أبدايك: يجعلنا نومن با يؤمن 
هو يه. 

من عئوان الكتاب يتضح مستتيل 
آحمد. وفى الفصل الأول يخبر آحمد 
اجاك ليفى, اليهودى قير الملتزم والعضو 
فى المجلس الاستتارى للمدرسة الثانوية 
بآن الشيخ راشد نصحه يعدم اتذهاب 
للجامهة وأن يجلس إلى امقود: حتى 
اليكون سائق شاحنة. وحتى لا 
من إيحاءات تلك المهنة فإن 
٠‏ ليفي: يسردها هناء 

«تقود شاحنة؟أى نوع من الشاحتات؟ 
هناك العديد من أنواع اتشاحنات. إنك 
فى الثامنة عشرة. أناواثق ا 
تستطيعم الحصول على رخصة لقيادة 
جرار نقل أو صهريج تقل أو حتى حافلة 
مدر 


ية قيل تلاث سئوات. إن اختبار 
الحصسول على رخصة سائق تجار 

ب. وإلى أن تصيح فى الحادية 
والمشرين لن يمكنك القيادة خارج 
الولاية أو نقل مواد خطرة: 

قبل ذلك ببضع صفحات. وبينما كان 
«ليفى» عايسا تجاد الشهد الكتيب لمدينته 
فى الفجرء أدلى بملاحظة لزوجته: بإن 
هذ الحى بكاملة يمكن أن يتصلح حاله 


(مفديلة شييعة وبي يعرف احمد 
مصيره بفترة طويئة: فإن القارين يدرك 
بآنه فى نهاية الكتاب سيكون جالسا إلى 
مقود شاحنة مفخخة. وهذا مجال غير 
سآلوف ل.ابدايك» الذى كانت أعماله حتى 
اليوم احتغالا مسهبا للإرادة الحرة فى 
أمريكا المعاصرة. إن تلك الحرية ليست 
متاحذ لأحمد. فمصيره مقدر منن عشوان 
الكتاب وحتى ذيايته المحتومة: متعطف 
غى تغق لتكولن مع شاحنة مجملة بأريعة 
أطنان من نترات الأمونيوه وسبابة أحمد 
مترة تفجير أحمر, 

إن حبكة زر التغجير تجعل ٠إرصابى-‏ 
أكثر رواية تقنية كتبها «أبدايكء حتى الآنء 
وكثير من القراء سيبقون يدظين وال 


ال 


الاثة واثنان. يولية 51م 


السويعات التى سيقلبون فيها صقحاتها. 
همع وجود بطل جدير ومشهد واقعى جدا 
اللعدينة ووتيرة سردية عثيرة مثل قصص 
إرحايى الكثير من 


الرهب. توفر رواب 
اللتعة للقراء تجعلهم يغضون البصر عن 
كل ما هو غير قايل للتصديق فيها. 


شرين عاما رواية 
««مهمال والتى 
كقيدة نن عدو اسه 
ويصورة مخيشة لرواية 
رمدي وتحبافوالي 
الذهن فصل محدد منها. 
وهوائلذى يدخل فيه 
اليهودى المتعصب .ديل 
كوثر معاامك 201 فى 
جدل مع اللاهوتى القتوع 
اتساخرءروجر لامبرت 
ام#طتدها معوه8:. يبدا 
+كولرء بالحديث: 
«الشيطان هو الشك 
!ته من يجعلنا نرفض عطايا الرب لنا 
ويجعلنا نحتقر الحياة التى منحها لتا. 
«عجبا. كان من الممكن أن اقول 
العكس: باتنظر إلى ما يمتلَنْ به حاضرنا 
امن آيات الله «يقصد أمثال الخمينى. 
والزعماء المستبدين. إن الشيطان هو 
غياب الشك. إنه من يدفع الناس إلى 
تفجير آتفسهم وإقامة مسكرات الإبادة 
إن الشك هو ما يجمل لمشائك مذاقا 
غرببا؛ ولكن الإيمان هو الذى يذ 


يصلح تعبير»الإيمان يقتل: عنواتا 
كرواية «إرهايى.. إن خضوع .1 


مولوى. نتعاليم الصراط المستقيم 
وإمامه الغامض قاده - قى رواية«أبدايك 
المثقلة بالهموم - إلى طريق سريع يؤدى 
النفق لنكولن: كما لو كان الإيمان وحده 
كافيا لتحويل هذا الشاب الطيع المهذب 
الودود إلى قاتل جمامى متعلوع. 

مند بداية الرواية, يردد أحمد أقاويل 
إسلامية عامة جاهزة مثل: بالعاصمة 
وإشنطون يديرها اليهود الماكرون.:»! لكفار 


الذين يحيطون باقدرسة هم شياطين 
أنجاس يعبدون الصور.: :المسيحيون 


يعبدون إلها ميتاء:.أمريكا ترتكب 
الغظائع فى الشرق الأوسط.. ولكن المرء 
لا يشعر بعاطفة حقيقية وراء تلك 


الملاحظات الطقوسية اتجردة: والد 


تتتاقض تناما كلما نظر أحمد من 
عليائد إلى العالم. شيو هنا على سبيل 
المثال يمتدح. جورينين جرائت: السمراء 


زميلة فصله الدرامى والتى سيزور 
يستها لاحقا ليمع فناعها: 

ع ب فى الطريشة 
التى تماد بها استدارات جسدها اتبنئ 


ملابسها المؤلفة من جيئز مرقع مزين 
بالترتروباهت من الخلف. وقميص حمر 
قصير يظهر اكثر مما يخقى. وهناك 
شابك بلاستيكية : 
شعرعا المسلالى الطويل: وتحمل شحمة 
أنائها اليعنى صقا من 
الأقراطالم 


إلى 1 


الصفيرة. وهى تفنى مع 
المجعوعة أغائى عن 
عيسى ,عليه الدلام؛ وعن 
الإيحاءات الجتسية, 
وكلاهما من الموضوعات 
البقيضةبالنمسبة 
الآحمب. ومع ذلك كان 
سعيدا أنها لاحظته وانها 
تراود خياله بين الحين 
والأشر حجن ايساق 


ندما يداعب آحد آسثان الشم.- 
لا يوجد كاتب على قيد الحياة 

ايتناول المظاهر الخارجية الأمريكية 

أبمغل عبد التساطف مكل «أبسايلب. ا 

يداعب أسلويه النثرى كل شىء يصادفه. 

فى هذا العمل فَإن التق 

تحصل على درجات سيئة 


امثل .رابيت اتجتروم.: تتشهر دائما 
بمشاركة الخالق قوى خارقة هى 
ملاحظة الخير. وتذيك فإن | 
مولوى المراهق الذى يحمل سجادة 
الصلاة لا يستطيع أن يمتلع عن حب 
أمريكا اتنى عليه أن يصيح عدو! لها 


فى ؛حدى المرات يسأله الشيخ راش 
.الم تكتشف إن اتجزء الأمريكى من 
العالم له رائحة نتنة من الفساد والجشع 
والفسق والعبث والياس والنتور بسبب 
الجهل بالحكمة اللهمة للنبى ,صلى ائذه 
عليه وسلعدة:. يجيبه | 
هذا الجزء »من العالم ليس الأكثر وهما 
رغم أن له نصيبا من الخاسرين: ولكنى 


«اعتقد أن 


فعلا استمتعت بالوجود هنا. شالناس 
ودوكون لنغاية غالباء. وعد ذلك بلحظات 
يوافق1 للئ قيادة الشاحنة 


وبمعتي آخر: ابدايك؛ يصر علي 
أن تحمد لم يكن مدفوعا من قبل 


مهتاجة وإنما من قبل البراءة والالتَرام 
لييبة 


بالصراط !1 
الط 


ا 


اتمؤذج لنجندى المعليع الذى لا : 


والمستعد داتها لأن يقتل عتدما يصدر 


انه الآمر بذلكب. إنه لا يبحت عن إجابة 


3 بل يتفد ما يقال له 
كان ذلك كافيا لجشود ,0 


إذا 
تنيسون 


الخضيف:العامل فى العراق: والذى كان 
اذا لا 


وقودا سي الحظ للمعارك. ذا 
ايصلح لتطوع متواضع من المجا 
الأمريكيين العرب؟ 

اينكر .ابدايك: يقوة أن أحمد كانتت 
الديه معرفة كاملة بالإبلام الأصولى: 
ذلك الخليط القايل تلانصجار من 


التصصب السلقى والعنف والمصاداة 


الشديدة للاسنعمار والرؤية الإنجينئية 
الانهيار الغرب. والذى يدين بالكشير 
لمؤلفين أوروبيين مثل.توينيى 109008 + 


باستخلاص ما هو شام 


سور القرآن بعقلية محرر 
فى مجلة .نيو كريتبك 1(2) لانن 
رئيس آحمد المباشر فى العمل بشركة 
«الأثاث المتميز .. وهو أمريكى تبنانى مرج 
يدعى «شارتى شهاب. والذى خطظ 
لكيدة القنيلة. فإنه يشبه أسامة بن لادن 
ب «جورج واشنطون, ويقارن المجاهد. 
يشوار عام 1976 الأمريكيين. ولكن 
ملاحظاته تمر مرورا عابرا باعتبارها لا 
تزيد عن كونها مداعبات شفهية. ولم 
يتعرض أحمد أو الشارئ فى أى موقع من 
الكتاب لتوع الفضب السيامى المارم 
'الذى أدى بالمعل لوقوع الهيجمات 
فا متامرون فى 
إلرواية يمارسون آدوارهم بلا عاطفة كما 
الو كانوا يخططون للسطو على بنك 
على البتوك لهها 


الإرهابية قى عاكم الوا: 


ض من طريقة الحياة 
الأمريكيةو- فى حائة ؛ حمد 


- الاستعداد لمخائفة قطرته 0 
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كي يسعد معلمه ويرضى إليه الذى لا 
ايؤمن به إيمائا واثتا 

من الصعب التاكد ما إذا كان الغياب 
الكامل للعاطفة الدينية فى الرواية 
عفويا أع مقصودا. ريما كانت سياسات 
العنف خارج 'حتمامات .أبدايك, وكان 
عازعا عن التورط فيها . أو ريما قصد من 


2 
أن يوحى بأن النقوى العادية يبعكن 
تحويلها بمنتهى السوولة إلى حربدينية 
احيا 


اء متح آحمد الج الأدنى من الدواقع 


8. ومهما كانت نوابا «آبدايك ٠:‏ فإن 


ارواية :إرهابى. تولد لدى الفارئ انطباعا 
بأن الإسلام شودين خطير بدرجة غير 
مسبوقة: عنى مكس المسيحية التى يكم 


فى مشيد الكئيسة كانت الخطبة 
الحماسية الرائعة للقس عن موسى 
(غليه السلام) “الذى قاد !لشعب المختار 


الوعودة. 
يعدن الكاسن يصوت خطابى 1 


. الإيمان: لم يكن لديهم إيمان. لذلك 
قإبهم كانوا جمعا شريرا. ولدلك شقد 
أصيب الإسرانيليون بالطاعون ولحق 
بهع الخزى والهزيمة فى المعركة:.. 

إن “لكاهن على خطأ يالتاكهد 
فاحمد لديه إيمان. ونحن نعلم منذ 
عر سيقوده هذا 
الإيمان. إن مشكلته تكبن فى أنه إنطلاقا 
من ولانه تجاه أبيه الهارب قإنه - ويسبب 
اختار الأله الخطأ. كل شخمس 
ايحدث له ذلك. 


بددية الكتاب إلى 1 


يسكن 1 

وإذا كان طريق 1 حمد المحتوم إلى تفق 
النكولن حو المحور الأسماسى للرواية: فإن 
العديد من الشخصيات الإنسانية ترد فى 
المشاهد الى تذكر باللقاءات بين :ديل 
كولرء و.روجر لاميرت؛ فى ؛نسخة روجر. 
تحرضي أحعد - شديد السذاجة - 


ضد مذهب «نشثك الذى يمثلةه .جاك 
ليفىء مستشارد فى المدرسة الثانوية. لتد 
دونت تنك القابلات يأسلوب غريب. فهى 
تشبه الحوارات السقراطية الرسمية أكثر 
من اللفة الواقعية لرواية تقليدية. قفى 
تلك المشابلات يتحدث «الإيمان: إلى 
الشلك و:الكك, إلى ,الإيمان:: وريما 
كان التكلض ضروريا هنا. كما لوكان 
.أبدايك. يستدعى لفة :تقدم الحجيع 


عمعديدم1 و'دمويلة5. «رواية ل دجون 
بوتيان 141.80 أل نشيرت عام 5126 1ء 
أو مسرحية أخلافية من الشرون 
الوسطى. 

أما ليفى: المتزوج من امرأة يديئة 
اتجسد تجاوزات وقساد وجتع الحياة 
الأمريكية [كما يراها الشيخ راشد شديد 
النحافة): فيصبح وهوفى الثالثة 
والستين غير ميال يدنو أجله: 

الهمة الوحيدة الباقية ل :جأك ليفى , 
كن أن وموت وساهم بد وت قن نوكيل 
مساحة صغيرة ومجال بسيظ للتنفس 
شوق هذا الكوكب ١‏ طا 
وتبقى تلك المهملة معلقة فى انهواء قوق 
ذلك الوجه المؤرق سمشل نسيج عنكبوت 
يقيع فى مركزه عنكبوت يللا حراك 


وديم كان نيقي دوؤاه م قطية 
الملحد. يِيثما يواجه أحم الفردوس 
الحسى للشهيد المسلم. ومع ذلك يتحاز 
“ليفى- المعلم المهذب بشدة إلى جائب 
الحياة: حياة تلاميذد على الأقل إن لم 
تكن حياته هو. وبتوحد مصييره مع أحمد 
وأيضا - لأنها رواية ل ,أبدايك: - مع 
«تيرىء والدة احمد ذات ,التضاريس 
الحسدية الكانية اتركنة وال يسكت 
ين من عمرهاء كان قدر . ليضى: آن 
يشترك فى رحلة النفق كى تجرى 
مواجهة كلامية مطوئة بين مشورة 
مدرسية فظة وإيمان دينى صيياتى 
مضلل 

وقد احتاج الأمر لكم هائل من 
الجهد الرواثى الشاق لجمع ألا 


فى الشاحنة فى طريقها إلى الانفجار 
العظيم الذى سيغتح التفق إلى نهر 
«هدسون 1700508 لم يكن مطلويا من 
تحمد أن يكون فقط طيعا مثل !ا لعجينة 
الرخوة فى يد إمامه ورئيسه فى العملء 
ولعن كان على «اآبسد'يك» أن يلوى 
؛لحقائق الظاهرية لتمييع الآمور كي 
يصل إلى النهاية المطلوية. فتتوائيى 
التصادفات غير المحتملة بلا منطق. ومن 
أجل حبكة الرواية: يتصادف ان شقيقة 
تواسية ليطي هلي 1ل يناعن آلك 


الوزير الأمن الداخلى؛ وهو شبيه صيخم 
الجسم ل توم ردج مقللاة امدكك 
«الحاكم السايق لينسلفانيا وأول وزير 
للأمن اتداخلى :. ويتصادف آنه عندصا 


كى يفقد عذريته 
العالة تكون #لساهر م سداد 

محبوبته القديمة من المدرسة. 
ويتصادق أن مدينة كبيرة مثل «نيو 
بروسيكت, ئيس لها وى مد خل منحدر 
وحيد إلى الطريق السريع بين الولايات 
رقم ٠١‏ بحيث يتمكن :جاك ليفى. من 
اعتراض الشاحنة اللفخخة عند توفنها 
- الملاقع - عتد إشارة حمراءء و- تلغرابة 
- يقوع أحمد - المؤدب دوما - يفمح باب 


بل إن يغادر هذا 


لخي هله ويخ كه نالوكوتب وسرة يقت 
امرة ندوك أن المؤلف يجبر الشخصيات 
والعالم الذي يحيط بها أن تتواءم ممع 
إرادته. ومن المثير للآعصاب فى رواية 
تفيض بالخوف من الاستيداد الدينى 
1 «أبدايك» نغسه يلعب دور الإله 
المستيد. 

وفيعا بين «نيو بروسبكت. والتشق 
تسير حركة المرور ببطء شديد فى وقت 
الذروة: يما 1 وك 
بمحاورة أخيرة غير متعجلة. ورغم وجود 
الزر الأحمر بين كرسيهما واقتراب 
الدقائق من تهايتها: فإنهما يتحدثان 
كما لو كانا فى محاضرة مملة للعلوم 
الاجتماعية: 

يقول «ليفى:: .لا أستطيع أن أصدق 
أنك تشوى شعلا قتل مات التاس 
الأبرياء. 

«من الذى يقول أن الكضر بسرىء 3 
هم من يقول ذلك. يقول الله فى 
القرإن: أشداء على الكقا 
الآية 5؟.. أحرقوهم واسحتوهم. لأتهم 
تسوا الله. إنهم سعداء بما هم فيه 
ويحبون الحياة الحالية اكثرمن 
القادمة. 

مولذنك د 
قاسيا تلقاية:. 


دو ذلاك 


تلهم الآن؟ ي 


«بالئسية نك طيها. آنت يهودى غير 
ملتزم على ما اظن. لا تؤمن بشىء. يقول 
الشرآن:,إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
فلن يقيل من أحدهم ملم الأرض ذهبا 


وتو افندى به اولك لهم عذاب آليم وما 
لهم من ناصرينء :مسورة أل عمسران: 
الآية 41 

يتنهد ,ليفي.. ويمتطيع احمد ان 


لمع كطيات صجفم مز لبخرى شرع 
1 ل: #تعع: حسملا 
نير من السخافات إلكريهة فى التوراة 
آيضا. إن الكهنة يحاولون أن يتحكموا 
فى الناس عن طريق الخوف.. 

وقى مكان آخر من الرواية. يقحم 
.أبدايك. متل هذا الحديت الوهمى غير 
المأتوف ضمن مجموعة من التقاصيل 
المشروطة الدقيقة. تقد تم تصوير حركة 
المرور انبطيئة والمناظر الطبيعية التى 
يمران يها والقرميد المبطن للنفق بإبداع 
يفوى عين القارئ بينما تتمرد أذناه. 
وتتمكن موعبة :أبدايك الواقصية 'الننية 


مواق فس اصن هد سو الب 
المنحنى اتذتى يخطط أحمد لتنجير 


قنبلته فيه. تصل المحادثة إلى أعلى 
درجات عدم المصداقية: 
يستدير أحمد ليسآل «جاك ليفى» 


هل قرآت قبل ذلك فى دراساتك للشاعر 
والمشكر السياسى المصرى سيد قطب؟ لقد 
جاء للولايات المتحدة منذ خمسين عاما 
وشعر بالصدمة تجاه التمييز العنصرى 
والخلاعة المطلعة بين الجتسين. وقد 
أنتهى إلى أن الأمريكيين هم أكثر الناس 
بعدا عن الله وصن التتوى. ولكن مقهوم 
الجاملية الذى يعتين حاله اتجهل 
الموجودة قبل محمد .صلى الله عنيه 
وسلم؛ يمتد أيضا ليشمل المسلمين 
الدنيويين ويجعل متهم أهدافا مشروعة 
للاغتيال. 

يبدوذلك منطقيا. لو قدر لى أن 
أعيش فسوف أجعل من سيد قطب مادة 
ارية للشراءة. لقد ارتبطت بتدريس 
دورة فى العلوم المدنية فى التصل 
الدراسى القادم. لقد مللت الجلوس 
طوال اليومغى دولاب المعدات القديم هذا 


محاولا إقناع حؤلاء المختلين بعدم كرك 
الدراسة. ستكون فلسفتى الجدييدة 
«دعهم يذهيونء. 

٠سيدى.‏ يؤسفنى أن اقول أنك لن 


ش. سوف أرى وجه الله بعد دقائق 
قليلة. إن قلبى يفيض باللهشة., 

هنا ب ب سيد قطلب :معالم 
فى الطريق:: آهم مصادر الجهاد 
المماصر. إلى مجرد مادة ا 
للقراءة. لا أكاد اأصدق على الإطلاق 
مغجرا انتحارياً يستطيع أن يتحدث عن 
سيد قطب بتلك العيارات المعتدلة 


الموضوعية. يجرد «أبدايك» يذللف أحمد 
هن أى أثر باق لإيمانه الإسلامى ويجعل 
من وجوده داخل الشاحشة ضربا من 
الجنون. يجب بالطبع الا نحكم على 
الأدب بمنطق الصحافة وعلم الاجتماع: 
ولكن قصص حياة المفجرين 
الانتحاريين الحقيقيين توضح بجلاء 
آنه كانت تتملكهم فكرة مغيبة متطرفة 
- كان سيد قطب أول من صساهها - 
دغعتهم إلى مهاجمة الغرب بإخلاص 
وضراوة شديدين. آما 1 قلم 3 
تتملك تلك الفكرة. بل كانت - من وجهة 
انظره الخاصة المشوشة - مجرد مالاحظة 
غير ضارة تعد ضريا من الوهم. 

بيئما تزحف الشاحنة داخل النفق 
يظهر من الشباك الخلفى للسيارة 
الفولمو الإستيشن البروتزية التى 
تسير أمامه طفلان صفيران من السود 
- صبى وقتاة - يحاولان جذب انتباه 
آاحمد. لو نجح فى مهمته فسوف 
يفجر هذين الطفلين إلى أشلام. ومع 
اقتراب المنعطف - الجزء الأضعف فى 
بشية التفق - يفوص احمد - وإصبعه 
على الزر- قى أحد أحلام اليقظة 
الديئية: 

يتحدث الله فى سورة الواقمة عن 
اللحظة التى تصل فيها روح الحتضر إلى 
حلقه. تلك عى اتلحظة المالية, ومع 
ذلك: قنى نفس السوزة يسأل الله نحن 
خلغناكم فلولا تصدقون. أغرأيتم ما 
اتمئون. آأنتم تخلفونه أم تحن الخالقون» 
«الآنيات لاه-ؤةء. إن الله لا يريد أن يدمر: 
إنه خالق هذا العالم. 

كان نمط قرمي 
وقرديد اتسقف المائل للمواذ بسبيب 
عادم السيارات - تكرار مستلاحق لا 
يبحصى من المريعات مثل وزق رسم 
عملاق يدور فى بعد ثالث - يتفجر طى 
عقل احمد الذى كان يفكر فى حكمة 
الخلق. موجات مركزية متلاحقة تدقع 
كل منها الأخرى بعيد! من تقملة الفراغ: 


جدار النفق 


العدد المسائة واثفان ‏ يولية 7٠١٠‏ م 


وجود. 
الحى. الحليم., الكريم, الكاصل: الشور 
اليادى. إنه لا يريدنا أن ننتيك 
قدسية خلصه بالسعى للموت. إنه يريد 
الحياق. 

يرفع أحمد يدد اليمنى عن الزن 
ويعيدها إلى عجلة القيادة. 

إن مأ يمِيرٌ عذء الرواية المعقدة أن 
وقائعها مقتحة فى بلا 


نفمه التجلى الزائف المبتذل. إن كل 
عبارة تضريبا كتبها «أبدايك, من وجهة 
انظراحمد تؤكد لنا أنه يعشق الحياة 
كثيرا وكذ لك مستقبله فيها بما يناقضص 
تطوعه كمفجر انتحارى. آما كون إلهه 
إلها للحب وليس الكراهية فهو ما كان 
باتفعل معروقا لأحمد . ولنا أيضا- 
عند البداية. اما نقمه وكراهية الفكر 
الجهادى تجاه أمريعا وكل ما تقترفه 
فهو إحساس ليس من الصعب أن يتخلى 
الم يتن بشعر به حقا 
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تحفل رواية «إرهابى, بأشياء رانعة 
كثيرة؛ فهى غنية بالمشاهد أو - على 


الأقل - اللقطات المتألقة البارعة: كما ! 


انها تجذب الشارئ إلى قصة 


شائقة. حتى أنه قد يبدو من الصعب | 


أن لنتقد نقحلة الضمف الوحيدة فيهاء 
آلا وهى التناول الخيالى لجذور 
وشخسية الجهاد الإسلامى ضد الغرب, 
وحيث إن «ابدايك» قد تقاعس عن توفير 
أى مصدائمية ال «العقيدة؛ التى 
توجه حبكة الرواية ( بكل ما تتضعنه 
تلك الكلمة من معنى): قد أصبح 


الكتاب قَاتنَا بصورة مؤقتة ولكنه فى | 


النهاية قصة خارغة طويلة سخيفة 
الأحداث. ولو كأن المؤلف قد خصص 


مزيد؛ من الوقت كى يعيش فى عالم أ 
ألريية والغضب الذى عاشه سيد قطب ! 


وأتياعه؛ وصشح أ حمد ره 


يدا فكريا 


وعاطفيا كاغيا كى يبرر سلوكه الطريق | 
المنحرف للعتف الصالح: فربما أصيحت 1 
«إرهابىء عتدنذ ضمن أفضل أعسال ! 


,أبدايك.. أما والحالة هكد!: فإنها لا 


تزيد عن كونها معالجة نشطة مسلية | 


ولكن - لأسف -- مبتورة لموضوع على 
تلك الدرجة من الأهمية. 74 


مذكرات اللورد كيئرن 


غى انصياح الباكر. بيتما كنت أحاول أن أفتح عينى 
المنتفختين سمعت هنرى هوبكنسون «هعملامن1[ ومجعقز 
قد وصل ويلح فى طلب دخابائى على وجه السرعة. وصعد 
إلى غرفة نومى ليخبرنى بأن حسنين (رئيس الديوان 
وطلب منى ضسرورة مقابلتك على 


أن وصانا إلى اتفاق تأم. 
ركيقا السيارة نتنطلق بنا ! 
الشرق الأوسط (0.813.81) 
الساعة ٠١‏ صباحًا. وفى طريقنا إلى مقر المجلس قلت 
لهنرى إن هناك وسيلتين لمواجهة مثل هذه الأزمة: 
الأولى: أن نكون حازمين إلى آبعد حد . وهذا ما فملته. 


للتملص أو المناورة معنا بأى صورة. 


ن يلتزم هو. وجميع المستولين البريطانيين 


نمع ين سمَاعَه هذا القرار: ولكن 


أعتقد أن هذا أمر مطلوب. 


جد وجوبح ورم اعد واس جع و سد ماده بو سج ده ند 
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منفصل عن الواقع او يتلقى عشورة غير 
النصرءفى ‏ سليمة. كلا بل يرجع ذلك إلى أن تعريقه 


العراق هو أنه واهم نو متعزل أو جاهل أو ل:النصر يختلق هما يرندد الآخرون فى 


ساحات الحوار المطيوعة وعلى الإنترنت. 
بالشبة تيوثر 
ومن الممكن أن يتحقق فى أى لحظة 


وريما كان قد تحتق فعلا عند قراءة هذا 
المقال. أما القوة الدافعة وراء هذا «الزح 
بالتوات الأمريكية فهو الحاجة للحفاظ 


اتنضج الآن فى يده. 


إن النصر بيده فعلا. 


هناك مشروع قانون للنفط فى 
العراق صاغته - بالتأكيد - إدارة الرئيس 
بوش وتابعه البريطانى. وسيؤدى مشروع 
القاثون الجديد إلى .إعادة نشكيل 
جوهرية لصلامة النقط العراقب 
الباب على مصراعيه إثى ثالث أكبر 
احتياطى تغطى في العالم. وسيسمح 
الشركاث النفط الأجنبية بالعمل هناك 
على نطاق وإسع لأول مرة مند تأميم 
الصفاعة عام ١990‏ 

وسوف يقدم القائون فرصا سخية 
اللغاية وغير مسبوقة لشركات .إكسون 
موبيل اتناوالة من << و.بى بى ”81 


العدد الماتة واثنان. يرلية ١١م‏ 


ودشل 5011 وغيرها من اصدقاء البيت 
لأبيض الحاملين فى مجال الطاقة. مما 
يمح لها بضخ أرياح هائئة علوال 
قادمة من حقول البتروا العراقية 
المملوكة - صوريا - لندولة. وقد بدأ العمل 
على إعداد هذا القاتون مند يدابية الغزو. 
بل - فى الواقع - قبل اشهر من بداية 
الفرّو. عندما استدعت إدارة الرنئيس بوش 
.قيليب كارول 2007011) :ناا:!: كبير 


باق ات ركنت 


شل و.خلور 005ل7[. وضى مؤسلة 
الخدمات البترولية ذات الصلات 
السياسية: لوضع « خطط طوارئ. 


الاقتسام النفط العراقى بعد الفزو. وكما 
ذكر دجوشوا هولائد لندلاه1! سطعول. 
من .411670).60170. فى سقنالين رائعين 
عن المناورات :الخفية حول التفط العراقى 
بعنوان.كتلة بوش النفطية تستحوذ 
تقريبا على نفط العراق -86170 :811.11 
01 اوتا قداط أكمترام لعا 
وال تيلاء الأمريكى على الشفحلط 
العراقى و'زيده] أن عمع لق 5ن غ1 
امن فبمجرد انتهانه من وضع المرسوم؛ 
تم تعبين «كارول. رليسا ل 
الاستتارية» لكيه قارو سي 
صباعة النفول بالعراق المحتل. 
من تلك الأيام الأولى وحتى الأن. 
وخلال كل المناورات والدم والفوضى 
الناتجة عن الاحتلال؛ كانت هين إدارة 
بوش دائما على الجائزة. ويوفر القاذنون 
الجديد لقراصنة النفط فى الفرب 
اقيات اللشاركة فى 
والتى ستحافظ على ورقة التوت 
للملكية العراقية الصورية لصناعة 
النفط الوطنية؛ بينما تسمح لرفاق بوش 
من أقطاب البترول بنهب ما يحسل إلى 
9 من كل أرياح النفعل لفشيرة غير 
دة سلضا إلى أن يقرروا هم أن 
«استثماراتهم فى البنية التحتية: قد تم 
استردادها. وحتى فى ذلك الوقت. فإن 
الاتفاقيات تمنح كبار شركات النشط 
الغربية نسبة غير مسبوقة تبلغ ١؟:‏ من 
أرياح النقط العراقى: وهى تبلغ - كما 
ذكرت «الإتدبئدقت, - أكثر من طسمضى 
متوسط التسبة السائدة فى الاتفاقيات 
المماكلة. 
من المؤكد أن «الوضع !الا مني الراء 


نشر هذا المقال على موظع: 


نه اموطانط كحي 


ترجمة: عادل فتحى السيد 


العدد الماثة واشان ‏ يولية 


أى الجحيم الحالى للموت والمعاتاة والى 
جلبته حرب بوش +المختارة» فى العراق: 
يمنع باروتات التغفدل من ترسيخ أعمالهم 
فى حقول النغط السليبة. ومن هنا كاتت 
الرغية اتعارمة بوش للزج بمزيد من 
القوات رغم المعارضة 'لعنيفة لخططه 


من قبل الكونجرس والبنتاجون وبعض 
؛عضاء حزيه. 
المقربة: بمن فيهم مستشاره الرئيسى 
رجل التفط القديم .ديك تشيتى: آن 
جرمة 3 أكبرمن الدماء والحديد فى 
شق درجة كافية من 
ح لشركات النغط الكبرى 
بتحصيل أرباح اتضاقيات المشاركة فى 
راغا بآرواحهم آكثرمن 
ثلاثة الاق جندى أمريكئى. 

وكما نشرت جريدة .الواشنطون 
بوست اجن واو مادا عطا فسوف 
يتم دمج «الاندفاع. الأمريكى ضمن 
الجهود الصارمة التى آعلن عنها رئيس 
الوزراء العراقئ نورى المالكى: حرب شاملة 
تشنها ,قوات الأمن: الحكومية - التى 
ماق السسنة فى بغداد. سوق “تدعام 
القوات الأمريكية جهود التهدئة نا يطلق 
عليه المالكى .!كتساح مناطق السئنة من 
منزل إلى منزل.. وهناك بالطبع تعبير 
آخر لهذا النوع من العسليات: +التطهير 
العرقى.. 

سوف يتم الدفع بتلك القوات - وهى 
فى الغالب وحدات خدمت لوقت طويل 
وأصيبت بالإإجهاد - إلى أتون تلك 
الدوامة العنيفة للحرب الأهلية 
والاغتيال العرفى: مع الانحياز مؤقتا إلى 
أحد أطراف الحرب الأهلية المراقية 
متعددة الرؤقوس. وبينما يستمر الصراع 
- وسوف يستمر طويلا - ستواصل إدارة 
بوش مسائدة أى جانب يتمهد بتأييد 
“قانتون النفط: والاتفاقيات المريحة 
اللمشاركة فى الإنتاج. ولوآن تنظيم 


عن بوش وأعضاء دائرقه 


القاعدة فى العراق تعهد بفتع 
ل ! لعراقى لشر 
و#هالببرتون.. ضوف يجد ن 
انتقل من خانة «الإرهاب 
«المعتدلين:: كما حدث فعلا مع الكالكى 
وحزبه انطائفى العنيف (الدعوة) 


نات .! 


كامرا فى الماضى بقمل امريكيي: 
أعمال إرهايية. ول تايئون الآن 
بالترحاب ياعتبارهم آبطالا للحرية. 

ولدنك فسوف يجارى بوش الأن 
المألكى وتطهيرد العرقى. ولوأدت تلك 
الجهود إلى انهيار 


رتى يزيد الأمور 

5000 
- ببسساطة - ظهر جواد آخر. 
اما بنشده بوش فى العراق ليس لحر لحري 
والديمقراطية وإنما .الاستغرار, وحكومة 
من أى شكل ولون تؤمن ما هو مطلوب. 
وكما علقت صحيفة الإندبندنت 
بسخرية. فإن «ديك تشينى. نفه كان 
قد كشف عام 1594 عن الهدف الحصيقئى 
لنحرب: فى خطاب كان قد ألقاه عندما 
كان لا يزال المسئول التنفيذى الأول فى 
هاليبرتونم عتدما تساءل .من أين 


دائما للعال 


لم3:: وكان : الشرق الآوسط بما 
يمتنكه من ثلثى نفط العالم ويآرخس 
التكاليف هو المكان الذى تقبع فيه 


السؤال 

وفى هذا الخصوص يكمن هنا 
جاتب خضى آخر للحرب. فالعراق لا 
يمتدلن فتعل نائي اكير احيتياطلي نقلي عط 


غى العالم: بل إن نفحله هو الأيسر 
استخراجا. وكما علقت ,الإندبندنت, 
بإيجاز: فإن «كلفة استخراج برميل 
النفحل فى العراق هى من بين الأدقى 
فى العالم: نظرا تقرب الاحتياطيات سن 
السطح نسبيا. ويتعارضى ذلك بشدة مع 
الأعماق المكلفة والمغامرة التى يتوجب 
على صناعة النفط ان تغوص إليها 


ماينشده بسوش فى العراق 
اليس الحسرية والديمقراطية 


وإنماءالاسية 


ويحكومة منأى 


شكل ول ون تب همسن 


ماضشومطلكلوب 
جحل ست سس ورور 


0 


ن احنتياطيات ج 
اماكن أخرى. ويمكن معاب 
عسدات اتحقن جره الحسيقة 
والأساليب عاليذ الكلضة إللا 
الاستخراج؛لنفط من رمال القطران فى 
قن 

هذا بالضبط ما كان 
ف عام 1553 أماح تمنهد 
200110101010011 
عالم تتناقص فيه موارد النفط. فإن »سن 


ة ذلك فى 


اجدا 


يكمح إليله 


السترول 201لا 


بنقهم 


؟لكاملة على كافة المستويات. على شئون 
العالم. وهو ما كائت عصبة بوش. تشينى 


57 ن لتعظمة الوطنية يسعون 
إليه علنا منذ سنوات. وبمحركيها 


وجين من الجشع الاقتصادى 
والإمبراطورية العبكر الحرب 
فى العراق زوا جا تم عضده فى قاعات 
استتبال الأبطال التهداء 


سيناريو الفوز للجميع 

وهذا الاتحاد غير المقدس هوما 
يقصده بوش حقا عتدما يتحدث عن 
النصر.. وهو السبب وراء معظم اثحراف 
واضطراب وفوضى وعجز الاحذلال فى 
العراق. فبوش وجماعته لا يأيهون خملا 
للا يحدث على الارض هناك. «وإئما ينصب 


لزي والويمتة- تجرراية 
وسيلة. وما يحدث تلبشر المحصورين فى 
الحرب لا بعشل أهمية 3 ب والأمر 
يستحق اى قدر 
فى واقع الأمر. فإن زمرة بوش" 


التضحيات. 


فازت فعلا يالحرب فى العراة 


أقها يمثلون محصلة ثلاثة متاصسر 
راسخة للسلمطة لدى الصفوة الأمريكية: 
التشغسط والسسلاح 


والاستشمارات. ونوازن نللد ]لتكت 
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مع عمصائح الأمة 
- بل والعائم كله- إجمالا. وهم 
المصائح بكل سلاج 
اشم. يما فى ذلك الحربا 


الديمقراطية لا تعنى لهم شيئا -. حتى 
فى وطنهم كما راينا فى انتخايات عام 
6 .وليست القوانين سوا اط 
تلحفاظل على القعليع فى الصف. وهى 


لا تطيق على الصفوة. حيث أآكد محامو 


لا يل لفهم تلك الملاحظات 


والتوصيات من تقديم خلنية موجزة 
حول التفط العراقى الذى تم تأميمه 
عام 1997 وانتفع بما تحقق فى ظل 
إبر 147 من رفع السعر من * 


حيرب 1 
دولارات إلى تحو ؟١‏ دولاراء ون شم 
تراكمت لدى العراق ويافى دول الخليج 
قوائض نفطية كبيرة كان من الممكن 
استثمارها اقتصاديا للتحررعين 
السيطرة الفربية الأمريكية. ضير أن 
الغرب أفلح فى إفشال المشروع العريبى 
إذ اقتنصت مسارفه تلك الغوائض. 
#قامت جمد بعضدي أو تآكلت خيمتها 
بالتضلخم. كما نجح الغرب فى حصار 
أوبك من تواح عدة أفقّدها الكثير من 
قوتها التغاوضية. فمن ناحية 
رجت الدول المصدرة للنقط لإنتاج 
ى قامت الدول القربية يالا حتفاظ 


بدغى صورة مخزون استراتيجى لواجهة 
أى انقطاع فى الإمدادات ولاستخدامه 


فى الضفط على الآسعار. ومن ناحية 


أخرى قام الغرب بترشيد استخدام 
النفحل بحيث آمكن خفض الاستهلاك 
العالى ينحو " مليون ب/ى كما قامت 
شركاته بتكثيف البحث عن النفعد فى 
دول خارج اوبك بحيث ارتفع إنتاجها 
بنحو 1 مليون بارى. وكاتت المحصلة 
تتليص نغط توبك من #١‏ مليون باري 
عام 1994 إلى الصف وافهيار السعر فى 
5 من 18 دولار! لليرميل الى 17 
ادولار؛ مع استمرار تاكله خلال القترة 
٠٠0-154‏ بحيث لم يتجاوز السعر م 
مقوما بدولار 1957 الى 
الأسحارمن إلى 17 


خمسة دولار 


صححت 


دولارا. 


وجعهاتك تخطر كلا 


ا ح :يج ممه ميجحت رن 


بوش واتباعه علانية فى ال مذكرات 
والسبانات الموقعة وقضايا المحاكم 
والمراسيع الرناسية التى تخول «المسئول 
الآوحد؛ السنحئة اللازمة لدهساى 
قانون يرغب فى تجاوزه. 

لقد كائث حرب. العراق مريحة جدا 
الجساعات التفوذ المرقبطة بيوش 
ة مثل الإنشاءات) 
م باتفعل مليارات 
آموال العاعة. واتمتلقت 
حافة الإغلاس إلى ذرى 


الأرباج !شط أتحدودة ويلا 
امنافس. كما تلتهم .مجموعة كارليل 
#(زاعمت؛ عقود الحرب. ويسلكف 


آفراد من عائلة بوش سلك اللصوص 
فيما يتعلق بالاستثمارات الملتصدة 
الحرب. بينما حصد الحشرات من أتباع 
بوش - مشل دري ةتشاره بسرل 04ا«الداناط 
6 وج ى وول مول 


اننا 


وتوم تهج دتمت ع سيمدت ل تتبن تون جد 


نك و اسلا ودجو آلباو طعسدنائلئ مول 
نصديبهم من الأرباح من الأموال الملطحة 


وتنبئّ مواقب الحرب بثروات مماثئة. 
إن لم نكن أكبر. فحتى لو حافظت 
الحكومة العراقية الجديدة على سيطرة 
صورية للدولة على صناعة التغط. فلا 
تزال هناك مليارات لا تحصى 
“تفاقيات المشاركة فى الإتتاج الخاصة 
بالحضر والتكرير والتوزيع وخدمة حقول 
وأنابيب النضط وتأمبنها. وبا مثلء فيإن 


قوات الجيش والشرطة العراقية الجديدة 
سوف تحتاج لمليارات أخرى من السلاح 


والمعدات وال 


ب. والتى يسم شراؤها من 
صناعة السلاج الأمريكية ومن صناغة 
«الأمن الخاص» سريعة الانتشار وقوات 
المرتزقة ذات الصلات السياسية والتى 
تمثل أحدث استصواذ مريح للصفوة 
المسيطرة. وكما هو الحال بالنسية 


حجم ما يتم نهبه من النغط العراقى يتراوح 
بين ٠٠١‏ و0٠‏ آلف يرميل بترول يوميا. وتتراوح قيمة 


النهب والسرقات يين ه و١١‏ مليون دولار يوميا 


اللمملكة العربية السعودية, فإن ذموال 
ننط العراق الجديد سوف تضخ مليارات 
الاتخصى إلى الينوك ومؤسسات 
الاستثمار الأمريكية. 

ولكن ذلك نيس كل شى». فحتى على 
أسوا الاحتمالات: لو اضطر الآمريعيون 
للانسحاب غدا تاركين خلفهم كل شسىء 
- قواعدهم وعقودهم وعدلاءهم- 
فستكون جماعات نفوذ بوش فى المقدمة 
أيضا - كيس فقط لأن ثرواتهم السابقة 
التى لا تحصى قد تضاعفت كثير؛ (مع 
تمويض أى خسائر محتملة من اموال 
دافعى الصرائب الأمريكيين): ولكن لأن 
هيمنتهم الحصنة الراسخة على المجتمع 
الأمريكى قد تضاعفت أيضما يصورة 
هائئة. وليس عن المهم أن يسيطر على 


الحكومة أى عن الحزبين» فإن عملية 
عسكرة الولايات المتسدة قد مضنت بعيدا 
أصيح من المستحيل تصورأى 


من ناحية أخرى: ولكى تتيخر 
مدخرات الدول العربية التى تسأاتدها 
فيما لو اضطرت لخفض إنتاجها من 
النفط مساتدة للأسهعار, قامت الولايات 
المتحدة - التى تستهلك ريع إنتاج العاتم 
وتستورد ريع وإرداته - يبث الوقيعة التى 
أدت إلى !ستعال الحرب بين العراق وإيران 
على امتداد الفترة ١44-150‏ وتحولت 


أخلائها الدولتان من دول غواقض إلى حول 
مثقلة بديون باهظة. وبذلك فقدت 
قدرتها على تحمل انقطاع الإتتاج. ثم 
جاءت العنامة الكبرى بالتحريض 


النطقة العربية إلى ما تعانيه اليوم من 
اتكسار. 
وتقدر الاحتياطيات المؤكدة لننفط 


يحادل 


'* من الاحتياطيات اتعالمية: 
بالإضافة لنحو ٠٠١‏ ملياريرميل 
كاحتياطيات محتملة. ويتميز النفط 
العراقى بضآلة مخاطر التثقيب نتيجة 
لاكتشاف عدد كبيرمن حقوله مما 
يجمله جامزا للإنتاج وينفقسات 
ضئيلة. 

وقد بلغ ما تم اكتشافه لالآن نحو ملا 
حقلا سوف تلحق بيائاتها كملاحق 
بالقانون» وهى: 

الملحق -)١(‏ ويضم ؟ حقلا منتجا 
حاليا شركة النفط الوطنية 
العراقية 10106 

الملحق[(1):ويضم 15 حقلا تم 
اكتشاغها قرب التسهيلات الإنتاجية ولم 
تطور وتتبع شركة 101000. 

الملحسق (؟): ويضسم 55 حقلا تع 


السدد المائة واتنان . يولية 7٠07‏ م 


تراجع رئيسى لألة الحرب الأمريكية 
الجهنمية - 00 قاعدة عسكرية فى 9؟! 
دولة.وميزانيات عكرية سنوية تبلة 0٠١‏ 
مليار دولار, بالإضافة بلغ تريليون دولار 
جرى اعتمادها بالقعل لانظمة تسليح 
اجديدة. وبالفعل, فإن ,الممارضة. 


كما أتاه ليس من المحتمل أن يتحدى 
أى من الحزبين مسطوة عمائقة الطاقة. 
أويقض فى وجه مطالب الشحب الأمريكى 
من البنزين الرخيسى والسيارات الكبيرة 
والاستهلاك غير المحدود لنشبة هائلة 
من تفط العالم. وفيعا يتعلق ب .وول 
ستريت )ننما5 1811: (شارع المال فى 
أمريكا) فإن كلا من الحزبين كانا دوما 
قبلة الصفوة الاستثمارية: وطاما أرسله 


الجيون إلى جميع أنحاء العالم لحماية 
قا مسا مير 


مصالحهم المالية.و. 


تمجه مببمجو اجيس تمان سيان انتجاجم» 


جماعات النفوذ النى ترَايدت سحلوتها 


حَدن امو وتهكن النكتر عو انتاشج 
الانتخايات 
بالمناسبة: قن الاعتقاد بن كل ذلك 


- باليطرة على اتسيسة الخارجية 
الأصريكية لتحقيسق احلامهم الكبرى 
ال .تحريرء الشرق الأومط بالقوة 
وتكميرإعتدك تسرطيل: هو معض 


جماعات نفوذ بوش كانت قد 


فتزا 
قدت العزم بالشعل على انتهاج 
سياسة خارجية هجومية: وقد 
استغلوا المحافظين الجدد وحقيبة 
الاعيبهم . بلاغتهم القوية وإخلاصهم 
التامرى وصلاتهم المريبة فى الشرق 
الأوسط وإيمائهم بالقوة الفاشمة فى 

دوت 


وشحناء الساعدتهم فى شن حرب طويلة 
الأمد الا علاقة انها بالديمة راطية أو 


اكتشافها بعيدا عن التسهيلات الإنتاجية 
ولم تطور ولا تتبع 10000 

كسا يضم الملحق الرابع المساطق 
الاستكشافية القابلة للتنقيب وييلغ 
عددما ٠6‏ قطاعا ولكن لم بكم بعد 
اكتشاف ما تحتويه من النفط. 

وفى ظل الخطة المفمسية الأولى 
1480-19 ارتفعت القدرة الإنتاجية إلى 
4 مليون بابى سام 1906: كسا كانتت 
الخطة الثانية تستهدف بلوغ الإنتاج 5ه 
مئيون برى بحلول 1945 إلا أن نشوب 
الحرب العراقية الإيرانية عمال تنفيدها. 
مع ذلك حافظ الإنتاج على مستوى ٠‏ > 
مليون برى عام 144٠‏ كما حافظت 
صادراته النفطية على ؟ ملايين برى 
خلال الريع الأول من العام المذكور. إنى 
أن تلقى الضرية المدمرة بنشوب حرب 
41 التى فرضت الحصار الدولى شلى 
العراق واقتصر إنتاجه على ما يضى 
باحتياجاته, 

يصدور قرار مجلس الأمن رقم تمه 
مام 1548 باموافقة على برنامج التفحك 
مقابل الفناء عاد النفط العراقي يتدفق 
إتى الأسواق العالمية من 14410: مِحعَما 
نحو ١.54‏ مليون برى سنويا خلال 
1001-2 وان كانت تلك الفترة تخد 
لطخت يفساد طال عاثداته كما طال 
الهيئات الدوليةالتى أشرفت على 
البرنامج. 

وفى ١‏ 
صناعة النفحك العراقية التى تهالكت بعد 


٠‏ بدأت محاوئة لتحديث 


أن حرمت لأكثر من عشر سنوات من قطع 
الغيار والأجهزة اللازمة لاستحداثها. 
وكان من أولويات تلك الخطة اتحفاظ 
على قدرة إنتاجية فى حدود 5. 1-7 


العدد الماثة واثنان ‏ يولية ٠‏ 


عمنيون برى بالجهوه الذاتية. مبع 
الاستعانة بشركات عائية لإضافة قدرة 
جديدة 

ومرة ثالثة قدمر الطاقة الإنتاجية 
للنفحك الحراقى بالفزو الأمريكى فى 
مارس ٠٠١9‏ وما تلاه سن تخريب بحيث 
انخفض إلى تحو ١,74‏ مليون ب/رى: كما 
عجز عن الوفاء باحتياجات ال مصافى 
المحلية مما اقتضى استيراد كميات 
متزايدة من المنتجات النغطية. وتطول 
قصة الفساد انذئ أحاط بالمشروصات 
الأمريكية لإعادة تأهيل النفط العراقى 
من فساد على بد الشركات الأمريكية 
111110 التى كان يرأسها 
نائب الرئيس الأمريكي: والذى 
انكشفت بعض آبعاده بالكتب ؛لتى أربسلها 
هنرى واكسمان عضيو مجلس التواد 
الأمريكى الى جوشو؛ بولتن مدير الموازنة 
الأمريكية. 


أما الأن. وعد أن مضى عا 
الاحتلال الأمريكى اريع ستوات. فان 
النفط المراقى ما زال يعانى من الكثير 
من المآسى وفهَا للتقرير الذى أعدته جهة 
رقابية أمريكية2000152) 15 
01156 نوات للد امسم عسي 


أخطر تلك المأسى أن حجم ما يتم نهبه 
من التفط العراقى يتراوح ب 
ألف بابي من جملة إنتاجه 1 
فى حدود مليونى بارى. وتتراوح قيمة 
التَهِب والسرقلت بين 2 و19 :مليون دولاو 


يوميا فى امتداد اتسئوات الأريع 
الماضية: أى بإجمالى قد يصل إلى 54 
ملياردولار كما أكده الفتش العام اتمراقى 
على لسان السيد/ عاصعم جهاد المتحدت 


وتعتير تلك المرقات المنظمة أخطر 
ما يصيب النفط العراقى. فالتخريب 
الذى يلحق بال معدات والأنابيب على آيدى 
اقاومة العراقية لا تتجاوز خساتئرد 
كميات محدودة إذ يتوقف ضخ الذفط فور 
كسارالخط ويتم إصلاحه خلال غترة 
وجيزة: اما النهب الملظم فيتجاوز تلك 
الكميات بمراحل؛ فضلا عن !ا خنلاف 
الهدف فى اللحائتين. ب 
وبين اخر ينسم بالخسة. 


ن هدف نبيل 


وتتسم تلك الخسة فى ضوء اعتماد 
العراق شبه المعللق على عواتدء الثفطية 
التمويل احتياجاته ويخاصة الكهرياء 
واتوقود والمياه التى حرم منها المواطن 
المراقى. ففى عام ٠:1‏ ت موازنة 
الدولة نحو ٠؛‏ عبيار دولار مولت عوائد 
النفط نحو 440: منها ويتوقع أن يتكرر 
الموقض عام ٠٠١7‏ . يأقى هذا على خلفية 
الوعود الوهمية الت تلقاها العراق فى 
مؤتمر سدريد أكتوبر ٠١١7‏ وتعهدت فيه 
الولايات المتحدة بتقد 
دولاركما بلغت جملة التعهدات +7 مليار 


الجهل المقصود أو الانفصال عن الواقع. 
فيو وش ركاؤه فى الجريمة يدركون 'لواقيع 
تماما ويبحبوته 


0000-7 


العراقى مواجهة تضخم يبلغ 41١‏ سنؤيا 
ودينار عراقى تهاوت قيمته إلى 155١‏ نكل 
إلار. بينما كان يعادل * دولارات قبل أن 


يقع فى الفخاخ الأمريكيةة 

فى ضوء سأ تقدم يمكن إبدا» 
الملاحظات الثالية حول مشروع القائون 
ادي ى أودع مجدس النواب بعد أن وافق 


الكثيرهنالخلاف السياسى 
والاقتصادى: 


تتضمن نماذج اللعقود التى يثم التعاقد 


على اساسها مع التسرككات”: سواء كانت 


إرجاء إصدارالقانون الحالى إلى أن تعد 
امقوانين المرنيطة به وتصدر 


جميعها فى منظومة وي 


17# ل سيت مسر 


متكاملة وذلك تغاديا لوفوع نناق 
بين أجزاء المنظومة تعيد من جديد 
مناقسّة القانون الأساسى وتعديله. 

(1) يعانى قطاع النفط العراقى فى 
الوقت الحاضر من ساد مستفحل على 
نحو ما ذكرنا. ومن المعروف أن الفاد 

إلا إذا التقى بفساد 
ادولسى. إذ اي قسويق ما يتهب من 
النفط داخل الدولة المنتجة وإنما ينرم 


انون ا معروض - فى ظل 
الاحتلال الجائم على صير العراق من 


الداخلية مع نغليرقها الأجنبية لتهب 
المزيد من الثروات النفطية. 


(؟؛ ولعل مما يسان فكرة التأجيلن 
ا ا 


ماجاء بتقرير 
م01 :1 


إليه مؤكدا لعدد وجود آجهِرَّة لقياء 


ا#ادا:26 1 السابق الإشارة 


إل وفى ارصفة 
الشحرن والتحميل زوهى الأجهزة المشار 
إليها فى المادة الرابعة الفقرات 7:٠‏ و77 
ا أيضنا 


التشحك المنتج فى 1 


التعافد مء شركات اجنبية - حتى لو 
صدر هذا الشائون الأن - قبل أن يتم 
إصلاح تلك الأجيزة والتاكد من أنها 
تعمل بالكفاءة المطلوية 

(45وإذ تقضى أحكام ا لقأنون الدولى 
بعدم شرعية ما يبرم من اتقاقيات تتنعلق 
بالثروات الطبيعية للدولة الخاضعة 
الاحتلال أجنيى: غإن ذلك من شأئشه 
تتبيط رغبة الشركات العالمية ذا ت المعة 
الطيبة فى الإخدام على إبرام اتفاقيات 
اتفعلية مع العراق فى ظل قانون يصدر 
أثناء خضومه لاحتلال أجنبى؛ خاصة 
بعد أن صدق مجلس الأمن على وصف 
الولايان المتحدة كدولة إحتلال. ولن 
0 


يجدى فى ذلك ما تصمت عليه الماد 
ث) من ضرورة بذل الجهود الحثيئة من 
أجل ضمان التطوير العاجل والفعال 
اللحضول المكتشقة غير المطؤرة كليا او 


جزْنيا عند تاريخ صدور هذا القانون 
بالتماون مع شركات نغط ذات سمعة 
محمودة. 

(ه) هذا وتتفق توصيتنا بتاجيل 
القانون - مع اختلاف الأسباب - مع 
توصية تغدم بها لبركان العراقى بتاريخ 
ووقعها نحو ٠١‏ من خيراء 
التفط العراقبين الفيمين بالخارج. و 
طلب هؤلاء الخبراء يموجب خطاب 


مفتوح عاتب المناقشات التى دارت في 
اجتماع شم 
إرجاء الشذ 
وغيرهم من الموااطنين العراق 
متروع الضانون ومعالجة أوجه التقصر 
“لتى تسوبه. وذلك فى إطار من الشاف 
والحرص على الصباتح العام. 


بن متاق 


ملاحظات شكلية 


(1) إن لذة !لقائون تسيب فى الوسف 
باستخدام أ لفاظ غير محددة اللعنى فنيا 
مما يفسح المجال لالتقاط ما يحمل 
منها معاني مختنفة ويطلق الخللاف 
حول تضيرها. وذلك على خلاف اللغة 
القانونية الستخدمة فى قوانين النفحك 

تل الدول والتم م بالدقة 


واستخدمت فى كل موضع 
المجال للاختلاف حول تفسيرها. ومن 


آمثلة ذلك تناول وزارة النفعد تحت المادة 
ره ت) ثم تفصبلا تحت المادذ زلا). كذ لك 
نوزّعت معالجة شركة النفط اتوطنية 
العراقية بين المادة (0 ج) والمادة (9). 


ثا ‏ ملاحظات موضوعية 

)١(‏ أهم النقاط السلبية عدم النصس 
على سلعلة مجلس النواب فى التصديق 
على الاتفاقيان التى تبرم مع الشركات 
الأجتبية لكتنقيب عن النفط وتطويره 
وإنتاجه. وذنتك خلافا للتاعدة العامة 
الملستخدمة تضريبا فى جميع الدول 
النقطية وهى ضرورة صدور كل اتفافية 
انون -- سواء كانت اتفاقية اتحادية آم 
انصاقية إقليمية - وذلك نضمان موافقة 
ممثلى الشعب على الاستثمار الأمثل 
الشروة الشعب الأناسية والتئ نه 
عاندانها أكثر من 24١‏ من موارء الدولة. 
ولا يكفى فى ذلك أن يعهد بهذه المستولية 
إلى «المجلس الاتحادى للنفط والفاز. كما 
تقضى بذلك المادة (ه ت4: إذ لا يعدو هذا 
المجلس أن يكونٌ جِزْءا من السلطة 
التنفيذية. والتى تخضع لرقابة الهينتة 
التتربعية وفقا للمبادئ الدستورية 
الثابتة 

(؟)أما “لص فى المادة (5 آولا) على 
مصادقة مجلس النواب على الاتفاقبات 
النفطية الدولية التى تعقد مع الدول 
فإذه لا يشم لالعقود الثى تبرم مع 
الشركات دلت عن النشط والت 
يتبغى صدورها بقائون. 

(*) أوصى من واقع الخيرة 
الشخصية قى التفاوض على إبرام 
العقود النفطية أن ينص فى كل قانون 
يعتشر ياعدماء لبجو ابدى جبوع مع 
الشركات على ما يلى: 
اريخ السريان تخيير 
فى التشريعاتاو اللوائح القائمة 
والمطبقة فى الدولة معا يكون له تأثير 


إذا حدث يقد 


الطرفان لتعديل |* بية بما يعي 
التوازن الاقتصادى الدى كان موجودا فى 
تاريخ السريان. ولا يجوز بأى حال من 
الأحوال أن تؤدى هذه التعديلات إلى 


الفساد اللحلى لا ينتعش إلا إذا التقى بفساد دولى: إذ يصعب تسور 


انتفاص أو زيادة فى حقوق والتزامات 
الشريك الأجنبى عما تم الاتفاق عليه 
عند تاريخ السريان. 

(4) تقضى المادة !| من مشروع 
القائون على أن يستثنى من الخضوع له 
تكريرالبضرول وتصنيعالفاز 
واستخدامات 
وتقل وتوزيع المنتجات النفطية. وحن 
لا نرى ميررا لاستتناء هدم الأتشطة من 
الخضوع للقانون. وإذا كان لآبد من 
معالجتها بعلرق تتفق مع طبيمتها غلا 
مانع من استصدارقائون خاص بها 
النخلومة النغطية المتكاملة التى 
أشرنا إنيها قبما سبق. 

(5) واذحظ ان مسثوليات ووظائلف 


الصناعية وكذلك خزن. 


ممائلة: كما سلخ من إشراف الوزارة شركة 
النفط الوطنية التى صارت تتبع المج 
الاتحادي للنفط والغاز. وهذه تقطة 
ايجابية ورؤية سليسة بعدم إخضاع 
اتشركات التنفيذية للوزارة وقصر 
مسثوليات الوزارة على تمثيل سلطة 
الدولة ومن ثم تضيق الفرص المتاحة 
لتمو الغساد. 

(3) كناك يدخسل فى تملاق 
الإيجابيات فصل تشاعل شركة النفضط 
الوطئية المراقية ©1140 وإقتصاره على 
عمليات التنغسب والإنتاج دون تسوييق هذا 
الإنتاج. فكما تقضى المادة (ه ج أولا) 
تلتزم تلك الشركة ببيع حصتها من 
الفط الخام إلى شركة تسويق الشفط 
50410 بسعر التسليم اتذى يفطى 
الكلنة بالإضافة إلى ريح معقول يمكن 
الشركة من التطور بصورة حيوية قى 
والإنتاج. ذاك لأن توزيع 
العمل بين شركتين تتخصص كل منهمأ 
حى مجالها من شأنه رفع الكفاءة 


المتخصصة حيثما ينبغى أن تكون تحت 
إدارة مستقلة؛ بينما يؤ 
تحت إدارة واحدة إلى انخفاض الكضاءة 
وتهيئة الفرص الاتتتار الفساد كما 
يحدث فى الدول التى اخ 
النشاطين. على تفصيل لا يتسع المجال 


دمج 


لمعالجته. 
(1) يجب أن تتضمن المادة (1 ثالثا) 


ما ينهب من النغط داءخل الدولة المنتجة وإنما يلزم تصريفه فى أسواق خارجية بمعرفة أغراد أوشركات أجنبية 


3 


نصا يتيح إعطاء الآولوية للشركة 
الوطنية فى الحصول على ترخيهم 
للتنقيب والإنتاج فى مناطق جد 
خارج المناطق الخاضعة لعملياتها متى 


(4) يبقى أهم شرط لط 


الحرص على الصالح العام قى قطاع 
النغط. وهو نزاهة واستظلالية القائع 


بالتفاوض على العقود التى تبرم مع 
ب عن النفحل وتنميد 
وإنتاجه. ذلك لأن نموذج الحقد المعتمد 
بانقانون يرك ضراغات لا تملا الا 
بالتفاوض- وهن ذلك كمثال حجع ما 
يحصل عليه الشريك الأجنيى سدادا 
فاقها على 
التنقيب والإنتاج: ومدة استرداد تلك 
ات. وحجم ما يحصل عليه 
الشريك الأجنيى كحصة فى الإنتاج 
مشقابل أرباحه؛ واسعار الغاز الى تحصل 
عليه الدولة من نصييه لأغراض 
الاستهلاك المحلى: وحجم ما تلتزم به 
الشركة المنتجة كإتاوة راأهلإن1 تحصل 
عديها الدولة بمجرد استخراج اللفغط 
مقابل تضوبه وباعتبارها ثمنا للخام 
مستشلا من التكاليف وذلك بصرف 
النظر عما يلحق بالنفط من ريح أو 
خسارة. كلد يقصى مشروع القانون 
بتصفية الشركات المؤهلة للتعاقد على 
التثقيب والتطوير فى صورة قائمه 
مختصرة اذا 310011 [اجادة 4 ب سابعا) 

(1) وفى اعتقادتا أنه سيكون صسعبا 
إن لم يكن مستحسلا: ان يحتفظ 
اللفاوض العراقى باستقلال قرارد أثناء 
التفاوض مع الشركات فى ظل احتلال 
امريكى سيحاول دون شك إسشاء اهم 
أنشطة النفط الهراقئى للشركات 
الأمريكية وبشروط سخية تخدم 
الاقتصاد الأمريكى أكشر مماتخدم 
الاقتصاد العراقى. 

)٠١(‏ تتضشمنالمادة ٠١‏ زآليات 
التفاوض والتماقد) مدها قصيرة 
اللنضاوض وتقييم التعقود تلرّم بها 
الأجهزةٍ المشاركة فى تلك العمليات 
وتشمل تلك الأجهزة شركة النضفشط 
الوطنية: والهيفة الإقليمية. والوزارة. 
والمجلس الاتحادى. ومكتب المستشارين 


اللنفقات التى يقوم ب 


اتضة 


العدد 'لماثة واثنان . يولية 1009م 


المستقلين التى يتبع اللجلس. ويقضى 


النص باعتيار الاتفاقية موافتا عليها ' 


اءة عمليات التقييم: وخاصة عندما ! 
تزدحم الاتناقيات فى وقت واحد نتيجة | 
الطلرح عدد كبير من القطاعات فى + 


المناقصات العامة. ولذلك توصى يعدم 


تحديد مدد لهزه الانشطة وتركيا | 


التقدير الجهات القائمة بها والتى 


دراية بالمصلحة العامة 


(١1)أخيراء‏ يتردد فى وسائل الإعلام : 


أن حكومة إقليم كوردستان 12860 تعترض 
على القاتون و 
على الحقول الواقعة فى نطاق الإقليم 
بدءا بإبرام الاتفاقيات مع الشركات 
الأجنبية وانتهاء بالمواتد النفطية:؛ وان 
تلك الحكومة تهدد باستثناف التفاوضص 
مع الشركات وإبرام التعاقد معها إذا لم 
يصدرالقانون محققا لمطاليها. وفى هذ! 
الخجال نرى أن السيطرة على قطاع النفمد 


يجب أن تكون مركزية وان تجزنته بين | 


اسلطات مختلفة داخل الدولة الواحدة 
يؤدى إلى نتائج سلبية خطيرة لا يتسع 
المجال لسردها. ومن التجارب التى تؤكد 
رؤيتنا ما قامبه شافيز رئيس فنزويلا من 
إصلاحات فى قطاع التضط الاذى 
استقطيته ١‏ 
امتداد عشرين عاما وحرمت الدوتة من 
ثمار ثروتها الطبيعية الأساسية. حتى 
وهى فى أشد الحاجءة إليها. وكان من آهم 
تلك الإصلاحات استعادة مركزية 


السلطة المشرفة على قطاع النفط. وقد | 


فمنا برح أبعاد تلك التجرية بالتفصيل 
فى درإستنا المنشورة يعنوان .غتزويلا .. 
الدولة الراندة بين مصدرى النقط؛ فى 
انتقرير السنوى,الاتجاها 
الاسنراتيجية . مرك ز الدراسات 'لسياسية 


والاستراتيجية بدار الأهرام المصسرية, ' 


يغاير 019.؟ 
(17) آما باقى مواد القاتون فإنهة 
تدظم الأمور | 


اللنقط: وهى مواد نمطية وعقيولة ولا 
تحتاج منا للاحظات. * 


خترض انها تتمتع مجاتب كيرمن أ 
الخبرة والمسئولية. مما يجعلها أكثر : 


,تحاول الاتغراد بالسيطرة ! 


التى تتضمنها عادة | 
أقلب قواتين النفط فى الدول المنتجة ' 


00 


0 


اجتماع شارع الطلميات 


مذكرات اللورد كيلرن 


تطور الأحداث الجارية. وكنت أرغب فى | 
نظرهم فى حالة زعطاء قرصة أخرى للنحاس 


ولقد كانت اكناقشة مفيد 


ال 0 


جلالة 1 روق عليه أن يب 


اقشئا بعد ذلك بعض التفصيلات الأخرى. وقد 
وافق المجتمعون بأن جلالته ما لم يذعن وينفذ هذا الإتذار 
لبريطانية نتحرك 
الاتخاذ مواقعها المحدد: كلف 
الجترال ستون 50010 بالتعليمات اللازمة ولكى نعطى له 


قبل الساعة 5 مساء فإن القوات ١‏ 


عند هذا إنحد من النقا 


فسحة كا فقد حددنا الساعة 8 مساء لكى 


آنزل أنا وستون وبعض المرافقين. متجهين إلى القصر. 


عندثد نخبر الللك بآنه يجب أن يقادم : 
ومن أجل آن نمنع حدوث 


تتفيذ مهمتنا قإن بعض الحراس سوف ب 


سوف نأخد الملك 


# لماذ؛ يجعلمًا !لوت اكباغت نهود إلى 
كتابات من رحلوا عن الأصدقاء والأحياء. 
نقرؤها فى قلل إحساس عارم بالققد: 
وشرى فيها ما لم نكن نراء شى حياتهم. 
حون فا :عجفي بالتظرة الماش 
التصفح السريع. ولا نعطى لا يكتبونه 
أويبدونه ما يستحتنه من نظر واهتمامة 
ها نحن أولاء أبناء جيل تمرس بالكتابة 
حلويلاً. زمناً 
خمسة, نعيش جميعا هذه الحال من 
الأسف والندع ولوع النشي. حين لكتشف 
- بعد شوات الأو 
كتبهم وإبداعاتهم - فى مناسبات شتي - 
كان من حمهم علينا أن يظفرو! بكلسة 
تعبر عن احتمامنا بما كتبوا: واتشغالنا 
ابما آنجزوا وأضافوا؛ يدلاً من الصمت 
اللطبق» نلوذ به ونعتصم: ريما لأننا لم 
اتية. فى زحام الشواغل 
والهموم والضفوط اليومية للقردة 


عقود أريعة أو 


- أن الدسن أهدوتا 


وريما قرآنا ١‏ وامسكنا عن الكلام بُخلااو 
تجاهلاً أونسيانا؛ دون آن نحس بما 
يحدته هذا التجاهل أو البُخل أو 
ند من كان 
تضىء أو 


المتناسى من أسى موا 
كلمة تشيرءأو 
تعليق! يوحى بالإقبال والاهتمام. ولكن 


دون جدوى. 
هذه حالى مع الصديق العزيز العالم 
اللقوى. ف مجمعاللغةالعره 
والدرسات النغوية. الدكتوراحمد مختار 
عمر. عندما اضطرئى رحيئه المقاجن 
وتكليف المجمع لى بتآبيته. إلى إعادة 
مراءةه من جديد. وقراءة ما كنت قد 
عبرته - حين أهدانى إياه: قى قراءة 
سريعة: مؤمالاً أن أعود إليه فى يوم من 
الأيام. ومن بين هذا الجديد كانت كتباه 
0 ن: وععاجم الأب 


ومعجم الشراءات 


القرانية. واللغة واختلاف الجنسين. 


هأنذ' أعود إلى كتابه «اللغة واختلاف 


من خلال ثلاثة أبواب 
يتناول أولها بعض الباحث التمهيدية فى 


الشاهرة: عالم الكتب: 1935 


ع 0 2 ين 


اللغوية ودور الحركات النسائية ومظاهر 
اعتمامها بلفة المرأة. أما ثانيها فيتناول 
نظرة اللفة إلى الجنس وكيفية تعاملها 
ممع ظاهرة التذكير والتانيث فى فصول 
كلاثة هى: تصنيفات الجنسر: واللقة 
الحياد والتحيرٌ للذكورة: واللفة الحربية 
بين الجنس التحوى والجنس الطبيعى. 
آما ثالث هذه الأبواب فيعرض الجاتب 
الثاتى من القضية: وهو تعامل الجنس 
ممع اللخة: والخصائص اتتى تميز طريقة 
كل جنس فى هذا التعامل. وقد صم هذا 
الباب مستويات التحليل اللفوى الثلاثة: 
الصوتية واللفظية والتركيبية مضيقاً 
إلليها قصللا رابماً ضم جملة من 
الخصائص اللغوية الأخرى التى ترددت 
فى كلاد الدارسين» وشى اختلاف الموضوع 
والمضمون: واتصاف المراة بالثرثرة, 
واللشد خل فى حديكث الأخرين 
ومقاطعتهم: وميلها إلى الابتداع 
والخروج عن المالوف تم مو يتبع هذا 


التحليلات السابقة وهماء الاختلاف بين 
الرجل والمرأة فى استخدام وسائل 
التقاهم غير اللفظية. واختلاف لغة 
الحتقل باختلاف جنسه. 


أحمد مختار عمر يدرك متد 
احتشاده لوضوع كتابه الذى هوأول كتاب 
بالعربية فى موضوعه أنه يخوض فى 
مجال ليس وقفاً على علماء اللفة 
والاجتماع والأنثرويولوجيا. فقد دخل 
الميدان عاماء النفس والتربية والأسلوبية 


والنقد الأدبى: فضلا عن مشاركة 


مند الستينيات. كما يسرك أن هده 
الدراسة الجديدة - التى لم تلق اهتماماً 
من الباحثين الصرب حتى الآن - سوف 
تلقى اتضوء على جاتب من علم اللفة 
الاجتماعى: وأنه لايد له من الإجاية عن 
تساؤل همائب هو: هل هناك لغة نسائية؟ 
فى مقايل التساؤل المشروح دائماً: هل 
اهناك أدب نسائى أو تسوى؟ 

من الناحية التاريخية يشير الدكتور 
إحمد مختار عصر إلى كتاب «رويمين 
الاكوف» الذي صدر فى عام +159 بعتوان: 
اللفة العربية ومركز المرأة: باعت 
اندراسات تالية؛ وإلى أهم كتاب صدر هن 
الثماتينيات عام 1445 من تأليف جنيفر 
كوتس بعنوان ,النساء والرجال واللفة»: 
وكانت المؤلفة تشغل درجة محاضر اول 
فى اللفة الإنجليزية وعلم اللغة فى أحد 
معاهد لتدن: بعد أن نشرت ببحثاً فى 
الموضوع تفسه عام 1544 بعنوان: ٠اللفة‏ 
والتحيز الجنسى.. تقول فى كتابها: إن 


باره بذرة 


العدد الماثة واضان ‏ يوئية لا 


هيما يتصل بالترثرة 


الاختلاقات اللقوية مجيرد اتمكاس 
اللاختلافات الاجتماعية, وما دام الملجتمع 
يدم كلا من المرأة والرجل على آثهما 
جنسان مختنفان: وغير متساويين. 


بفى الاختلافات اللغوية بين 
الاثنين:. 

عن اللفة بين الحياو والتحيز 
اللذكورة يقول أحوى مختار عمر:لما كانت 


معظم اللمجتمعات تفضل الذكر عنى 
اتتعامل مع الرجل على أنه أكثر 
نيمة من المرأة: فسند لهرت هاذه الذ 
الدونية للمرأة فى التصئيفات اللغوية. 
ومن بينها التصنيف على أساس الجنس. 
فمعغلم النفات المتى تضرق بين المذكر 
والمؤنث بلاحقة إضافية تتخن من صيفة 
المذكر أصلاً ومن صيفة المؤنث فرعاً. 
العكس. ومعظم الثناليات 
اللعطلوفة تبدا باللذكر:؛ فيقال: شمشون 
ودليلة. روميو وجولييت. قيس وليلى 
أنحلوئيو وكلبوباترة. حسن وتعيمة؛ عنتر 
وعبلة: ياسين ويهية؛ الصنا والمروة. ويقل 
العكس مثل ليلى والمجنون: ناعسة 
وأيوب. عزيزة ويونسء شفيقة ومتولى. 
وقد اطرد الاستعمال الضرآنى على تفديم 
الذكر على الأنثى فى كل الآيات 


شر 


وستدو 


إذا خلقناكم من ذكر وانثى. دكما اطرد 
فى الآيات التى يجتمع غبها ما يدل على 
الذكور وما يبدل على الإناث مثل: 
واكؤعنون والمؤمئات بعضهم أولياء بعض 


ولولا رجال مؤمنون وتساء مؤمنا. 
الهلما والمروة من شعائر الله. والنثي خلق 
الموت والحياة ليبلوكم ولم يخرج القران 
عن هذا النمعل إلا تحكصةر. 

وحين يجتمع الذكر والأنثى ويراد 
الجمع بينهما فعادة ما يغلب الذكر على 
الأنثى: كإطلاق المر, 
والأم؛ والقمرين على الشمس واتشتمرء 
والموصلين على الجزير 
على الإنات الوق 


رب الأبوين على الأب 


وتقضى قواعد اللفة العربية بأنه إذا 
اجتمع المذكر والمؤتث وأريد الإخبارعتهما 
عَذْب ا ذكر؛ فمثلاً تقول: الرجل والمرأة 
قاماء قالوا: لأن المذكرهو الأصل والمؤتثت 
مزيد عليه. 

وتقول: محمد وفاملمة ابتا على قعلا 
كذا وكداء فتقلب المذكر على المؤنّث فى 
الثعت كذلك. 

ويشير الدكتور أحمد سختارعمر إلى 
اتفاق معظم علماء الأصوات على وجود 
مكونات مدوتية تميز صوت المرأة عن 


المدد الماثة واثنان . يولية 5١09‏ م 


ة وكثرة الكلام تعرض الدراسات لعبارات شاعت فى مده من اللفات مثل: حين توجد 
!مرآد لا يوجد صمت. الثعاتب ذيل فقعل والتساء لسان فقط . الامان هو سيف المرأة وهى لا تشركه 


صوت الرجل يمكن أن تسمى البصمة 
الصوتية للجنس. وخدد العتجاء عدداً 
من هذه اخكوذات أو الخصسانص الصو 
آلتى تميز نطق كل جنس. من بينها حدة 


عية لوترى ! 
زيادة سرعتهما وز 


ذبذياتهما فى التانية: وه بدورد 
:لى حدة الصوت. ولا يمكن !لتمييز بين 
آصوات الجئنسين فى مرحلة الطفولة 


المبكرة حتى إن الأم لا تستحليع آن تميز 
بين صراخ البتت وصراغ الولد حتى سن 
السادسة. وتعد السنة الحاسمة لتمييز 
صوت الذكر عن الأنثى عى الثانية عشرة 
اللبئات وأكبر من هذا قليلاً للأولاد. 


من بينها ايضاً تليين بعض الأصوات 
وبخاصة المفخم منها: وتلقها بطريقة 
تنحو بها نحو نظيراتها المرققة: كما 
يحدث في كلمات مثل: القرآن: والقاهرة, 
والطليون واتشميشب والضراحع, ولعل هذا 
هو الذى عناه القرآن الكريم حين تهئ 
تساء النبى عن إخضاع | 8 
تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلي 
فسر القرطبى الإخضاع 
. ونص عنماء 
التجويد على ضرورة تفخيم الأمموات 
عند القراءة. وفسر التفخيم بآن يقرأ 
على قراءة الرجال؛ ولا يخضع الصوت 
فيه ككلام اتنساء. 
من بيئها أيضأما توحظ من أن 
النماء أكثر ميلا لاتباع :المودة: أو طريق 
النطق الحديث: ولذا عد بعضهم دور المرأة 


م و ا 


نتنفيمات الدالة على التساؤ! 
المساعدة: وهئ نماذج تحب المراه أن 
اتستعدلها 

المؤلف إلى أن الفالبية 
العظمى من الدارسين تذهب إلى وجود 
من الخصانئص التركيبية 
والأسلربية تميز لغةالمراة من لغ الرجل 
مشل: استخدام نفضمة الاستفهام مبع 
الجمل انخبرية وما يمكن أن يس.سى 
الكلام اكائل. واسخدام الأمئلة 
التدييلية والأسئلة الخركية. واسلخدام 
الصفات الحشوية الضعيفة: والصغات 
رغة. والكلمات العديمة المعنى, 
والمبالغة فى الكلام. والاستعانة بالكلمات 


المبائغة فى التأدب: والميل نحو الأساليب 
غير التأكيدية: واستخدام عدد من 
أساليب التعجب بصورة مرتكررة: 
والطلاقة فى التعسير والإقلال عمسن 
استخدام اسلوب الأمر المباشر: واستحمال 
الأقعال السكونية. وكشرةاستعمال 
الأغمال المبنية للمجهول: والميل نحو 


بسين ا ملدذكروانسؤنث بلاحقة 
إضافية تتهذد من صيغة انذكر أصلا 
ومن صيفة السؤنث قرهساً: 
ويتنسسدرالعسسكس 


مدللةاً حتى يصدأ. يمشى الرجل ميلا بعد العشاء أما اخرأة غتفضل أن تتكلم ساعة 


الكلام والتدخل والم2 5 
«وال ميل إلى الابتداع 
المالوق. 


اترجال والنساء إن الرجل يهتم أكثر 
بموضوصات العمل والسياسة واد 


«الشائون والضرائب ومصبارب 


والصحة والعلاقات الإنبائية والسيارات 
والتناغس والعدوانية الجسمية والتشوق 
وا مال والوقت والغضاء والمدركات الحسية 
والترشيه. بينما تهتم المرأة اكشر 
بع ورضوعات الحياة الاجتساعية والكتب 
والشراب والطعام ومتاعب اللصباة 
والعناية بالزوج والبيت و لأسرة والسسن 
والمشاعر الخاصة والفسل والحياكة 
وافجحال الطبخ واتلايش والبيظور 
والنساء الأخريات 


تعرض الدراسات لعبارات شاعت في عدد 
من اللغات مثل: حين توجد امرأةلا يوجد 


من رجل ثرثار وامرأة تزرة العلام: 


فقد ثبت من التحليل للأحاد 


من 


الرجال والنساء عكس ذلك تماماً. فقد 
توصل نيكولاس إمثر خبير علم الشفسر 


عام 419؟ إلى أن الرجل أكة 
الشرشرة وكثرة الكلام من المرأة. وإن كان 
يغلف حيه تتكلام بادعاء المامه 


أكثر ميلا إلى 


بالسياسة! وفى بسمضر المؤبتمسرات 
بين أن انلوقت العادي لمن 
تعفّق من النساء كان أقل من نصف الوقت 
الى استعمله الرجال ٠‏ وفى ابحاث 
كتخا شحكقاء 


أعوكم اتاك1 


وفى دراسة تحليلية قام 
المناقشات: 


مث ملتمرعة من الرجال 


والنساء تبين أن عدده 


وا 


همات تحت ر 


الكلمات التى نطقها الرجال كاتت اكشر 
ما دز التساء. 

وهى نتائج يثبتها الدكتورإحمد 
مختار عمر قى كتابه «اللغة واختلاف 
الجنسين. ليتصف اراق ويفند كثيراًمن 
المقولات الشائعة التى تتهمها بالحق 
وبالباطل. 


هل المرأة متفوقة دقوي 

- مازلنا مع المالم اللنوي الراحل 
الدكتور حمد مختار عمر فى دراسته 
الرائدة:اللغة واختلاف الجنسين. وكتايه 
الدى يمد أول كتاب عريى يتناول قضية 
العلاقة بين اللقة والجنس من جاتبين 
متكاملين هما: نظرة اللفة إلى الجنس 
وكيفية تمامنها مع ظاهرة التذكير 
والتأتيث من ناحية: وتعامل الجنس مع 
اللغة. والخصائص التى تميز طريقة كل 
جئس فى ها التعامل عن ناحية أخرى. 
ويحاول الكتاب الإجابة عن التساؤل 
الغائب: هل هناك لفة تانية؟فى مقابل 
التساؤل المطروج دائماً: هل هناك أدب 
تساتى أو تسوىة 

يضيف المؤلف إلى ما لاحظه العلماء 
من وجود اختلافات بين الرجل والمرأة فى 
اللغة اللفظية - والمقصود باللفة غير 
اللفظية الإشارات التى تجمع تعبيرا 
الوجه زبإمكان الجهاز العضلى الوجهى 
أن يصدر ندمو ماثتى ألف تعبير وجهى 
مختلف) التحديق؛ والملامسة, وحركة 
الجسم؛ ووضحه وغير ذلك مما يدخل 
نحت علم «الحركيات» وكذلك الإشارات 
النطقية ٠‏ غير اللغظية - ؛لتى تتمثل 
فى استخدام الصفات المكميزة للصوت. 
والتى يمكن ان تحمل معنى: وتمططلى 
إشارات صوتية منعلوقة ذات خصائص 


الصوت. ونوعية الصوت: واستهرارتك. 
وغير ذلك عما يدخل تحت تنفيمات 
الصوت ومحدداته من ناحية: الشدة - 
؟ندرجة - العلوء وكيضياته مسن ناحية 
أخرى: السرعة - الرئين - مجال درجة 
الصوت. كما يشمل أيضاً عدداً من 
الصغات المميزق مثل الوشوشة (التى تدل 
على أن المتكلم ينقل معلومات خاصة) 
ومكسها الصياح (الذى يدل على أن 
المتكلم يوسع من مجال نظامه 
الاتسالى) كذلك مما يدل على عدم 
الطلاقة أو ان المتكلم والقع تحت ضغوط 
ما مثل السكتات والأصوات الحشوية أو 
؛تطفيلية التى تتمثل فى التكرار 
وجعهات تحشر 14 


السب مسوأ 


والتهتهة أو اللمثمة وعثرات اللسان, 
وإدخال اصوات مشل 1! أوآه أو حّسن: 
والتنهد أوالتثاؤب والنفخ لطرد الهواء 
وإحداث صوت باللسان علامة عدم الرضا 
وغير ذلك. 

ويعرض الؤلف نا خرجت به 
الدراسات العديدة من نتائج تؤكد 
جوانب لاختلافات الجنس فى تعبيرات 
الوجه تشمل حجم الاستخدامات لهذه 
التعبيرات: من أمثلة ذلك ما ثيت من 
استخداه المرأة للتبسم والضحك أكثر 
من الرجل؛ واستخدامها للتحديق أو 
النظر بصورة اكثر كذلك؛ كما تشمل 
استخدام المرأة لحركات وجهها بصورة 
أكثر تعبيرية للدلالة على الحرارة أو 
الصداقة أو البهجة أو بث الهدوء فى 
نفس السامع. أو إحراز موافقته؛ كمأ 
شبت أن المرأة تنتج نماذج اكثر من 
التقطيب والعيوس وغيرهما: الآمر 
الى يدخل تحت التعبير الوجهى 


وأن المراة تستخدم التحديق أو إدامة 
النظلر سسواء أثناء الاستماع أواثناء 
الكلام - بصورة تزيد مملى الرجل فى حالة 
الصداقة والتواصل المريح: أو حاتة قرب 
المسافة بينها وبين جليسها.. وأن المرأة 
تفضل إطالة النظر على قكراره بكس 
الرجل الذى يفضل تكرار النظر على 
إطالته. كما توجد جوائب لاختلاهات 
الجنس كذلك يالنسية لحركة الجسم 
ووضعه. فالساء يملن إلى الاحتفضاظ 
بأرجلهن متلاصقة على عكس الرجال: 
والنساء يملن إلى حمل كتبهن أمام 
صدورهن.فى حين يفضل الرجال حملها 
بجائيهم: وبقال داثما إن التساء يتحركن 


بطريقة أنتوية, ودون إقراط فى حركاتهن 
الجسمية: فى حين أن الرجال يتجنبون 
الحركات الناعمة: ويملكون حرية اكثرفى 
حركاتهم الجسمية مثل الاتكاء والمبل إلى 
الوراء وتحريك الجزء الأسفل من الجم 
والاسترخاء والجلوسء ووضع التراعين 
بين الرجلين؛ وتشبيك الأصابع ومسح 


الأنضه. 

وفى مجال السلوك الجوارى أو 
التدخل فى كلام الآآخرين ومقا. ع مطلعسهه 
أواخد الدور خلال الحوار أوقطع 


أثبتت الدراسات أن المرجال 
يستخدمون المناطعة أكتر من النساء, 
بالإضاقة إلى إكئارهم من انتعليقات 


حين تكون تدخلاتهن استفهامية اكثر. 
كما يختلف معدل التشابك والتداخل 
فى اتثنائيات المتحدة الجنس (أى عندما 
يكونان رجلين أو امراتين) عنه فى 
الثنافيات اللختلفة. قفى دراسة تتحليلية 
أجراها المالمان؛ وست وزيمرمان شملت 
من الجنس ققسه وأحد 
عشرتنائياً مختدمئاً كان عدد انتداخالات 
فى الأول لافقط: ووصل إلى 48 في 
الثانى: خص الرجال منها 5؛ تداخلاً 
والنساء تداخلان اكتان فقط. 

وفيما يتصل بالطلاقة المنطقية أو 
المقدرة التواصلية أثبتت الدراسات أن 
الرججال يميلون إني كثرة الكلام عن 
النساء: وآن تقوق اخراة فى استخدام 
التمبيرات العاطفية غير اللفوية 
وشهمها جاء نتيجة عوامل بيئية 
واجتماعية بالإضافة إلى بدء كل من 
؛تجنسين حياته بقدرات مختلفة تتعلق 
بالاكتشاف والاستجابة لإشارات 
الأخرين. وان حساسية المراة للإشارات 
غير اتلفظية نبمت من حاجتها إلى 
الضهم الدقيق تأنواع السلوك سواء كان 


تقضي قواعد اللفة العربية 
بأنه إذا اجتمع المذكروالمؤنث وأريد 
الأخبارعتهما علب المذكرء فمثلاً تقول: الرجل 
والمسرأة قاماء قالواءلأنالملذكرهو 
الأصل والمؤتث مزيد عليه 
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الفظياً أوغير لفظى: مثل أية مجموعة 
مسلوية التفوذ لابد أن تعرظ كل 
السلاسل التى تريطها والقيود التى 
تتحكم فيها: ولأتهن يندمجن - عادة - 
مع مراكز القوة كزوجات أو سكرتيرات: 
ولحاجتهن إلى معرفة كل ما يؤثر فى 
حياتهن والاستفادة من هذه المعرفة فى 
صراعهن من أجل التحرير. فضلاً عن 
أن الإشارات - غير ا للفظية ١‏ تمد المرأة 
بمروثة فى التعبير. عن نضسها أكثر مما 
تمدها به الإشارات اللنظية: نتيجة 
الإحساسها بقيود مليها فى تراكيب 
النفة - التى هى من وضع الرجال الياً 
- فيصرفها ذلك (لى الثعبير غير اللفوى 
تعويضاً عن نقص الجاتب اللفظى فى 
التعبير. 

كلك فإن تفوق المرأة فى إرسال 
الإشارات غير اللقظية واستقبانها ظهر 
نتيجة حاجتها إلى فك شفرة الإشارات 
غير اللفظية التى يصدرها الطفل 
اللتعبير عن العاطفة أو القصد أو 
الحاجة. وقد ساعدتها المهارات التى 
تكوتت نتيجة رعايتها للطفل: على 
الحساسية فى التعامل مع الأخرين. 

وخلاصة هذه الأيحاث - كما يوردها 
مؤلف الكتاب - أن الإتاث أفضل من 
التكورقى حل الشقرة غير اللفظية؛ ولى 
التعرف على الوجود وفى التميير من 
الانفعالات من خلال التعبير غير 
اتلفظى. وأنهن يملكن كلك وجوعاً اكثر 
تعبيرا ويبتسمن أكثر ويستخد من حركة 
الجسم وأوضاعه التى تدل على التعلق 
أو الصراحة بصورة اقل من الرجل؛ وتلك 
التى تال على الأنهماك أو التوضيح أو 
الإحساس بالتات بصورة أكثر من الرجل. 
وإخيراً فين يقعن فى أخطاء نطقية أقل» 
ويستخدمن كلمات حشوية لملء الفراغ 
بصورة اقل 

من أطرف فصول الكتاب ما يتعرض 
لاختلاف الجنسي والتضوق اللفوى» 
مشيراً إلى أن كتبيراً من الدارسين يميلون 
إلى إثيات تفوق البنت على الولد لغوياً؛ 
فالبتاتالصغار. بوجه عام. يتكلمن قبل 
الأولاد وأسرع مشهن» وأنهن يتفوقن 
عليهم فى الصحة اللفوية؛ وأن تطقهن 
لا يتاخر بانعادات السينة أو اللامبالاة 
التى تميز عادة تطق الأولاد. 

كما أيّدت الدراسات وجود إختلاق 

نات بالنسبة لوجود جوائب 

الئقة تغريباً: [التطق - طول اتجملة - 
المفردات - الطلاقة اللفظية - تركيب 
الجمل - التزام القواعد النحوية- 
الهجاء). وذكرت بعضها أن مرحلة الذضصج 
اللفوى تتأخر عند الولد بنحو سمتة أشهر 


العدد آلاثة واشان . يولية ”0+ م 


عن البنت ؛لعادية: كما يبدو الولد أبطآ 
فى ممارسة القراءة. 

ولا تقف الجدارة اللموية لثبنت عند 
قدرتها الكلامية: بل تتجاوز ذلك تتشمل 
تعلمها متى تتكلم؛ ومتى تصمن, وكيف 
تتكلم عن الشيء فى ظروف محتلفة 
وكيف تتجاوب مع الآأخرين. يعد أن تب 
أن معرفة اتنمو والصوتيات ومعجم 
الفردات ليست كافية لتحقيق الجدارق 
بل لابد كن لك من السيطرة على الغواعد 
الخامة بالاستعمال الصحيح للقة 
وعلى المعايير الشقافية للتواصل 
الكلامى. 

غير أن التزام المؤلف: العالم التفوى 
الراحل ا١لدكتوراحمد‏ مختارء بالمنهج 
العلمى - فى أمانة ودقة - يدقعة إلى إيراد 
ما يراه بعض الملماء من أن الشواهد 
على وجود اختلافات مطردة للجنس 
بائئنسية للثمواللفوى تعد سَوزاهد 
ضميفة. وتحمل تناقضاً بين بعضها 
والبعض الآخر. الأمراكلنى يجمل من 
الصعب قبول الغول بتضوق أحد 
الجنسين على الآخر لفويًاً. 

ومن أن منحنيات الأداء التفوى لكلا 
الجنسين تبدو متشابهة جدا: وكل جنس 
يعلك أفراد! غى داخله يمثلون كل درجات 
المدى للقدرات الإنسانية. 

كما أن بعض اتلعلماء يردون عاقكد 
نجده من اختلافات لغوية عند الأطفال 
لا إلى الجنس. وإنما إلى جملة تضاعلات 
بين الطفل ومواهبه المعيئة من تاحية: 
ووالسيه من ناحية أخرى: بما يمل طرق 
الكلام الخاصة إليه وصور الحساسية 
تحوه. 


من أطرف التجارب التي أجريت 
لتحديد الصفات التى تلحق بكلام كل 
جنس: التجرية انتى عرضت فيها تماذج 
كلامية لأطفال من كلا الجنسين ٠وطئب‏ 
من كل محكم بعد أن يسمع الصوء 
ييضع علامة على طاقم مستُدرج مسن 
الصفات: فقد ترود الصفات الآتية فى 
إحكام خمسة عشر مُحكماً بالتسبة 
لوصف أصوات ستة أطفال؛ فيالنسبة 
تلذكور: خائفه مل صرح : مشوشء قانع: 
هش. عميق» متصف بالأنغية: سريع. 
برئ؛ معوق: سترهد؛ عال: ذكر: متوسط 
الدرجة رقيبء حزين: واع بقيمتهء 
خجون؛ غليظ» مشدود. متعب. غير 
ماله غيرواشي عبوعنتي هق 


متأكد: منتحب. وبالنسبة لأصوات 
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الإناث: ملاثكن. رسمى. راشع. جرسى: 
الامع؛ بين, بارد. جسور. تمثيلى: موضنح. 
مؤنث. بتته حسن: سعيد: ذكى؛ صغيس 
امحبوب. تنفيمى: عادى. مسعدء متوازن» 
صافب واتق: جنسى: ناعم. ثابت؛ واضح, 


موشوش. 


فى ختام كتاب «اللفغة واختلاف * 


اتجنسين» بورد اللؤلف ملحقا بعنوان: 
«النساء والرجال واللفة؛ وهر عتوان 
البحث لغوى !جتماعى للغروق الجندية 
فى اللفة للباحثة جنيضر كوتس نشرته 


مام 1533 دار لونجسمان(التدن/ | 


تيويورك) ونشرفى المجلة العرببة 
اللعلوم الإتسائية (العلدالحادى 
والثلاتون : المجلد الخاعمس- صيف 
حخة١)‏ جامعة الكويت. ولأهميته: فقد 
جعله !لدكتور احمد مختار ملحقاً 
الكتابه. من أهم نتائج الدراسة التى 
أوردتها الباحثة أن دورالمرأة اتلفوى دور 


ديستريوس ثاناسولاس 


24 نلبقى العلاقة الوشيقة بين اللفة 
وجنس التككم من القضايا الركيسية 
والعقدة فى علم اللفة الاجتماعى 


ويتحديد أكبر, الماذا يختلف كلام امرأة 


ابتداعى تغييرى وبخاصة أثناء , 


صمارستها دورها كأم. وأن التغيير التفوى 


مرتبط بالاختلافات اللفوية بين أ 


الجنسين أكثر من ارتباطه بجنس 


ممين. وما قاله عنماء اللهجات عن ! 


آهميةالدورالدى تؤديه المرأة فى 
اندي اتندوى أن ما لحثارة از ملحت 


اكذلك قَهى توكد أن ليزه نا حتتلذقات 
الجنس اللفوية . وإن كان يعود مياشرة | 


إلى اختلاف الثقافة الضرعية لكل 


كما أشارت إلى أته -. حتى عهد قريب 
- كانت دراسات اختلاف الجنس منوطة 
باترجال؛ وشن! يعنى أن الراوى اللشورى 
الذكر كان يتحدث مع باحث ميداني ذكر 
مثله: فى حين أن الراوية اللغوية الأنثى 
كانت تتحدث مع باحث ميدائى ذكر. 


عن كلام الرجل 5 سوف تناقش يعض 
العناصر التى تحقز المرأة على استخدام 
الغة مختلفة تبدو اكثر تهذيبا فى 
التعبير. سنركز على اختلاغات اللفة 
حسب الجنس فى المجتمعات الغربية 
حيث إن الوضع عى الدول غير الغربية 
يختلف اختلافا بيتا حيث يتحدث 
الرجال والنساء لقات مختلفة تماما 
داخل ثفس الجماعة (ريما يشير إلى 
بائية وقف دربى !الا ختلاقات فيها 
بعضر, الباحثين ‏ المترجمة) 

من أجل محاولة الإجابة عن سؤالناء 


يجب أن تعامل اللفة باعتبارها ممارسة 
| اجتماعية مثقلة بالقيم تعكس شبكة من 


| مثالاً واحد) على اختلاقا 


قهل ما سجله الباحثون اكيداتيون | 


عن «قادب: اإمراة مرتبط بجنسها حقاً: أو 


هونتيجة اختلاف جنس الباحث والراوى ! 


اللفوء 

إن كتاب «اللفة واختلاف الجنسينء 
تفضيد الدراسات النغوية والملجاصيع 
اللغوية الدكتور أحمد مختار عمر: 


يجعلنا تُطل على جانب واحد من | 


الجوائب العديدة والهمة فى التراث 
العلمى لفقيدتا الراحل؛ وعلى أرتيادم 
لمجالات شئ البحث اللقوى: لم تكن 
متاحمة لنا من قيله. ما أجدرها بأن نعود 
إنيها بالقراءة والتامل والاهتمام: 


واعتشاف حجم الدور الذى قام به عاماً 


وباحثا ورائداً قى ميداته. 25 


العلاقات الاجتماعية والسياسية 
والثقافية والعمردة داخل الجتمع. مثلا 
فى مجتمع حيث يكون الرجال قى مرتبة 
أعدى اجتماعيا مدن النساء:ءتكون 
الاختلافات اللغوية بين الرجال والنساء 
اخرى أعمق 
لها علاقة بهيكلة المج تمع نفسه. لا 
يمكن إذكار آن السنوك اللفوى لا يمكن 
فصله عن المجتمع وقيمه. أى اختلاق 
فى اللغة بين الجنسين يكشف أن النساء 
قى ذلك المجتمع لسن على قدم المساواة 
مع الرجل. فى هذه المتالة مبتحاول آن 
نلقى بعض الضوء على هذه القضية 
التى ظانا أثارت الجدل. 

بعصّى الذلفويين يرون أن التساء 
يعلمن بتدنى وضعهن فى المجتمع 
وتتيجة لذلك يستخدمن أشكالا فياسية 
من الكلام غى محاولة لادعاء النوعية 
بلوغ وضع اجتماعى أرقى.. بمعنى اهن 
يتصدين لمجتمع الرجل. «سيبدو إذن أن 


اللساء لم يقيلن عموما بوضعهن فى 
مراتب أقل وأتهن إدراكا بذلك رت 
لغوييا - بطربقة مقبولة اجتماعيا ولا 
تحرضهن للعقابه. واكثر من ذلك وكما 
يقترح ترودجيل: 

«النداء اكثر اتغماسا بتريية اللأطنال 
ويتغير الثقاغة ولهذا هن اكثر إدراكا - 
تصائح أطغالهن - بأهمية حيازة لوك 
مهيب زبرستيج). اعتادت مجتمعاتنا أن 
تقيم الرجال بمهنهم وبقوتهم فى كسب 
المال وريما بقدراتهم ٠‏ يتعبير آخر بما 
يفعلوته. وربما لهذا تقيّم الناء وإلى 
حد اكبرمن الرجال. حسب الصورة التى 
يظهرن يها. 

قد توحى هذه ؛لطريقة من التفكير 
أن المرأة فى وظيفة مدفوعة الأجريجب 


ردن 


على أية حال: ا فى 
الواقع إنه ١لعكس‏ تماما. كشفت دراسة 
أمريكية أن الساء قى الوظائف مدذوعة 
الأجر يستخدمن أشكالا من اللغة 
التياسية اكثر من اللواتى يعملن فى 


منازكهن. ولهذا سبب معقول. حيث إن 
الجموعة الأولى يقضين معظم وقتهن 
يتحدثن إلى أناس غرباء عنهن فى حين 
أن المجموعة اتثانية يتعاملن مع أغراد 
من تفن العائفة. من الواضح أن هذا 
الد ليل يلقى بعض اتشك على مفهوم أن 
المرأة تتصرف برسمية أكثروتستخدم لقة 
سليمة لوصول إنى وضع اجتماعيى أعلى 
أو للظهور بمظهر الذكية أو المهدبة. 
تفسير معقول آخر تحقيقة أن 
النساء يستعملن نفة سليمة أكثر من 
الرجل يتعلق بالطرق التى يعاملهن بها 
المجتمم. عثلاء !لت 
وتسامها مع سنوك الصصدييان فى حين 


أن سوء تصرف الفتا: 
هت 


يعرضها إلى المعبوس ضى 
4 وححكات تسر 


الى عادة اكثر صيرا 


بعض اللقويين يرون أن النساء يعلمن بتدتى وضعهن في ال مجتمع ونتيجة لذلك يستخدمن 
أشسكالة قيراسسية مسن الكسلام فى محساولة لاأدعاء 


وجييا نوخا هون 
هولمز(؟144 1+7 ) غإن الدور المرسوم 
الكنماء هو «تقديم تموذج التصرف 
الصحيح فى الجتمع: وفى ضوء هذا 
بقع من اتنساء التحدث بلفة عليمة. 
وعلن أنه حال هن كزين ضخن يها دائها. 
نحن ندرك تماعا أن تبادى الحديث بين 
الام ومنفتها أو بين 'لزوج وزوجته عادة 
يكون غير رسمى وحاقلا بالتعبيرات 


وطبقا لجانيت 


وأكشر من هذا. لا يقبل من المرأة 
استخدام التعييرات القوية الدالة على 
الاستهجان اوالدعشة أوالاستئكار مثل 
(اللهعتة 02030 ) أو زهراء اذطة 
انواقع أن كلمة :551 والتى تستخدم 
كتيرا بين ثنايا الحديت عن قبل الرجال 
والنساه أيضا ولكن بشكل اقل. أقدى 
من هراء كما يعلم كل من له معرفة 
بسيطة باللفة الإتجليزية اويتايع 
ولكنى لم استطع 
ترجمتها حرغيا - المترجمة |. يمكنها 
أن تقول يدلا من ذلك عأوم يا ربى: أو 
«شراء 0)14#؟ , (تصوروا بالمقارن 
بالكلمة الرجالية السابقة كلمة فودج 
تعنى ذوعا من الحلوى - المترجمه). 


الأغلام الج 


وتعتكد رويين لاكوف ان تركيية لغيه 
تستخدمها التساء أكثر من الرجال عى 
السؤال الديلى (0(:كدلان 182 كما فى 
دكن تفمل ذلك. أليس كذلك4: ويعلق 
قانود )١١:1450(‏ «لجوء الثناء إلى 
تراكيب الجمل 
تقدم تفسها على أنها 2 
ن اشكارها. وبالتائى كأنها ل 
نملك أقكارا ذات قيمة.. 


استخدام هذ! النوع من 


تقميرثالث هو آنه باستخدام أشكال 


مهدبة من الكلام. تحاول المراة أن تحفحق 
مساء وجهها!. وهو تعبير يستخدم قالبا فى 
علم اللقة الاجتماعى للتعبير عن 
حاجات ورغيات الشخعسن فى علاقته مع 


ويننسون 14١8‏ . بكلمات أخرى تحاول 
أمرأة الوصول إلى سرتبة اجتماعية أكبر 
وإستخداعها لفة سليمة مهذبة لا ينبي 
قط حاجاتها لحثظ ماء الوجه ولكن 
أيعما للئاس الدين تتعامل مهريم وبهدًا 
تتفادى الا ختلافات وتسعى إلى الحصيول 
على الموافقات وال تفاقاء 


107 1973) لاحظت لاكوف بيصسير: 


بلا «سنجد كما اعتقد أن المرأة تصر 
بتجربة الاخضطلياد النغوى بطريقتين: 
فى الطريقة التى تعلمت أن تستخدم 
اللفة وقى الطريقة التى تواجه بها 
اسمتخدام اللغة ضدهاء». ومن الواضح أنها 


هات مر 0 


النوعيسسة أو بسلوغ وضسسع اجتمساعى أرقسى 
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اف قاب دامزةة الترضة فى عتضآارات الشراق الشريم . الضمادر عن دار 


عشتار القاهرة - 1559.: تقول الكاتبة العراقية تطقية الدليس: 
ة آلاف سنة فى بلاد 
اء قى المجالس و« 


ومر جنوب العراق لفة 


ينتيها أجاديك وحؤلرات. 


وص الآدبية والملاحم. ولم يمض وقت طويل حتى 
؟صيحت ثفة النساء فى سومر (لفة الأدب) التى يتداولها الشعراء والأدباء 
فى المدن السومرية ثم ما لبثت هذه اللغة الخاصة بائنساء أن امتزجت 
باللفة العامة مكونة أللفة السومرية التى كتبت بها المدونات الدينية والأدبية 
فى العصر اليابلى القديم. يذكر أستاذ اللغة السومرية د. فوزى رشيد فى 


كتابه قواعد اثلفة السومرية حول لقة التساء ما يلى 
(من الام !1 
- زمر 
نوب لفة (02581؟ ) الذى يعني لفة النساء ويلفظ باللقة الأكدية 
أموخنا أى اللسان » السليط أو لغة الشجبار ر والعرالدع. 


أ بوسر اقطكن قطاب: 


ران الك اكتنبيت ملكاتة :د 


آلاف سنة من ظهور دعوات الناقدات النسويات لإيجاد خطاب آنوثة فى 
الأدب. لقد امتلكت السومريات خطابا خاصا أفرد لأدبهن مكانة وحيزا 
ى الخطاب العام الذى يهيمن عليه ١‏ 


كان يحول دون ذوبان وجودها فى 


من الكتاب 

ولايد أن +نهذة اللي القن قانت وميا 1ه 
خرد بها عن الأساليب واللهجات ال 5 
فوزى شيد: اللقة الكبيرة واللغة العائية وائا 


امنا 0000 


تدوين اكاكيث التساء كن 
الاذبية ينا ا أحاديث النساء تكتب باللقة 


وة هذه اللفة اشام ]مطلي التمبير مشا وا انه 
5 فعت بالأدباء السومريين إلى استعندامها تكتابة النصوص الأدبية 


لأنها تعبر عن سهة الاطلاع ودقة الوصف وصدق المعانى ومثلما يحدث فى 
كل الأزمنة ومع معظم ألافات حيث تسود لغة الأشوى والأوسع تداولا بين 


0 0 طبور ها بمارت 
5ك وانتشار غن الكتابة تمازجت اللفة 
7 مع للفوواة الماوسرية 


لإبداعى وبعرور 1 
#ع) التى 
ظلها بائلغة الا 


كما نعرف. اللقة هى تعبير عن نمحك التفكير. وعلى هذا غإن فكر المرأة 


السومرية كان مستتلا ومفردا ولها تزوعات محددة اتسمت يها ووسمت 
الأوضاع النسوية بخاصة فى مجال الأدب ولكن هذه اللغة تراجعت واتدمجت 
بالخطاب العام 
داخل وعاء اللغة المامة.. 


. الخطاب الباحث عن اكتماله فى و + 


يه المذكر والمؤتخ 


تشير الى الكلماتالتى تشير إلى 
الجنسين باستخدام معني ذكورى. دعوتا 
تقر بحضى الأمثلة: 

بالإشارة إلى الإتسان 
فى إشارة إلى ركاب 


الاسم 111101 

ا تفصل 0« اإنغارز 
أو جمهرة 

الاسم لمطلعاالفد التوع البشرى 

وإلى جائب مشكلة التعييرات الموحيا 
باتذكورة كما فى الأمثلة السابقة؛ هناك 
الكلمات المختلفة حسب اتجنس واإلتى 
تحمل معنى واحدا ولكنها توحى بسورة 
سلبية عن المرأة فى حين أنها تحمل صورة 
ابية عن الرجل.. والمثال الذى تتكرر 
الإشاوة إليه هو كلمتا (أعزب . عزباء) 
للأمزب على أنه رجل 
حر سعيد ٠‏ ينطلق على هواه؛ توحى كلمة 
عزياء بصيورة امرآ قبيحة فاتها قطار 
الزواج وتملؤها المرارة لجلوسها على 
الرف! إضافة إلى أن استخدام اللغة يبدو 
وكأئه يوحى بقدر من الانحلال الجنسى 
الدى التساء. مثلذ كلمة زمدام) التى 
تخاطب بها اكرأة قعببرا عن الاحترام: هى 
نفسها الصفة تطلق على مديرة 
بيت الدعارة. فى حين إذا كان مدير مثل 
هذا البيت رجلا غلا يمكن تصور إطلاق 
كلمة زسيو) التى تقابل كلمة هدام ضى 
التخاطب المهذب. عليه, 

ختاماء يمسكن القول إن شحص 
استخدام اللغة قاد يمودنا إلى «أكتشافات, 
ة المجتمع أو جماعة 
- والتوفعات الملازمة --التى 
تحده الطرق الشى ينظر فيها للأفراد 
ويعامئون بها من الثير للاهتمام أن الئفة 
دائما توحى أكثرمما تعنيه حرفيا. كل سا 
فعنتاه عو الإشارة إلى بعض اتعناصر 
المسئولة عن الاختلاغات فى سلوك المرآة 
اللقوى. ولم تا ل كلمة عن سنوك الرجال 
اللخوى: رهم اتنا يجب أ: 
مع اليل الساثد تلنظر إلى سلوك الرجل 
بشكل عاع وسلوكه اللفوي بشكل خاص 
كمعيار على أساسه يتم تقييم تصرفات 
إن المفالة الراهتة بعيدة كل البعد 
إن شاملة. فى الواقع لقد قشطنا 
سطح الموضوع. ولكن رغم قصورها ورغم 
نواقصها تأمل ألا تكون اكقالة قد فشلت 
فى تحقيق هدقها الرئيسى وهو دقع 
الناس تلتفكيركما يقول يرتولد 
بريخت. 8 


اطخ 01[ اطامق 
ع1 (1990) .80 .12 بلأمكد * 
فنع مآ كه معتأكز م صتامزسه5 
.[إعس سواط :قم د00 

مث (992! ) .[ بوعساساز * 

.دع متسهمه إمتههة ما تاج العامة 
سمدسودمآ تمسر 


العدد اكاثة واثقان . يوتية 9١٠5م‏ 


ما دفعني إلى كتابة هذا الكتاب. 
وبالدرجة الأولى - إعجابي يكتاب ألف 
اليلة وليلة؛ وقدرته على امستجلاء 
مظاهر المدن: سواء أكاذ 8 
واقعية: على المستويين: إلا 
والسباسي: وإعجابي يعنصر السود 
الأخاذ الذي اعتمده رو اليئة 
وليلة: وقدرته العجيبة على إضضاء 
وشاح من السحر والخرافة على وامع 
المدن الإسلامية وغير الإسلامية. 
ثم لإدانة المدن نفسها: بسلطاتها. 
وعاداتها وقيمها. وطيقاتها 


الجنسية المتهتّكة آحياناء والمشروعة 


أحيانا أخرى: مع فادها في الوقت 
ويرجع سبب اقتران الاستبداد 
السلططوي بالفساد الجنسي في كتابي 
هذا إلى أن وجود الجماعات السياسية 
التي تحكم مدن الف ليلة وليلة وتدير 
شؤونها؛ تقوم على رأسها سلطات فاسدة 
باطشة متجبرة تحركها شهواتها 
الجنسية وتتحكم في قرارتها؛ وتبطل 
إعمالالعقل:إذا حضر الجسد 
الشهوائي المكتنز إثارة وجعالا جنسيين. 
وعلى الرغم من كل ذلك؛ نجد أن سكان 
عدن ألف ليلة يعتقدون ان ملوكهم أو 
خلفاءهم هم ظل الله على الأرض» 
والأوصياء على شريعته. ونظرا أن 
سلطات هذه المدن سلطات استيدادية 
فَإِنّه يُلاحظ أن قوانين هشه المدن 
وأعرافها وتقاليدما تتشكل بالدرجة 
الأول تأسيساً على قوانين سلطة 
القصر ورغباتهاء قبل أن تُستمد من 
رغبات الشهب وآماله وتطلعاته. 
وإذا كان حكام أتف ليلة وليلة 
خلفاء أو ملوكا ب رون وزراعهم أو 
قادة جيوشهم العسكرية: أو خاصنة 
المقرّبين منهم في بعض الأحيان: إن 
هؤلاء الحكام يظلون في نهاية المطاف 
أنانيين وفرديين وطغاة يتماركون لأجل 
النساء؛ ويد دون أموال دولهم للحصول 
على هاته النساء اغتصابا أو نمتلاكا. 
ومن هنا بدا تي أن دراسة ملاميع حكام 
ألف ليلة وليلة يجب أن تكون متزامتة 


الاستبداد السلطوى والفساد انجتسى 
فى آلف ليلة وليلة 
محمد عبدالرحمن يونس 


الاسم سحي سجس رسيصسوج ب وود جد حب 


ممت مسمعه سيج حب جرم صمت نيديد وان مج قود 


مع درائسة مالاصح الجا 
الشبتي لتدى هؤلاء 'انحكام. 


كنت أشعر حين قراءتي النصوس 


ألف ليئة وليلة يمتعة عارمة تستوطن 
ذاكرتي. 


جميع احلامي الجامحة الملغاة. المتَوش 


أبد؟ صوب مدن 


والغرابة. وهده المتعة التي كلت أعايشها 


كانت أكبر من جميع المتع التى كنت 


مسرح وتراث 8 
والأحلام الجامحة التسي لم 


تحقق طوال حياتي. رحث آقرأ هذه 
النصوص بشغف العاشق اللمنبهر 
بجمالها. وسحرها وصدقها وكذبها في 


الرئيس الدي دفعني لكتابة كتابي عذا 
ونتبجة لإعجابي بهذا العمل؛ صكفت 
مند ستوات على قراءته قراءة المسلمتع. 


ثم حاولت دراسته وفهم نصوصه. وبعد 
ذلك اتجزت فيه عد أبحاث طريلة 


الدراساث حول آلف ليلة ول 

استطحت الاطلاع عليها. سواء أكا 
مترجهة إلى اللنة العربية أم مكتوية 
بهها. أن هذه «لدراسات لم تدرس موضوع 
الفساد السلحلوي دراسة مستقنة 


ومستمياضية: ولا موضوع الفساد 
الجنسيء ولذا كان كتابي محتفيا بهذا 
'الوضوع. 


ومن هناء فإن الآرام التي تطالب 


بالتوقف عن البحث في حكايات ألفا 


اليدة وليلة. بدعوى أن هنهم الحكايات قد 
استوقت حقهامن الدراسة 
والتحليل[؟). ليست صائية تماماء أن 
نصوص النيالي قابدة لمزيد من الدرس 
والتحليل. ومن زوايا نظر متعددة.: 
بتعدد اقياحثين وقدراتهم ومواهبهم: 
وطرائقهم المختلفة هي التحليل 


والدراسة. فالأبحاث في ألف ئيلة وليلة 


التصوص تنفتح على تاربخ الأهم 
والحضارات. وميثوثو جباتها. وعادانها 


في هذه النصوص يظل قائماً ومثروعا. 
لأن قصوص الف لبلة وليلة 1 
تصوصاً خالدة على مر 58 
العصور وقادرة على أن و 


1 وات تطبر 


يرجع سبب اقتران الاستبداد السلطوي بالفساد الجنسي إلى أن وجود الجماعات السياسية التي 
تحكم مدن أتف ليلة وليلة وتدير شؤونها: تقوم على رأسها سلطات فاسدة باطشه متجبرة 


تكون منبعا ثراً لكثير من النصوص 
الإبداعية الحديثة: سواء في الشعر أو 
في القصة؛ أو في الرواية: أو في اللسرح. 
أو في السينما. 

ومن هنا بدا لي أن المنهج الذي 
يمكن أن يساعدني على فهم نصوص 
حكايات ألف نيلة وليدة وتحليلها: وعلى 
دراسة نقاط التلاقي بين ما جاء في 
هده الحكايات وبين ما هو قائم في 
اللجتمعات العربية والإسلامية. عو 
منهج الدراسات الاجتماعية, ولذا فقد 
اعتمدت بعض معطياته في دراسة 
نصوص الليالي وقارنت بين ما جاء في 
هذه النصوص ويين ما هو قائم اساسا 
على أرض الواقع: قضي نصوص ألف 
اليلة وليلة لا يمكن الفحسل ببن 
النصوص اتحكائية وين الواقع 
الاجتماعي الي فرز شذه التصوص. 
إن هوه التسيوسن ع هرا تنحضارة 
العربية والإسلامية بوجهيها السلسي 
والإيجابي. 

وقد 1 من معطيات 
المتهج التاريخي في إثقاء الضوء على 
ما ورد في الليالي: وقد ساعدني هذا 
المنهيج على فهم حركات الأبطال 
والجماعات الإنسائية في مجتممات 
ألفاليلة وشسيلة ومواقضهم. لأنّ 
النصوص التاريخية التي استطمت 
الاطلاع عليها شكلت خلفية مرجمية 
مهمة ساعدتني على فهم نخصوص 
الليالي؛ وكانت وسيلة من وسائل كشف 
ما خفي في هذه النصوص: وبانتالي 
كان لها الدور الكبير غي تعليل الأ حكام 
واستنتاجها. وعلى الرغم من أن قسماً 
من حكايات الليالي يوغل بعيداً في 

عمق الزمن التخيلي: فإنَ قسماً من 
هذه الحكايات يستمد مقوسات أحداثه 


من أحداث التاريخ. بل نجد آحياثاً أن 
غبر حكاية من حكايات الليالي ترد 
بالأحداث نفسها في المصادر التاريخية: 
فعلى سبيل المشال نجد أن حكاية: 
:الحجاج بن يوسف التقفي مع هند 
بنت النعمان: ترد بالأحداث تقسها 
وأسماء شخوصها عند الأبشيهي في 
اكتابه: «المستطرف في كل هن 
مستظرف» وترد عند الأصفهاني في 
كتابه: .الأغاثي.: وعتد ابن عيد ريه 
الأندلسي في كتابه: .العمقد القريد». 
ونجد ان إحدى الحكايات المتشعبة من 
حكاية «الأحدب وملك الصصين:: وهي 
حكاية «التاسر البغدادي مع إحدى 
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تحركها شهواتها الجنسية وتتحكم في فقرارقهاء وتبطل إعمال العقل 


جواري السيدة زبيدة», تتناص بشكل 
واضح مع إحدى حكايات التنوخي في 
كتابه: «الفرج يعد الشدق.. وائتي 
يسميها التنوخي ب: «أقسم أن يفسل 
يديه أربعير 


بين مرةإذا أكل زيرياجة؛. ونجد 
أن حكاية: ,الملأمون ورغيته في صدم 
أهرامات مصرء ترد بالأحداث نفسهاء 
وباختلاف جد طفيف في أسماء 


الإضافة إلى عدد غير 
قليل من السكايات الأخرى التي ترد الي 
مصادر تاريخية متعددة. 

أما مصادري ومراجعي في هذا 
الكتاب ذهي كثيرة: بسحيث ييدو ا لحديث 
عنها طويلا. ولذا فقد اكتقيت بالإشارة 
إليها بكل أمانة في هوامش الكتاب: 
بالإضاقة إلى فهرس المصادر والمراجع 
والدوريّات في آغر الكتاب. 

ويبقى أهم مصدررئيس اعتمده 
هذا السحث في دراسة الموضوعات 
الرئيسة والفرعية؛ هو: آلف ليلة وليلة 
(باجزائه الأريمة: طبمة دار مكتبة 
الحياة: بيروت). ثمير أن هذه الطبعة 
البيست الوحيدة التي اطلعت عنيها. 
فقد اطلعت على الطبعات الآتية من 
ألف ليلة وليلة: (طيعة المكتبة 
الشعبية, بيروت. د.ت: باجزائها 
الأريسة): و( طيعة دار مكتية التربية, 
بيروت: باجزائها الأريعة الطيعة 
السادسة, ؟141ه/19491م)) والطبعة 
المهذابة التي اعداها رشدي صسائع (دار 
الشروق: القاهرة, جزءان): وهي طبعة 
تاقصة. وبالتالي كان طبيعياً أن لا 
يعتمدها هذا الكتاب. 

ما سبب اعتمادي طبعة دار 
معتبة الحياة فيعود إلى أنه يعد 


مقارئتي بين الطبعات الثلاث الأولى 
ة الحياة - المكتبة الشعبيًّة 
مكتبة التربية)؛ وجدت أن الضروق بين 


الطبعات تكاد تكون متطابقة تماماء 
في الحسكايات: والأحصداث؛ وال مدن 
الواقعية والمتخيلة وابطل من 
الملوك والخلفاء والنساء والتسجار. من 
هنا بدا طبيعياً آن أكتفي ينتسخة 
واحدة أعتمدها من اول الكتاب إلى 
آخره؛ وهي طبعة دار مكتية الحياة. 


ولعل السبب الرئيس في ١‏ 
الطبعة هو ببساطة: أن الخط 
الطباعي اتذي طبحت به هذه الطبعة 
أوضح من خلال كشثافته اللوتيّة: 
مقارنة بخط الطبعتين السابقتين. 
وهنا الخطء كما ١‏ أرق صريح لد 
ويجعل من القراءة فملاً ممتساً 
م كا لو كان الخط 
الحلباعي قير واضح. 


بدات كتابي بعد خل تحدثت فيه 
عن فعل الساطة عبر التاريخ؛ ودورها 
في استعباد الناس وإذلالهم: وتشويه 
العلاقات الاجتماعية والإنسانية في 
ما و صق كتمكن عن ليامتيب 
وآثبت بعض تعريفات السلطة من 
خلال المراجع؛ وذكرت بعض الشروط 
التي يجب أن تتواضر في الحاكم أو 
الخليفة حتى يميش رعاياه في امان 
من بطشه تأميساً على آرإء الفلاسفة 
والفقهاء الإسلاميين: ثم حاولت أن 
أدرس بعض ملامح سلطة الحكّام 


تصموص ألف ئيلة وليلة تظل نصوصا 
خائدة على مر العصورء وقادرة على أن تكون 
منيعاخراً لكثير من التصوص الإبداعية الحديثة. 
سواء في الشعرء أو هي القصة: أوفي الرؤاية: 
أوفي السسرح أوظفي السيتما 


المهمّين في الف لينة وليلة: كما 
أبرزتها. 

ونظرا لآنْ حكام مدن الذيالي 
كثيرون جداء فقد اكتفيت بإبراز اهم 
الملامح اتسلطوية لبعض الخلفاء: 
واتحكام؛ وركزت على الحكام المعروفين 
تاريخياً. ومن هؤلاء الحكام: الخليفة 
العباسي هارون الرشيد: وابنه الخليفة 
عبد اثله المأمون, وَالْحَلِيمَة الأموي حمر 


بن عبد العزيل والحجاج بن يوسف 
الثقفي والي الخليضة عبد الملك بن 


مروان على العراق. وعرّجت على بعض 
الملامح الاستبدادية للك غير معروف 
تاريخياً وهو الملك عمر التعمان. 
وياقي تركيزي على هؤلاء 
الحكام: لأنهم أهم الحمّام الذين 
يأخذون مساحات واسعة من السرد 
الحكائيء إذ تحتفي حكايات أنف ليلة 
وليلة بهم احتفاء واضحاً يفوق 
احتقاءها بفيرهم عن الحكام: رلا 
الحديث عتهم في الليالي كان متعدادأ 
ومتشعباً فقد ساعدني هذا التعدد 
على أن أدرس ملامحهم المتعددة 
والواضحة في الحكايات التي ذكرتهم: 
فالخليفة هارون الرشيد يكاد يكون 
محورا رئيساً تدور حوله كثير من 
حكايات ألف ليلة ونيلة: وهو حاكم 
متعدد المواعب والملامح: ويجمع كثيرا 
من التناقضات في آن: ويبدو حضوره 
قوياً طاغياً على كل من حوله. بينما 
تبدو شخصية ابنه الخليفة عيد الله 
الأمون شخصية رئيسة تامية: متعددة 
الملامح وانوجود: فهي شخصية حكرمة 
وعاقلة وخييرة بفن السياسة, 
ومتسامحة وقادرة على أن تعفو عن 
المعارضين السياسيين لسكمها؛ وضي 
مواضع أخري تبدو شخصية عابثة 
لاهية عاشقة للفن والموسيقى, ومرة 
أخرى تبدو قوية وحازمة تفرض 
هيبتها على جميع من حولها: 
وبالتالي فإنَ هذه الشخصية نجمع 
ملامح مشتركة لعدة حكام من حكّام 


اما عمر بن عيد العزيز 
فإنه يمثل 'تموذج الحاكم الأكشر عد ل 
من بين حكام اللياني؛ فصورته العادلة 
تُمثّل في النهاية آمال الطبقات الفقيرة 
اللسحوقة: وتطذعاتها صوب الحق 
والخير والعدل. أما شخصيتا الملك 
عمر الذعمان والحجاج بن يوسف 
الثقفي؛ فإذهما تصثّلان أهم الرموز 


العدد الماثة وان . يولية 5097م 


اليلة وليلة؛ الرعوزالتي تطمح الطبقات 
التشعبية إلى الانتقام منهاء وإسنقاط 
نظام .حكمها؛ والسخرية بها؛ ومن هنا 
فإ دراسة ملامح هاتين الشخصيتين 
يمكن إن تشكل محجاور بديلة من دراسة 
ملامح كثير من حكام اللياني؛ الذين 
ينتقون معهما في ملامح الظلم 
والاستبداد والجبروت والاعتداء على 
حريّات مواطتيهم. 1 

دراسة ملامح هؤلاء اتحكام 
يمكن أن تقدّم صورة واضحة عن جميع 
خلفاء عدن ألف ليلة وتيلة وحكامها. 
سواء كاتوا واقعيين أم من تسيج الخيال. 
ويالتاتي كان التركيز عليهم من دون 
غيرهم. هذا من جهة: ومن جهة أخرىٍ 
ققد اكتفيت بدراسة ملامحسهع منعاً 
للتكرار والإطالة؛ لأن دراسة مسلامح 


الاستيدادية ١لسنطلوية‏ في حكايات لف 


الحقام اللاخرين ئن تضيف جديدا إلى 
هذ؛ الكتاب. 
وحاولت إبرازالوجه الاستبدادي 


لبعض نساء السلطة فى ألفاتيلة 
وليلة. ومن هؤلاء النساء: السيدة زييدة 
روجة الخليفة هارون الرشيد: وجارية 
مستبدة من جواريها. وملكة أسطورية 
من ملكات ألف ليلة وليلة: وهي الملكة 
منار انستاء وأميرة أخرى غير معروفة 
تاريخياًء ومي الأميرة دنيا بنت الملك 
شهرمان. وهذه النساء يمكن أن تكون 
أهم الرموز الاستبدادية من بين نساء 
آلف ليئة وليئة جميعها: ولذا ققد 
اكتفيت يدراسة ملامحهن من دون 
غيرهرّ من النعاء السلطويات 


وعرجت على آهم ملامح يعض 
التساء السلطويات الفاسدات الزواني. 
ويعض ملامح الإيديولوجيا الرجولية 
المعادية لهن. ولم أدرس ملامح المراة 
السلطوية اتعادلة الورعة الأم والأخت: 
والزوجة الوفية المستقيمة في أخلاقها 
وسلوكهاء لأن حكايات لف ليلة وليلة 
تكاد تخلو من هذا اتنموذج. وحاولت 
أن أبيّن إلى أي مدى تمارس التساء 
الجميلات من سلطة قوية على رجال 
السلطة: ثم أتهيت الشصل بدراسة تحت 
عنوان: سلطة الحكاية وسلطة القتل 
في ألف ليلة وليلة: درست فيها مدى 
تاثير سلطة الحكاية المجائبية على 
رجال السلطة؛ ودورها في إتقاذ 
الشخوص الرواة من بطش رجال 
السلطة المروي لهم. 


المدد المائة واثنان . يولية “ا 


الخير والشر؛ الفقر والفتى. امدق 
والتهللم: الواقمي و1 التخيلي: إلامان 
والطماتينة والخوف وفقدان الأمان. 
والآفراح اتكبيرة والأحزان الكبيرة... 
؛لخ. وتتوزع هلام الثنائيا في معظلم 
الفضاءات التي يرتحل السردٍ منها 

وإليها . وقد أسهمت هذه التنائيّات في 
جمل نصوص ألف ليله وليدة تنفتح 
على مزيب من التناقضات والاحتمالات: 
وتستوعب أنماطأً عديدة من الشخوص 
المتلاقية المتحاورة 3 
المتناشرة تارة أخرى؛ إذ تتسرك هذه 
الشخوص في فضاءات مكائيّة تحمل 
أيضاً مريدا امن التناقضات. فعلى 
سبيل المثال بلاحظ أن مدن ألف ليلة 
وثيلةآمنة وغير آمنة في الوقت نفسه. 
والملك أو الخليفة أو الحاكم قيها عادل 
حكيم ثارة: سفيه أحمق ظائم مغرور 
تارة أخرى. إلا انه في غالب الأحيان 
ظالم باطش, نازق سريع الغضب 
ويلاحظ أن قسماً من سكان المديتة 
متديّتون ورعون يخافون الله وأنّ 
القسم الآخر من سكان هذه المديئة 
شهوانيون وشاجرون ولنصوص 
ومحتالون: لا هم لهم إلا ارتكاب كل ما 
موحرم ومتكر. ويبدوان هنر 
التناقض طبيعمي جدا؛ طانا أن 
النقس الإنسائية لا تستقرٌ على حال 
مسيرتها وصلاقاتها 
وقيمها: فهي متحركة ضمن 
مجموعةم نالشيم والمضاهيم 


واحدة في 


والسكوكيات المنسجمة والمتناقضة 


إن هذه الثنائييت ستسهم في ن 
تكون اللأحكام وك 

اهنا الكتاب قايلة لمزيد من التفاير 
والتناقض. وبالتالي ليست نهائية. وقد 
تكون في موضسع من المواضع تؤكد 
مقولة ماء لكنّها في موضع آخر تنضي 
هده 

المقولة. : ليس رقية في التضي او 
التناتمضض. بل لأ, تصوص ألف ليلة 
وليلة تفرزهلا التناقض: نظراً 
ملفاهيمها ومقولاتها المتناقضة المتفايرة 
من حكاية إلى 

أخرى. فما يصح قوله في تحديل 
إحدى الحكايات قد لا يصح في تحليل 

احكاية اخرى. 


إنْ اتباحثين في ألف ليلة وليلة لا 
يخرجون بنتائج نهائيّة: وقلّما تأتي 
دراسة أحدهم مشابهة تدراسة 7 خر؛ بل 
تحمل معظم دراساتهم مزيداً من 
الاحتمالات. وعنا حاول هذا الكتاب: 
ومن خلال قراءة نصوص آلف ليلة 
وليلة كاملة ولأريع مرات» أن ينطلق 
من بنية نصوص الليالي نغسهاء وأن 
يعتمد بعض المراجع والمصادر 
التاريخية التي تحدكت عن المدينئة 
العريية الإسلامية. وآن يقيم تحليلاقه 


وقيمها بواستقامة سكاتها وشتوذهم 


اليخليقة هارون الرشيد يكاد يكون 
محورا رئيساً تدور حوكه كثير من حكاييات 
ألف ليلة وليلة: وهو حاكم متعدد المواهب وادلامح: 


ويجمع كثيرا من ١‏ 


اقضات في آن: ويبدو 


حضورد قوياً طاغياً على كل من حوله 


؛لكتاب يعض الآراء المتسناقضة أو 
النتائج المتفايرة من حكاية إلى أخرى: 


بنية التصوص الحكائية وتشميهار 


وتباين رؤاها الإيديولوجية التي 


مجموعة من الرواة المتبايئين في 
ة: ويتياتهم الن, 
وقناعاتهم الإيديولوجية. 

إن نصوص ألف ليلة وليلة 
بتناميها وتشابكهاء وجراتها وخروجيا 
عما هو سائد ومألوف من نصوص 
خجولة متزمّة اصتادها القارئ 
المتزمت: تمثل نسقاً معرقياً حكائية 
واقمياً. واسطورياً غراتبياً قل نظيره قي 
الأدب العربي القديم والحديث. وريما 
1 أدب العالمي فهده الشصوص 
بتناقض شخوصها. وصراحتهم 
وجراتهم وجنونهم ونصردهم, 
وإستكانتهم واستسلامهم المطلق للفيب 
والساطة أحياتاً: وقدراتهم الخارقة 
اللعادة والمالوف آحيانا أخرى: هي 


مشاريهم الثقاق 


نصوص خصبة منفتحة على الا أزمنة 


بثقافاتها وأدايها وشنوتها .ومن هتاهااً 
خصويتها قادرة على أن تشكل خلفيّة 
معرفية مرجحية لكثير عن الأعمال 
الإبداعية المعاصصرة؛ من شمر وقصّة 
ورواية ومسرح. فقارئ ألف ليلة وليئة 
يجد نفسه أمام حقل كقاشي متمدد 
المشارب: يتوغل إلى أبعد الحضارات: 
يتثاقف ويتأتر. ثم يتلاقى وبتحاور. 
الينسكب هادئاً ديا على المدن 
والحضارات العربية والإسلامية. 

إن تصوص آلف ئيلة وليلة 


تخدش 


نصوص مثيرة حريئة. ! 
أععماق الإنسان في حاشره وماضية: وما 
توسوس به تفسبه الأمارة بجميع 
المعاصي: ولا تخشى أحداً. تعلن 
مشروعها الإيديوئوجي لتدين النساء 
والرجال: والمدن وقيمها. واللوك 
واستبدادس»: والأسواق وعلاقاتها 
الاجتماعية والتجارية. إنها شمولية في 
إدانتها وشي امتدادها إلى اوعد 
الحضارات وأقربها. فملى سبيل الثال 
نجد أن المرأة في آلف ليلة وليلة شي كل 
أخرى. وخطابها 
الكيدي والاحتيال لي هو خطاب اللكيدة 
أنّى كان - قي أي زصان واي مكان - فلم 
تترك نصوص ألف ليلة 


وليلة اصراة من نسائها 33 يتم 


7 وصشات تططبر 


تسود في مدن ألف ليلة وليلة كل امحرمات: فهناك الخمارات. وقتل النفس انتي حرم الله قتلها: 


والنى و1 


إلى حضارات ومذاهب عديدة 


إل وكشغت عن أهم الجواتب الدفينة 
في اعماقها. ولم تترك سلطانا او حاكماً 
من حكامها إلا وتوغلت إلى أبعد دهاليز 
قصوره ومقصوراتها الخاصة. وعرت 
نساءه وجواريه الحظايا. وطقوس غفرحه 
وحزنه وجسدهد. وخطاباته الفكرية 
والعني سرام : 9 


على وقع الصاجات والد 
الجواري المليتات جمالا ١‏ 
مخناجة متيرة. فهذه النصوص تتمرد 
ثائرة على معظم الخطايات التاريخية, 
القصصية. وا لحكاتية التي سبقتها 
والتي عاصرتهاء؛ غير أن هذا التمرد 
يبقى مغلا بشال من الحرير المعطر 
سحرا وأساطير. إن لها القدرة السحرية 

على التوغل إل 


إلى أعماق الذات لتحري 


خقايادا :“وسكينتها وإستسلاسها المطلق طق 
القدرها الفيبي. ولسلطات ممدثن 


السحورة؛ والمصابيح 
السحرية وخواتم شبيك لبيك (امال 


اطلب تحقع, إن أنت دعكت هذا الخاتم 
السحر: 
القادر على فعل تعجائب: سأكون حالاً 
بين يديك): وتحلق صوب ادن الفاضئة 
التي لا خوف شيها ولا بطش ولا 
استبداد. عندها تسكن الروح عميقاً: 


وتستسلم لحالة من الطمانيئة 


أنا المارد لخادم هذا الخاتم 


والرضى, والا حالام الشفيغة التي لن 
يتحقق منها شيء؛ لأن واقع مدن آلف 
ليلة وليكة واقع مهان محكوم بحفنة 
من الحكام الظلمة: الذين لا يعملون 
إلا على تحقيق مصالحهم الخاصطة: 
وإشباع نزواتهم المتأججة دائما. 

إن معظم رواة الفائيلة وكيلة 


مؤدلجون إسلامياً. فهع يتعاطفون مع 
الدون الإبلامي. 5 على بقية 


اللليقة و 


إلى عاتم المذكوت الأعلى إلا 
باعتناق الدين الإسلامي الذي هو 


ولا انتقال ! 


4 


وذ اللجنسي: والاستبد اد في أوج 


المسلمون الذين يكرعون الخمرة أرطالا 


اخاتهة الاديان وخيرها. ويطمحون إلى 
سيادة الإسلام فوق بقاع المدن كلها: 
الواقعية والتخيلية الأسطورية: ولذا فم 
يبشون مشاضيم الإسلام وقيمه 
وأخلاقياته من خلال السرد الحكائي: إلا 
أشه من المستغرب أن عؤلاء الرواة 
المتعصبين للإسلام لا يدينون مدنهم 
الإسلاصية الغارقة بالمعاصي المنافية 
الأخلا الإسلام. إذ تسود قي مدن ألفا 
ليئةوليفة كل المحرماته قهناك 
الخمان: وقتل النفس التي حرع الله 

تلها. والزتى والشذوذ الجذ 
والاست ي أوجه. وجناك الملوك 
والخنفاء المسلمون الذين يكرعون 
الخمرة أرطالاً.وينكلون بأقراد شعوبهم. 
ويفقضون معكم أوقاتهم بين آحضان 
جواريهم وسراريهم. ولا يتوانون في 
الوا ة امراك جميلة. إما بالرضسى 
وإسا بالافتصاب أو الاحتيال: وهم 
مستعدون للرواج بكل امرأة جميلة, حتى 
ولو كانت عاهرة. وعل, الرم من كل ذلك 
انجد أنبعض هؤلاء الرواة يتغاضون عن 
سلوك حؤلاء الحكام. ويتجازون عن 
أخطائهم: وكآن شيئا لم يكئن: في حين 
أن هؤلاء 1ل لرواة ييسارعون في اللمن 
بأخلاق الحكام غير المسلمين. ويقللو 
من شائهم. ويدينوز أاخطاءهم, ومهما 
كاتت بسيطة. 


بداد 3 


وامكان: بل إن لها غايات وظيفيّة. 
فالسره الحكائي لا ينمو ولا يدخل 


من اطروحات فكرية وسياسية وغايات 
أخلاقية في كثير من الأحيان. ومعظم 
رواة الكيالي يحملون السرد الحكائي 
كثيرا من اللقولات اتفكريسة 
والإيديونوجية التي سيؤمنون بها. 
وبالتائي ينفون مقولات أخرى 
يستهجنوتها. ويدينونها. 
إن رواة آلف ليلة وليلة: من خلاال 
الوصف وقطع السرد 
خلال تداخل الحكايات فيما بينها. ومن 
عواقف الأبطال وطبيعة تفكيرهم: 
يكرسون كل معارفهم: وما يؤمنون يه. 
ليبثوا خطاباتهم الإيديولوجية المعا 
لخطابات أخرى. 
هذا ويقدم رواة الف ليلة وليئة نساء 
مدنهم السلطويات وغير السلطويات 


رد ووصفه: وعسن 


. وشناك امكوك والخلشاء 


جوع بن أن أي ملك أو أمير 
أعقه أن سضل على ما ينان 
النسوة المثيرات. طألما يملك 
المال والسلطة غير أن هؤلاء الرواة لم 
يقضوا عتد هذد الملامح الجمالية لهاته 
النلوة المطاغيات إشارة وتكورات لحمية 
فحسب. بل رأوا أن معظم عاته النسوة 
المثيرات فاسدات وعاهرات: ومنقادات 
لرغياتهن الشهوانية المسعورة. ويتقن 
فنون المكايد والاحتيال يامتياز- 
0 هناك ؛ 
طفيفة أما مالامح ثساء السلضة: 
بالإضافة ا الملامح السابقة:؛ فهي 
ملامح استيدادية باطشة:, إذ لا تتواتى 
هاته النساء في البطش بأقري المقربين 
متهن. فبعضِهِن يفوق اترجال 
السلطويين بطشا وظلما. عنى أن 


اءات 


ا أكفالهن الثقيئة 
فإنها تبدو وكاشها كشبان من اللرمال. 
وتبدو نهودهن آكثر نماسكا وتكورا من 
كل رمان مدن الف ليدة وليلة. وكل 
واحدة منهن ذات خد اسيل وقد مليح. 
وهذا التقديم في بنيته العميحة يدل 
على تزعة هؤلاء الرواة الشبقيّة التي 
تشير إلى آنْ هؤلاء الرواة: الذي هم 
و القطاع الذكورئ المهان في ألف 
اليلة وليئة. قد انوا عبر تاريخهم 
الطويل من حرمان جنسي مزمن: وقهر 
تاريخي وضعهم في طبقة متدثية 
محرومة: وحرههم من هاته اننسوة 
المثيرات الثواتي اعتبروهن اعظم وأغلن 
السلع التي يطمح هؤلاء الرجال إلى 


أماماستيداد تسساء 
السلطة في ألف ا ليلةوئيلة 
يملاحظ أن الرواة يجترئون عليسهن: 
ويصغ سس سول بعشو سس سن 
بالزواني والخبيثتات 


قصيرها من العبيد والخوارى ومن في 
مدينتها من اللواطنين: من سلطة 
زوجها اللعللقة: بوصفه الرأس الأعلى, 
وصاحب الكلمة الأولى والآخيرة في 
دولته وأمام استبداد تساء السلطة في 
آلف ليلة وليلة يُلاحظ أن الرواة 
يجترفون عليهن. ويصنون بعضهر 
بائزواني والخبيثات, 

ونلاحظ في حكايات ألف ليلة 
وليلة أن ثمة قطيمة إنسانية تعمل 
السلطة على تكريسها شي علاقاتها 
بالطبقات الأدنى منها. وتتمثّل هذه 
القطيعة بالا حتقاروالا ضدتهاد والجلد 
والتهديد بالقتل: والقتل؛ والإكثار من 
مظاهر الأبهة والثراء: والإكثار من 
الخاة الحراس واتحجاب الذين 
يحيطون بالسلعلة كظلها؛ 

بحيث يبد ورجال السلطة الية 
متوجين بالآبهة والحظمة: مما يجعن 
الطبقات الأخرى في حالة خو : 
وقناعة مطلقة باستحالة قدراتها على 
تغيير نظام السلطة أو الثورة عليها. 
فمعظم سنطات مدن ألف تينة وليلة 
الإسلامية وغير الإسلامية لا تقرب إلا 
الأذلاء الخانعين لها خنوعاً مطلقاً: 
والأعوان الباطشين المستبدين في 
والمهرجين والندماء ١‏ 
الرددين إيديولوجيتها وعظمتها 
وحقها الإلهي في وراثة الحكم: 


انمدد الما 


٠‏ والأبواق 


اثنان . يولبة 5001 م 


والشعراء ا نافقين المادحين مدحاً 
تكسبيا كاذياً. 

إن للحكاية في آلف ليلة وليلة سلطة 
على الشخوص السلطويين المروي لهم 
إذ تأسرهم هذه الحكاية بنتنة سردهاء 
ونسانه الجميلات المثيرات: ومدنه: 
وحوادثه المجائبية التي تنشلهم من 
هموم السياسة والحكم: وتشّذفهم سوب 
البلاد السحرية العجيبة. وسلطتها هذه 
أبطالهم مسن 
القتل؛ فالراوي أو البطل المحكوم عليه 
بالقثل - سواء أكان الحكم من قبل 
السلطة:أم من قبل شخص مستبد أقوى 
منه. يسارع إلى قداء نفسه يقص حكاية 
غرائبية مثيرة: وبعيدة في التخيل: شرط 
أن تكون هذه الحكاية جديدة لم يسمع 
بها الشخص اتسلطوي لمروتي له. 
وعندما يسمع المروي له هذه الحكاية 
انجديدة المثيرة فإن ازمته الاجتماعية 
أو النفسية تنضرج أمام السرد العذب: 
ويتصالح مع الراوي: ويعفو عنه. واحيانا 
يجمله من ندماته الخاصنين. 

إِنْ هذه الموضوعات التي تطرة 
هذا الكتاب ليست هي وحدها الموضوعات 
المهمة في الف ليلة وليلة: بل ثمّة 
مواضيع أخرى كثيرة - لم قب 
باستفاضة . وجديرة بالاهتمام 
والدراسة من قبل الباحثين: ويمكن أن 
نتسكل محاور رئيسة وشرعية لعدد غير 
شليل من الكتب والدراسا 
البحث في هذد الموضوعات ممتع وشيق. 
وقد يكون من هذه الموضوصات ما يلي: 

١‏ التناص بين حكايات الف ليلة 
وليلة وبين المصادر الأدبية والتاريخية 
التي ذكرت كثيراً من حكايات ألف ليدة 
وليلة: وبتحويرات جد 
هذه المصادر: الشرج بعد الشدة لأ علي 
المحسن بن علي !لتذوخي. والممتطرف 
في كل شن مستظرف لشهاب الدين 
محهد بن أحمد الأبشيهي: وأخيار 
النساء لشمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن بكر الزرعي (ابن قيّم 
الجوزيّة)؛ والروض العاطر في نزهة 
الخاطر لمحمد بن أبي بكر ين علي 
النفزاويء والمنتظم شي تاربخ الملوك 
والأمم لأبي الشرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد الجوزي؛ ومصارع العشاق 
الجعفر ين أحمد بن الحسين السراج: 
وتحفة النظار في غرائب الآمصار 
وعجائب الأسفار [رحلة ابن بطوظة) 


العدد المائة واشأن. يولية ؟ 


الحمد ين عد 
إبراعيم اللواتي زابن بعلوطة)- 

؟. ملامح إيديولوجيا الرواة 
الإسلاميين: ومعاداتهم للمسيحيين 
واليهود والمجوس. 

*. ظشاهرة اللهو والمجون في 
افضاءات قصور أ لف ليئة وليلة. 

4. المقناييس الجمالية المرغوبة في 
تساء أ لف ليلة وليئة كما تحددها أذواق 


الله ين محمد بن 


الرجال الرواة 
5 نشاط الحركة التجارية في الف 
اليلة وليلة: وملاقة التجار يطبقة 


2 لهم من جهة أخرى. 
ة وليلة في الرواية 
العربية المعاصيرة: ويخاصة هي روايات 
نجيب محفوظ وهاني الراهب وجمال 
الغيطاني ويوسف القعيد. 
انير آلف ليلة وليلة في المسرح 
المربي الحديث والمعاصر ويخاصة في 
مسرحيات توفيق الحكيم وعلي أحمد 
باكثير وألفريد فرج وسعد ائله ونوس 
ومحمد الشرقي ونعمان عاشور. 
4. دورالمال في مدن الليال 


الشخوص له. 


وليلة: وبخاصة جريمة بتر الأطراف. 
اهرة الشذوذ الجنسي في ألف 
اليلة وليلة: مظاهرهاء ودوافعها. - 

١‏ التكرارغي الف ليدة وليلة, 
0 وطرائق 
احتيالهن؛ ووصف القصور. والتكرارفي 
حركة لأإنطال وقنن احننات وعفق 
الخكا 


؟1-لبيعة العلاقة بين الياسي 
؛للحلوي والمعرفي: الزهر: 
والديني. واتضواء ١ل‏ 3 
السنطوي من جنهة: ورفض المعرفي 
للسياسي وإدانته: والابتعاد عناه من 
اجهة أخرى. 


ألا عجب أن يذ 


الحكائي المتم 65 
المستشرق الداشساركي ج. أوستروب(؟) 
ماخوداً بالإعجاب والتقدير: ثم يقول: 
«قيما عد الكتاب المقدس لا توجد سوى 
كتب قديلة حققت انتشاراً واسعاً وطافت 
العالم بأرجانه مثل مجموعة الحكا. 
العربية الشهيرة. والتي عرفت تحت 
ليلة وليلة:: فمن جهة آولى 
اكتسبت أعمية مباشرة. لأنّه يكاد لا 
يوجد في معظم البلدان المتحضيرة من 
لم يقرأ هذا الكتاب بسرور واهتمام مرة 
واحدة على الأقل في حياته ويستوج 
امته عدداً من الصور البراقة 
الرائهة والتي ظلَت على الدوام عالقة 
قي ذاكرته؛ وصن جهة ثانية إكتسبت 
أهمية غير مباشرة لأن أجيالاً متعاقبة 
من الأدباء كانت تنهل مادتها من هذا 
النبع الذي لا يتضبء. 


] هذه الأبحاث هي: 
المرأة وخطاب الجئس في ألفا 
ة وليلة: م جه امرقة اسم 5 


افة. دمشق» العد 


الراوي أو البطل المحكوم عليه 
بالقتل . سواء أكان اليحكم من قبل السلطة. 
أع من قبل شخص مستبد أقوى منه ‏ يسارع إلى 
فداء نفسه بقص حكاية غرائبية مثيرة: 
وبعيسدة في التخيل 


0010 أكتوبر. نوفمير: 445ام 
ب مدخل] إلى دراسة المراة في ائف 


دراسات عربية: دار الطليعة. 
العددان وروم اه عدن سيت سيد 
ام 

مجتمعات ما تحث المجتمع - 


ة وليلة. قضاء السرد: الجسد 
المكان. مجلة كتابات مماصرة؛ بيروت: 
العدد الثالث عشر اكقام, 

2 ولينة - جدل الجنس 
والبلطة. مجلةالناقد:داررياضل 
الريس, لندن العدد الثاني والخمسون: 
أكتوير 559ام. 

و- تقد خطاب الحب والسلطة في 
«تاريخنا اثليلي:: مجلة الفكر العربي, 
معهد الإنماء العربي: بيروت, العدد 
الثاني والسبعون. ابريل: يونيو. «9ؤام, 

ز- بنائية الأمئلة الوظائفيّة في 
الحكاية الشعبيّة. حكاية علاء الدين 
ي الشامات/انموذجا/: مجنة الأداب 


ه - الف يا 


الأجنبية, !تحاد الكتاب العرب؛ دمشق. 
العدد الثالث والثماتون: صيف 1998م. 

(؟)في خبر صحافي وتعليق على 
آهمية انض لبدة وليدة, والأبحاث 


رسالة ماجستير حول ألف 
إن 


ليالة و' 
تماماً رمن البحثاوان 
الأوان لإعطاء الأعمال الحريبة الأخرق 
حقها من الدراسة». 

: مجلة الشاهد: شركة 
الشاهد للنشر اتحدودة. تيقوسيا/ 
قبرص: العدد الخامس والسيسون. 
السنة السابعة. تشرين الثاني /نوشمبر 
1م ص 17ل 

(؟)عن/سمومسن. كاترد 


دمشق. الطبهة الأوتى ام هس ؛ 


ولم تذكر اسم المرجع الذي اقشيست 


هنه. كل 


مسق سس سسا 
المدلئئة الكيمية 


المخينة غير واضحة المعالم ذات الوجوه 
الألف اتتى يصحب الوقوف أمامها دون 
موقف منها : مدينة كدعو اتعابرون 
وسكائها - لاسيما الفئائين عنهم- إلى 
الاندماج فيها. أو البقاء خارج ممراتها 


وآسرارها الدقينة. كما نجد تمثيلاً لذلك 
ا الأدب المصرى الحديت 


وامعاصر: فالتصديد مسن اسروايات 
والقصص القصيرة والقصائد اتشعرية 
تأثرت بإشكالية المدينة. سكن؛ تتطلق هذه 


الهدف هنا هو تعميم صورة المدي 
هذه التنصوص على عمجمل الأدب المصدرق. 
بل تشكياك التصور اذى يقدمه كل كاتب 


عن المدينه تقسسها فى اوقات مختلة من 


عمنائةكه11 18 كصقل عد 
أن عتاتعل مه عمراء: 

عملهبموتع اقم 
لى مدينة القاهرة هى الأدب 
المصرى اتحديث والمعاصر) 


تحت إشراف: د. هايد ترد 


واكتسيت المعائم التى نراها عليها اليو. 
منن شترة الخديو إسماعيل (1818- 
5. فتحت تأثير أعمال التطوير 
التى أدخنها هوسمان على العاصمة 
الغرئسية: قام الخديو بيثاءٍ مد 


احديثة شوارعها واسعة وفسيحة وإثارها 


ملاتمة لمتطلبات المصر, ومثال 
ذلك دار الأوبرا المصرية. جاءت معام 
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هذا التحديث بجوار المدينة القديمة. 
فلم تؤد هذم العملية إلى تحديث فضاء 
كما كان فى ذلك الوقت؛ بل أدت 
إلى تقسيمه إلى فضاتين شبه 
متفصلين: أحدهها حديث والآخر 
قديم. ولم يفيراستيلاء الضباط 
الأخرار على السلططة بمتة 1489 


أل 


«التنظيم الاجتماعى لفضناء الشاهرة.. 
اولم يحعلم الحر؛ جز الخائسة بالرغع من 


الأجراءات التى اتخذت فى مصلنحة 


لسكن الععالى. بدآت م الامع المد 


تتغيريث بداب وكين 
السيعينيات. فى ظل الزيادة السكانية 
الانفتاح الاقتصادى. فى هند 
أقمت بيشكل غير مبوة 
ظاحرة يشاء مما سمى بعد ذلك 
اتء. وها سمام 


«المدينة الثالشة.. وشى مدينة من إبداع 
المواطتين آنغسهم: !دين لم يجدوا حلا 
اخرلمواجهة مشكلة السكن. وأصبحت 
الشاهرة مدينة ضخمة ظهرت على 
أطراغها عشوائيات ينقصها العديد من 
مراقق الحياة الحضرية الحديئة: مث 

الماء والكهرباء. وظهرت حديثا أحيا 


ممعيات مكل «دريم لاتب دراه مرت 


ذا انتطور إلى تجازز 


أدوارهما: فلم تعد المدينة الحديثة تلك 
غضاء للنخبة. ولم تعد الدينة الغديمة 
بمثابة هامش للمد: 


2 مع انخقاض 


نسبة الكثافة إلسكانية فيها وتحويلها 


كذ النضاء الحضرى ككل غير مستقر! 
التفييرات فى .لحركة 


كائت الجد, 


أنيعنا وقد لاحقته 


وسرعة الكذ 
والحواجز تحيد يناء نقسها شي مكا 
5-6 

وكان لا بد من هد المقدمة لتطور 


0 
خلال هذا التحليل أن نصى:زقاق امدق 
والنداهة» يتسيزان بما سمميناء »شاعرية 


التناقضاتء. فيعتهد هدان التصان على 
عيكل درامى قائم على مواجهة بين 
عالمين لا إمكانية لنتصالح بينهما. عالم 
الريف أو الدينة التديمة فى مواجهة 


اللرغبة. حيث تستاق الشخصيات المركزية 
!ليها وتتعطش إلى حدائتها اتباصرة. 
وفى الحائتين نجد أن الشخصية امركزية 


امرأة تبث من الخروج بأى ثمن من 


الحلوة النظيفة: ودائنور الكثير البراق:, 
الذى يحول الشيل إلى تهار اطع 
فالشاهرة هئ مدينة الطعام الكثير 
والروائح الحلوة واللوكاندات ويحر النيل 


والدوشة والمولد .0 وب 


ابالاتجتاب نحو :إتسان 


لا اسم لدفى»النداهة» وكها شخصيتان 
أنبتتان وغتيتان وأهم ما يميزهما حر 
آنهما من المستغلين. فيضجان 
استراتيجية للاقتراب تعتمد على قهم 


النتيجة لا تختلف كتيراء فمن أجل 
الوصول إلى ما يرغبان فيه. من أجل 
الولوج فى المالم الحضرى, تخلت هاتان 
أخراتان عن هويتهما الأولى. ففى تهاية 
تركت حميدة الزقاق وأصيحت 


ارو 
عاهرة أنيقة. وشكنا دطلت فى «الوجود 
الحضرى:: هكدا اكتسبت المعرقة التى 
اتحناجها المرآة كى تبرز جعالها: وتعلمت 


الذي يعتبر إحدى خاصيات 


وفى عالم التحرر (اكتساب القدرة على 
إتخاذ قراريخص مستقيلها): يتم 
خلال وبعد قعل الأصال جنسى؛ مثئما 
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امس دسل 


هذا الشمز هنا موفع التدك شين المعرفى 
الضرورى لاكتساب ملكة الفعل 5أ210؟ 
تلب ١‏ ذى القدرة علي الذوبان فئ حا 


إدريس فى فثرة كان فضاء الشاهرة فيها 
يقسمه تناقض بين مدينة قديمة وأخرى 
حديثة. ويعبر هذان اتنصان بشكل واضح 
عن هذا اتواقع. فى الحقيقة فإن الوضع 
الاجتماعى تهدين الكاتبين وعوقعهما 
فى الحقل الأدبى هو الى يسمح لهما 
بافضل تعبير عن هذا الواقع. ينتمى 
محفوظ وإدريس إلى اوساط برجوازية 
سقيرة: ويتحركان بكل سلاسة بين 
عامين: فبتردد محفوظ في نغى لوقت 
على المدينة القديمةالتى نشأ فيها وعلى 
المدينة الجديدة حيث يعمل كموظف 
وجيت كان فنعا إن تحفدن سوام تفن 
فى الحفل الأدبى فى الفترة التى كب 
فيها رواية «زقاق المسق:. 

أما إدريس فقد وك فى الريف وهو 
يعرف هذا العالم جيد!. ولككن يسبب 
أصوله الاجتماعية وعمله كطبيب 
واهميته كمثقف وكاتب فإنه موجود أيضا 
فى الحقل الأدبى القاهري. إن مسرئزر 
هنين الكاتيين من مدينة إلى أخرى 
(بالنسبة إلى إدريس فى نفس الوقت من 
المديناة إلى انريف ومن إلى أخرى) 
ومن عائم إلى آخر: هو الذى يجعلهما 
«شاهدين من الخارج». فهما يميزان جيداً 
بين العالين ويعرفان أن قدرتيما على 
العنقل بينهما لا يمتلكها الا قلة من 


#ديئة إل 


وسح 00 1 
الضاحك للشوارع الواسمة 
وعقلانية المديئة: أى أمل التطورالذى 
قد يطال المديئة كلها.ء 

إن هذا التمثيلالثنائى الذى 
يصاحسه صورة امرأة تحركها رغبة 
الامنطقية نحوقاع اللدينة: ينثمى الآن 
إلى التاريخ. غلا يوجد فى روايتى أبراهيم 
أصلان وحمدى أبو جطيل: :عصافي 


العدد الماتة واشنان . يوئية “٠0-؟‏ 


والتداهة.. 
قلا تجد فى «عصافير النيلء مكائة 
مركزية الإشكائيات ا مواجهة بين الريقى 


واتلحضرى أو بين آجزاء مختلفة من 
المدينة. تدورعذه الرواية فى حى إمبابة 

ى شاعريته الخاصة التى صبخت 
رواية إبراهيم أصلان الأولى: .مالك 
الحزين:: بصبغة الحنين القوية تللد: 
المبنية على العلاقة مع النهر. وكما فى 
أحياء شعبية أخرى فى اتضواحى: نجد 
فى حى إمبابة كل خواص 
غضاء المديئة: التى يصغها النسن 


ترييف 


اتقن الوفت مكانئة مهمه للفضاء 
الريفى وللعلاقات بين الشخصيات 
والبلد الأصل 


ودع أن هذه العلاقات تراج 
؟لزمن فإتها لا زالت مستمرة من خلال 
'لزيارات للقرية وخاصة خلال الا. 
أرض التى ما زالت تمشكها 
أتقرية 'لتى يشار إليها فى النس بتعبير 
«البلد».دون ذكرأى اسم محدد لها. إن عدام 
تسميةءالبلد.. وأعمية الجدة. تلك 


وشيقا بالقرية: يؤدى إلى تقديس هذا 
الغضاء الريضى. ومن ناحية أخرى. من 
خلال !لتاكيد عدى دورة الحياةواللوت التى 


بع فى مركزها المرأة/انجدة؛ الحامل 
0 الزئيسى مني الحياة والمتماع الذى 


تنتمى إلى تلك التصوصى انتى ,قلح على 
آأخرية عالم القرية لا على تخلفه ؤسامية 


النيل: مى تصوير لجِيتو حضركى. فهنا 
كى العكس يدوب الفضاء الريقشى 


والحضرى معا ليثكلا ما سميناد .تاعرية 
مزدوجة للغضاء. 
تيع رواية. 


وص متقدا 


الفضباء, ان ف يضفه : نص على أقه حي 
جيتو مشوائس. :له مورك النكبالتة 


انخا. 


بين هويات مختلفة. وإذا 
عن هذا التمزق فى العلاقة با 


تخدما المسافة والسخرية فإن 
السخرية تشكل ايضا تعبيرا مريرا عن 
إضطهاد يعاش فى داخل حيرّالمدينة 


النصر ب عن إمكانية فمل كل شىء على 
الورق. إمكانية كر الحدود بين الواقع 


تؤطر قضاء المدينة بعنف. خاصية بالنسية 
النذين أتوا من فضاء لا حدود للآفق فيه. 


صغير؛ من النيز : فيصر ادسحطهاد '1, 
رقسوة. ولكن مناك فى المقابل ع 


النيل,. : : 
الآولى أو صدمة الوصول إلى المديلة: ولا 
يشكل هذ؛ الحدث بؤرة 

والعنصر المشتر] 


عاتاة | 
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اذى 


ى العحقل 


يشفل مثذ عدة سذواب نفس ذومية 
الؤوظتف التى تركيا أصسلان. ويختلغان 
أيضا من حيث علاقتهما بالفضاء 
الحضرى. وفى الوقت الذى استقر فيه 


أصلان فى الشاهرة مذ مشضول” 
يستقرايو جليل فى المدينة إلا فى سن 
اكسيرة نسبيا. ساكنا فى عدة ضمواحى 

ختلغة فى وضع يتسم بعدم الاستقرار. 
بالنسية إليه «القادم الجديه لم نكن 


م 


الأشياء مكدتسية فى حين أن أصلان كان 
له موقع اجتماعى ومصداقية ككاتب. 
ووايتان الأخيرتان: رواية ممى 


ى آكشر مما هو مصرتبط بباقى 
المديئة: فتصفه الرادية من خللال دمحجها 


فى متن انسرد نفسه عناصر حول تاريخ 
عاذا الفضاء. سواء كان من انثا 


الفرعونى أوهسن التاريخ الأحده 
تقتبسها أحيانا من الكتب التاريخية 


وتؤكد ما دين أشياء أشرى على أن نشأة 


موقع فرعوتى قديم. قاد بها شخصر 
وشركات كاتنت مرتيطة بالتظام 
الاستعمارى فى هذه الفترة. تاكرت ولادة 
بكل التناقضاتالخاصة 


طفولتها ومراحقتها مع «تساء العاتلة, 
فى فضاءات د:اخلية تهنسم بها الرواية 
أهتماما خاصا؛ غرف الطهام. غرف 
الممنابخ. كما تشيرأيضا !لى سلسلة 


اضوع ا 
عن الاشياء. مثل االمروحة الإيديال. 
والبوتاجاز 
ورماكينة الخياطة السينجر». 


والثلاجة الايديا 
الإيديال 


الجديدة. تخلط الراوية بشكل هميق بين 
«أنا؛ السرد. واتفضاء اتذى تصفه. فتقوم 


الراوية عمحركة الدمى هكذ! بتحريك 
شخصياتها/الدمي. بما فى ذلك ميكى 
ننسهاء وتعيد ترتيبها فى المضاءات الى 
انبادوالها مناسبة لإعادة خلق غضاء 
طفولتها التى تحاول استرجاعه".قفى 
عليوبوليس: تخوض اتراوية فى هويتها 
انفسها وفى علاقتها بمضائها الأصلى 
وئيس للرواية اى ادعاءات أخرى: مما 
يفسر تصويرالفضاء مكتفياً بحى واحد 


عنيفة ليس من السهل الاندماج فيها 
بالنسبة إلى هؤلاء الذين 
الجتوب. وبهى المديتية المق: 


وققافيا بتكل صاره: لك كات وص 
الراوى الذي يتدد بك 


صعوبة الاتدعاج بالتسبة تلم 
كانت استراتيجيات ت اندماج الرجال الثلاثة 


“جد الراو: وا 
قرديه فى 

فى اخبيارها الخروج من الجيتو النوبىد 
فالوحيد الذى تجح فى اندماج 


الاجتمامى هو اتجد. فمغامرة قتحي 
الالتحامية مبع ؛قاع. المدينة هى مؤقتة؛ 
ولا يجد شاكر فى الطريقة الصوفية الت 
التحق بها سند كى يمتلك مفاتيح الحياة 
!لهنية والاجتماعية فى القاعرة؛ وبالتائى 
الجد هو الوحيد الذى فد أحفاده 


المستقرون ف كا ليا قتي الرايط بن 
ار ا 

اجون ا 
طفولته وأيضا فضاء اللقاء بالمثتضين: 
وهناك أيضأ جامعة القاهرة ومظاهرات 
41 وضاحية المعادى حيث يتسكع مع 
أصدقانه ويتعاطى المخدرات. وتشكل 
المخدرات فى ,قانون ؛ثورائة: انتطواء على 
إثذات وأيضا على ,شل الأصدقاء وغل 


الحى. إثه إنطواء الأطراف الذى يعبر عن 


ايمكتنا آن تتحدث عن ,ثغافة الأطراء 
١‏ المؤلة 
الثصس هذه «الأطراف, فى مواجهة ممركز 
المديتة دون أن يخنصلها عنه. فا مرورمن 
قضاء زتى آخر يقكن جرع ميد 


جر من 


هوية الراوى. فتعده الفضاءات: وبالتالى 
تسد التناقضات فيما اببتهاء هو ما يميز 


والقاهرة يخفغه غياب صدمة الوصول 
الأولى إلى المدينة: كما يخففه الوجود 
الهامشى لغضباء النوية فى النص: إلى 
جاتب أن هذا التفضاء نقسه سَزقه عدة 
تناكضات أهمها التناقض بين النوية 
القديمة. وهو قضاء يحن إليه اثناس 
ويحلمون به أكثر مما يعرهونه فعليا: 
و.اماكن الهجرة الجديدة:. هناك أيضا 
التناقض بين الحِيتو النوبى وياقى المدينة: 
ما بين الضاحية والمركز. إن تعدد 
الا ف من 
حدتها. هنا أيضا يتضح الخرق مع تصوير 
«زقاق المدقء أو «النداهة. شديد الثنائية 
الذى يجعل من التناقض بين القضاء 
الريفى والحضرى احور الرئيسى. 
وهاتان الروايتان هما أيضا نصان 
حديثان مكتوبان على خلفية مدينة هى 
المدينة الثالثة, وكاتباها ينتميانء كما 
ينتمى حهدى أبو جثيل إلى جيل 
التعيئيات. وتحتل الضاحية مكاتة 
مركزية كما لدى أبو جليل (الفضاء 
الوحيد لدى التلمسائي: ولكن ليس لددى 
عيد اللطيف) وكما نجد الحال عند آبو 


اءات والتتاقضات ب 


د الناكة واتكلن. بوليسة لدج 


ليل. فإن !لكتابة دود 


كتابة سيرة ذاتية نراها تقترب منها كثيرا 
فبناء السرد ليس بناءا كالاسينكيا وكل 
النسوصي تدمج ؛لراوى في النص. وتؤكد 
هذه النقاط الثلاث تحليل صبرى حافغظ 
يان شكل النصوص الأدبية فى 
التسعينيات متأثر بشكل واضح بتطور 
الفضاء الحضرى. 

فإذا كانت روايات تجيب محفوظ 


مثلا هى التعبير الأديبي - من بع 


ولغتها وعالنها- 


الاجتماعى فى المدينة قد أدى إلى قصر 
النقس الروائى فى النحرء فهناك هنم 


ووجدنا هذه الصفات الشلاث من 
خلال تحليلنا للنصوص الثلاثة المكتوبة 
فى التسعيئيات. 

ولقد أدي بنا تحليلنا لنصى 
التلمسائى وعبد اللطيف إلى الاستنتاج 
بآانهما يقدمان صفاث مختلفة عن نص 
أبو جنيل. ف «لصوص متقاعدون» مو 
أكثر هذه النصوص قتامة وسخرية: 
فيقتل الراوى/الشخصية المركزية أحد 
جيراته لأسباب ثافهة فى مشهد عبثى 
اتماما. فى حين أن رواية «هديوبوليس» 
تعطى لناإمكانية تفسير كناية 
الماريونيت ومحركة الماريونيت”/ الراوية 


التجاوز تار التربية البرجواز: 
اللبنات. فى تحن يأسر عبد اللطيت 
يشكل التنقل بين عالمين مختلفين 
(الضاحية ووسط البلك) وهويات 
متعددة (قاهرية ونوبية)!نفتاحا ممكنا 
ووسضة أمل. وينتمى هذاز الكاتبان إلى 
الطبقة الوسدنى ولا يسكتان فى هذه 
اللدينة انثائثة - وهو ما يشرقهما عن 
أبو جديل. فإذا كانت الخلفية العضرية 
تؤشر على صورة المدينة, ظإن وضع 
الكاتب الاجتماعى ووضعه فى الحقل 
الأدبى يؤثر عليها أيضا؛ ويجعلها أكثر 
تعقيدا فى نفس الوقت,. نريد من خلال 
هده الم اذحظة أن تخقف من كلام صببرى 
حافظ الذى يؤكد أن كتاب الثسميئيات 
حتى من هم : ليسوا من أبثاثها (من 


أبناء ت غن 


هما وؤسستها وإيقاعها ٠١‏ 5 
تصى أيو جثيل هو الوحيد الذي يمير ! 
بهذ؛ الوضوح عن الأغق المغلق وغياب 
الأمل الذى يعيشه الشباب فى ضواحى | 
القامرة الجديدة. ا 

إن مفهوع«الحقل الأدبئ:انذى اطلقه 


000 


طسبقه اتم ا ب 


غيسمح مغهوم الحقل الأدبى بعدم الريط ! 
المباشر بين تطور الفقضاء الحضرى 


م 


مفهوم الحخل بالا تريط مباشرة 
ريسر هوسمان وأشكال لوحات ادوار ! 
انيه؛. وإذا رافقناد يعامل مثل الخلفية ! 
الحضرية قد يسمح هذا المفهوم بإفطا 

اتغسمير لصورة المديتة فى هذا العمل الأدبى | 
أوذاك.تلك المدينة المنقسمة إلى فضاءين 
لا إمكانية للمصالحة بينهما أوذلك | 1 


لكثير لأضيفه ما عد! أننى 


ء الأحمر بكل جدد 


ن يحذر الملك فاروق بأنى (توقع ردا 


ن معلوهأت. بأنه قد استدعى النحاس قبل 


الققناء )الجشتري المثيكب الحاكة طن عدن الساعة 1 مساء: وإلا سستحديث أشياء ليست فى الحسسبا 
أصبحت آثبه بتسبكة المتكيوت | 0 


والخطوة الثانية التألية كان يجب علينا 


بعد ظهر هذا اليوم للاستدعاء إلى التصر. وفى هذا 
انلوقت كان من الصعب على عادة أن اعثر على أمين عثمان: 
ا تمكنت من 


الواحدة بعد الظهر. وقد أخبرته بما قلته لحسنين. وقلت 


ار السفارة فى ثمام الساعة 


148 التطبعة الأرلى 1340 ). 
1:) يومف إدريس.,النداهمة , مكتبة مصر. | ] 


1 


قط 17 3 


لو قف اانه السييية لكين التساب ها افيد 

'] إبراهيم “مدلان. عصافير الشيل. له: إن من الأمور السياسية أن يكون النحاس جاهزا . وطلبت 
تبريت 111 + عنه 1 ة النحاس نص الكلمات انتى قلتها ! 55 
() حمدى ينجن ومكوطل متنا مون عدر 0 20 
ا وآعل آلا يلجآ :لنحاس لأى طلبات ملتوية يتنصدل بها من 


ز0) عى التلمماتى. عسويو 


أى موقف ملتو لا ترضاء نحن 3 


وهى الساعة 1 مساء؛ وألا يحدث أى لبس فى 


(11) فكي اللصبدر. 
(؟1) نس الصس. 
(+1) ريتسار جاكمون: ,اتحقل الأذيى المصرى 


مشن 1837 + رسائة دكتوراة. جامعسة اكلس- 
مارصيكيا 1 .44ةة - 


للق 


2 عندما طلب منى المسؤول عن تحرير 
هذه المجلة +«وجهات نظر. آن اكت 


على ذلكه راغي فى صتعه مقبلا عليه. 
ثم حالت حوائل متكائرة 


ترجِي القال إلى عدد شهر يولي ولم يكن 
أمامه إلا القبول لأن عدد يوتيو كان. كما 
أخبرتى. قد دقع به إلى المطليعة فعلا 
عندما أبلغته اعتذارى! 

فلما صدر عدد بونيو اكتشفت أن 


تخير مطيوعته . يريد ان يضمنى فى 
«مواجهة شكرية. مع الصديق الأستاذ 


طالا اثرت حياتنا الثضافية في سئوات 
القرن العشرين. وعنها ماجرى فى غضون 
شهرى مايو ويونيو سنة :٠٠٠١‏ بمناسبة 
صدور طبعة مصرية حكومية من رواية 
(وليمة لأعشاب اليحر)'' ذلك أن الدكتور 


#تجزت مقنالتى قي اضوع نفسه. ونشيرت 
مع مقالته لكنا كمتحدثين يشوش 
أحدهما على الآخر, أو كالنين يشاركون 
فى بعض البرامج التلفزيونية تيتنافضوا 
.لجرد التناقض. فالا يستفيد المشاشد 
ذا بال: أو لا يستقيد شيثًا على 
الإطلاق. وأنا أريأ بنفسى: وقبله! بالدكتور 
جابر عصفور: تدع فى هده الخطيلةز 
الذلك حمدت الله انئى لم استطع إنجا 
مقاتى فى الوقت الذى حدده أيمن الصياد: 
الأننى بذلك نجوته ونجوت أءخى الدكتور 
جابر عصقور. من مواجهة بلا فائدة. 

إن إمسالد الدكتور جاير عصفور 
بقلمه لابد أن تكون وراءه فكرة صالحة 
أوقضية تستحق ان تشار أو 


أو تخالقة ل"يؤتبان أكلهما. ولا يفعلان 
فى الحياة الثقافية فعلهما إلا إذا تركت 
لكل رأى المساحة الزمنية الكافية لينظر 
فيه ذوو الرأى؛ ويتأمله أولو النهى؛ ويدرك 
صوابه أو عكسه الموافقون والمخاتضون. 
كذلك حمدت الله مرة 
نا عنى ويلا سعى منى!. فرصة 
قراءة مقال الدكتور جابر عصفور قبل 
أن أشرع فى كتابة مقالى. 


]"1 


تحرير محل التزاع تعبير من 
التعابير اتشائعة فى العلوم العربيية 


العدد الماثة وإشان . يولية 1007م 


والإسلامية. يريد به قائله إن تحديد 
مواضع الاتفاق ومواضع الاختلاف 
يجعل الوصول إلى كلمة سواء فى المسألة 
ألتى يجرى ببحمثها. أو يدور الخلاف 
حولها: أمرا ممكنًا بلا مبعوبة, أو بصعوية 


يحتمتها اليحث العتمى ولا يضيق 
باعباتها أهله المؤهلون له. 


كقطنية: وإتما تهت دساثة مو يهية 
متعنلقة بمنزلة الأحكام التى تنظم 
)نحياة إممامة والإجتشساعيته 


الإسالام 0 هى المألة 
التى يعبر عتها شعاراخر: لم يعترض 


عليه حتى الآن أحد: يق 
عقيدة وشريعة ). 


ل: [الإسلام 


فإذا كأن احد لا يمكنه أن يمارى فى 
كون الإسلام عقيدة بقدر ما هو شريعة 
غان احدا) لا يجوز له أن يمارى فى كون 
الإسلام دين بقدر ما حو دونة. 
ن) شى الأحكام 
0 5 


عن قعله وما يجوز لهم 
الا يفعلوا. فالأول هو الواجب: والثانى 
هو المحظور أو المحرم؛ والثالث هو المباح. 

ومن الشريهية أحكام السياد 


والعامالات:ومن العميدة الأحعاع الله 


بآلا نوهية والتبوة والغيب بما فيه البعث 
والحساب والجنة والنار. 

والقاريئ للقران الكريم: والمطلفع على 
دواوين السذة؛ لايجد مناصا من التسليم 
بآن القرآن وصحيح السنة يحتويان على 
القسمين من اللأحكام جميعا: ما تعلق 
ابالعقيدة وما تعلق بالشريعة: أو ما تعلق 
بالدين وما تعلق بالدولة. 


(الإسلام دين 
عليه الحلاعة 
وما بتضلتبهاء 


لم لاك 
كتاب الله الدليل على سبيل الهدي فيها». 
وقال ,ايض . «رقد فرض الله فى كتابه 
طاعة رسوله صلى النه عليه وسلم 
والانتهاء إلى حكمه؛ فمن َيل عن رسول 
الله فبغرضى الله قبل.!"!. 

ونا كام المجعلة 


الحدد. لحي ا 2و الخياة 
د اليقوم الخلق بتدبيره بحسب ما 
ساد اسمس سي 

يخَلة 0 .بل نمق 


ولك نالقدرالقليل من الآفمال 
المنصوص فى القران أو النة على وجوبه 
أو تحريو» يجب؛ كلما صَرّض لكسلعر أن 
يمتثل فيه للأمر او النهى: أى أن يلتزم 
بشعله أو يعدم خدله. 
فإذا تبين هذاءولا إخاله إلا بين 


الى يضعها الفقه الإسلامى [. غهم 
اق الم ترد الوضعى 
كلسائل الجرّئية متقارية. والخلاف 
يها ليس بذى بال؛والفكر الفقهى يتسع 
1 له اإتفكرالقانوتى 


الأكثر ما 


ودؤمن. وتعمل بمقتْصَى القزل والإيمان. 
إن الإسلام دين ودولة: أو عقبدة وشرن 


نواجهها: أو نهتدى بقواعدهما فئى 
الاجتهاد المحقق لل مصالح الماتع 
اللمفاسد. وعندما تنكر حقيقة الجمع 


وهده ننيجة يأباما تكويننا التقافى: 
وهويتنا المتجدرة: وخصسائحس شعبنا 


ولكذى آسلغفت بيانه كان رأى سعد 
زغلول فى كتاب (الإسلام وأصول الحكم )» 
الذى أكثر من الإشادة به الدكتور جابر 
مصفور؛ كو ما سجله سسكرتيره محمد 
إبراهيم الجزيرى وهو يحكئ جواب سعد 
زغلول عن سؤال وجهه إليه نصه: ,وما 


رايكم فى كتابزالإبلام وأصول 


الؤلقاء محاضرة. أو الخطيب لإلقاء 
الخطبة: تم فال؛ لقد قراقه بإمعان: لأعرف 
مبلغ امحملات عليه من الخطأ والصواب, 
فعجبت أولا كيف يكتب عالم دينى بهذا 

الأسلوب فئ هذا الموضوع25 
وقد قرات كثيرا للمستشرقين 
ولسواهع؛ فما وجدت ممن علعن متهم 
فى الإسلام حدة كهدد الحدة فى التعبير. 
على نحوما كتبالشيخ على عبد 
. لقد عرفت أنه جاهل بشواعد 


الإسلام؟ هل البيع أو الإجارة أو الهية. 5 
4 دوع اخرمن المعاملات؟ الم م يدرس 


أمئذ مطمئنة؟ فكيف الا يكون الإعلام 
مدئيا ودين حكمة؟ 


وأعجب من هذا ماذكره فى 


إذا وجدت مجالاً للإعمال 
الها دمن ينكرها ويحاول تجريد 
منيا. ليرت كمطلب يؤكد عليه 
اخسله-ون؛ وكشهار ترفمه الحركا. 


ن الذين لم تفو مداركهم فى العلم 


القومى. والذين تحملهم ثقافتهم 
الغربية عنى الإعجاب بكل جديد, 


تسميتها له بالعالم المدقق. واللصلح 
0 
كم وددت آن يضرق المدافعق 


ليح نين اخارية 1 
الإسلام الرا 


راق وو فذاهل 


ةالتى تصدى كتابه 


الشامل (للإسلام) هو ما تمثلت به 
استجابة اتحركة الا-لامية مما حدث فى 
الواقع السياسى والا جتماعى. عندما 
؛تجهت حركة المجتمع إلى إضمار الإساا 
وحصره فى نطاق العلاقة الباطنة بين 


إن د وززبه »وفي تقر 


5 © :لايع الصرنة ‏ 


مجه نكن 


كيان حي عتدما يلفى تحديا لأى من 


جوائب عناصره وخصائصه الرئيسية 


الدولة اللدئية وإقامة دولة اينية من بلهاء 
تموذجها فى 
فى إيران... وإدونظا 2 
الحاخامات).. بل الصحيح إن الأصل 
الإسلامى المعهوك: منت تزى الشران وامن 
به الناس. هوان الإسلاء نظام يشمل 


ذلك بعصض تجارب حدثت 


اتيكان) و(إسرائيل 


عن عانية الدعوة التى أفضت فى النهاية 
حسيما يرى الدكتور عصغور. إلى «أفعال 
الإرهاب المديتى المجاوزة للاقطار 


يأحكامه النصية آو الاجتهادية جواتب 
حياة الناس كافة,. 
0057 وليس صحيحا. بالقدر تفسه أو أكثر 


ما نتسب إلى الإملا خصوصنًا فى 
مواجية الاير الإسلامى القائم بنظمه تأويلات نصوصه ١‏ 22 
الاجتماعية: وإنساقه الثقافية: وقيمه 
الإنسانية: ومسلماته الشكرية فى 
السياسة والاقتصاد؛ التي مهما اخادت 


الذى يقوله العلماء بالإسلام. ويدعون 
إليه. ويعلمونه طلاييم. 


ويعظون به عوام المللمين ل 


وجسحاءت ا 


وجه تكلمنته نصوص لا نزاع فى 


امسيمهة 
الله 


اما يقول القرآن ؛لكريمز للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والآقريون 
وللتماء تصيب مما ترك الوالدان 
والأغربون مما قل ممنه !و كثر تصيبًا 
عفروضضا) زالنساء!) فإن أحدا لا 
يستطيع أن يقول. وهو مستظ ل بطل من 
الإسلام واق: إن النساء لا يرثر 
من كل صال يتركه المورث. للأن مشل هنذا 
القول يناقض نهنا يهرآنيًا صحيح ): 
قاطع اندلالة بلا مراء 

وعندما يأمر الشران الكريم رسول 
الله لله صبلى انه 


يقول: وهو مستظظل بظل سن الإسللام واق 
إن الشورى غير واجبة على أصحاب الضرار 
الحكام والرؤساء وزعماء الجماعة 
والجمحيات زسنا الرالت يعات اليخرية: 
الأن وجوبها على الرسول. صلى الله عليه 
وسلم. يعني ضرورة وجوبها على كل قائدٍ 
أو زعم أو رئيس او حاكم. ومن إليهم. 
بعدة. 

والامشلة على هذا الوجه للا يجوز 
إحساوها فى هذا المقام. وقد (حصياها 
العلماء وفحسوا إلى شأئها واجملوا. فى 
كتب أصصول الفسقه وآيات الأحكام, 
فليراجميا من شاء. 

والقول فى الأوامر والنوامى الثابتة 
بالسنة الصحيحة. مما لا يحتمل لنظه 
ويالاً تسيفه اللفة؛ كالقول فى التصوصس 
الترإنية سواء بسواء. ولقد نفلت من قبل 
قول الشافعي. رحمه ائله.؛فمن قبل عن 
رسول اذه فبشرض الله قبا 

ووعه تضبديه تصتوض 8 كرا في 


الكريم؛ أو لا تزاع فى 
صحة نسبتها إلى الثبى . صني الله عليه 
وسلم. على ما حفقه علماء الحد: 


مراد الله أو مراد رسوئه؛ منيا. وهو احد 
أسباب الاختلاف 


بها القرآتة ا 

الشقهاء ا أن تبقى المرأة معقددة 
ألقوا ثلاثة أظهار 
أم حتى 3ض 
حخيضان؟ فإن هذ؛ !لاا ختلاف . الذي 
تسكده اثلفة. لا باس بددولا يجوز التعى 
على صاسب اى من ارأيين يسيجه. 
والتاودلان. وإمتالهما . قائم متساو 
لا جناح على من اختار؛ى تأزيل منها 
غراد صوابً! وعمل به ولا جناح على من 


وجسهات تطاتر :15 


فاذا كان أحسد لا يمكنه 
أن يمارى فى كون الإسسلام عقيدة 
بقدرماهوشريمة:فإن أحدا لا يجوزله 
أن يمسارى فى كمون الإسسسلام 
ديتبايقدرماهودولة 


التسسليم والقبول بحقيقة 
أن (الإسسلام عقيدة وشريعة) 
أو(دين ودوئلة) يعننىنالرجعية 
العسامة فقسى ا مجتمسع هسى 
للقسسان والستة 


راى الصواب فى غيره فاتبعه وأفتى 
الئاس يه 

وعبارة الآية نفسها (ولا يحل لهن أن 
يكتمن ما خلق الله فى ارحامهن( تأونها 
بعضى الفقهاء على أن المخلوق فى الرحم 
هو الجنين: وتآوتها بعضهم على أن 
المخلوق فى الرحم ما ريصيب النساء عند 
الأقراء. وذكل من التاويلين وجه صحيح 
تحتمله اللفة. والقول قيهما كالتول فى 
سايقيهما. 

وقل مثل ذلك فى الأمربكتابة 
الدين: (يا أيها الدين آمنوا إذا تداينئم 
مدين إلى أجل مسمى فاكتيود...) 
(اليقرة:185). فقد إاختلف فى مقتضى 
الأمربالكتابةأهو للندب والإرشاد 
والاستحباب أم هو للوجوب؟ فذهب إلى 
الأول بعض الفقهاء. وإلى الثانى آخرون, 
ودكل راى سنده من العرف المقارن للنص 
واللاحق عليه مستهراً بعده 0 اجتاح 
على من ذهب إلى أى من الرأيين ولا إثم 


ث ااجيدي ين من الذوع 
والوجه من وجوهة: 
أهل العلم معرفة تجعلنى فى 
إلى التمثيل ته. لكن الفارق: 
فى هذا المقام: بين الضران واتحديث أن 
القرآن كله قطعى الورود ؛ واتحديث مله 
ماعو كذلك ومنه. بل أكتره. ظنى الورود: 
روى بسند صحيع لكن رواته لا يلغون 
حد التواتر الذي يفيد القطع بصحة 
تسبته إلى رسول الله صبلى الله عليه ' 
وسلم. وصحة الرواية بمعايير علماء 
الحديث لا تمنع من الاختلاف. بالجملة 
.فى قبوله اورده. والحبارة المحتملة معانى 
عدة لا يجوز منع العلماء منالأخشذ 
بأحدها أو بغيره. وإذا كان النص القرائي 
المحتمل لعدة دلالات يسمّى (ظلمني 
الدلاتة) فإن الحديث الذى لم يرق 
بالتواتر إذا احتملت عبارته معانى عدة 
يسمى (ظنى الورود ظنى الدلالة). وليس 
فى القرآن ظنى الورود أصلا. وهذا هو 
الشارق الأساسى اطي ون اران 
ونصوص السنة النبون 
ووجه تالت من وهوه التشويع 

الإسلان ترك نماما الاجقق 
الى أرشد القران الكريم أت "طرق 
وأكدث السنة النيوية كيفية سلوك هذه 
الطرق. وغاية هذا الا جتهاد ومقصدد هو 
ق المصالح ودرء المفاسد. وهى 


نضسها غاية التشريع النصى- 


ودرء المفسدة فيما وراء 
ذلك مما يتغير الرأى فيه بتغير الزمان 
والمكان وظروف الإثسان. 
وهذا التوع.أو الوجه. هوالاغلبا 
الأعم فيها يعرفه الناس بالتشريع 
الإسلامى: وتعدد الاجتهادات فيه 
وقاعدة تغيرها بتقير اتصالح. وتغيرها 
بتفير الأعراف؛ ووجوب مراعاة ظروف 
المكان والزمان والإنسان تدل , كلها . على 
أن ما يقوله الدكتور جابر عصقور من أن 
تأويل شعار (الإسلام دين ودولة) يعثى 


تبات الأحكام الإسلامية يحيث تفطى 
تفاصيل هذه الآحكام كل شيىء»: .فى 
الحياة الدنياوعا بعدهاء قلا يصيبه تغير 
الزمن المتحول: [وتجدد الحاجات 
الإتسائية المتفيرة التى تؤكد اتنا 


,بشؤون دنياناء عو صعين الذى بشو 
علما) الإسلاي والدعاه إلى أن يستمية” 
أنه التتمريعية فى با 


1 


انية. 


اشترط الدكتور عصدور في 
الواحد منهم ان يكون: .مجتهد]: جاعها 
شروظ العنم وآدواته التى تعيته على 
الفهم: ولغيره من علماء الأزهر أن يبين 
صوابه أو خطاد فى الاجتهاه فى إطار 
المجادلة بالتى هى أحسن والدعوة إلى 
سبيل رينا ‏ جل وعاذ ‏ بالحكمة والموعظة 
الحسئة. 


وهنا ابعلام فى مجفلة طجيح: فإنه 
الا يصعع أن يكون الكلام فى التشريع. وهو 
صناعة ادقيقة: ولا فى الإسلام: وهو 
عشرات العلوم المتداخلة: مياسًا لكل من 


إل يحتعك ايكون صوايا بقدرم 
يحتمل آن يكون خطا ‏ لذته 
الاختلاف والمناقشة والمحاورة. 
غاتعن ان أزهريا ني حرق رك وال لع الم 
يكن جا: 0 
ا رم 
أن يعتتى به المعتتون ويوافقه الموافقون 
أويخالقه المخالفون. وهى نتيجة لا 
أرضاها: وأوشن أنه لم يقصدها. 


اى رفعاه سعد زلول: (الحق قوق !القوة 
والآمة هوق الحكوصة). ويقول عن هذا 


الدستور إنه كان:. 
اتدولة اللدنية التى لا تممح بوحود 
ديكتاتوريات مطلقة؛ وتجعل الوطن ملكا 


السابعة مشرة رو من جُلْسَآتٌ نجنة وضع 
المبادئ العامة للدستورء المنعقدة يوم 
الجمعة 1591/5/16 اقترح فضيلة اتشيخ 
محمد بيت (صفتى الديارالمصرية قيما 


العدد الماثة واثنان. يولهية 5001 م 


)أن ينس فى الدستور علي ان«الدين 


الرء اللدولة: فى ا 
العامة توضع 


تماع النجثة 
الدستور فى جلستها 
' الثامنة عشرة: المنعقدة يوم الاتنين 114/ 


فوافق عديد بم 


واللفة العربية تختها الرسمية: ووافقت 
اللجنة العامة عليه بالإجماع”!. 


ص 


وكانت لجنة المبادئ العامة للدستور 


شيخ الطرق الصوفية ونقيب الأشراف 
السيد عبد الحميد اليكرى: والشيخ 
محمد خيرت راضى: وإن لم يسكس 
لوجودهما أثر يذكر فى أعمال اثلجشة 


عسلمين أء غير عسلمين 2 
النص على أن (الإسلام دين اتدولة). 
ومن الطريف أن الاقتراح الذى 
اعترض عليه فى تلك النجنة: ونوقت 
مناقشان مستفيضة أدت إلى سقوطه 
ورغضه بالإجماع: كان اقتراح تثيل 
أبنسية خاصة فى البرلمان 
بل إن الأتقباء خارج اللجنة: وخارج 


المادة (144) من دستور 
(11) هو وحده الذي يشير إلى الدد 
الإشارة إليه فى المأدة (41)«حريا 
الاعتقاد مطلقة:. وفى المادة [18) وتحمى 
الدوثة حرية القيام بشعائر الأديان 
والعقائد طبقًا للعادات المرعية قى الديار 
المصرية: على ألا يخل ذلك بالنظام العام 
ولا ينافى الآداب. 

وأشارت المادة (+16) إلى سنطئة الللك 
وكيفية مباشرتها فيما يختصص,ءيالمعا. 


وبالأوقاف التى تديرها وزارةٍ الأوقاف 
وعتى عموم المسائل الخامنة بالأديان 


المسموح بها فى البلاد 
فامييد ك لعريكين رتيسا اليولة علمائية 


# ا 3 585 5 
وتوالت الدساتير الصرية [-195) 
الذى عمل يه لمدة خمس نتوات مهاد 
بعدها الممل يدستور (*؟؟19) إلى أن 
امت (الحركة المباركة)غى يوليو[؟160). 
ثم مشروع دسدور ( 1524 )الذي لم يصدر: 
ثم ستور(1422). ثم دستورز1454) 


الدشتورالدا 11010 انذى هو دسستورنا 


الى (العدل ثلات مرات حتى الأن )1 


يكن ابد فى 
فى حال عداء مع علمائه أو دعاته. ولم 
يحدث مثل هذا التناقض. لم ينشأ مثل 


تناقضر لك الاين ولم يكن 


ممتقرة فى ضميرالجماعة:” 'معروقةمن 
“انها دون حاجة إلى البحث عن سند 


ومعني النص المنشئ آذه نص يقرو حكمًا 
جديدا جاء به المشرع الدستؤرى لأول صرة 
اليفرض وصفا غير مأئوق ولا معروف 
من قيل. ويدخل ما يترقب عليه من أشار 
ونتانج فى جمنة موجهات التشريع. أو 
موجهات العلاقات الاجتماعية: فى 
الجماعة انسياسية :لتى يتظمها ويحكم 
علاقاتها هنا الدستور. 

ولآضرب مثلاً بيصاقى نى. ها 
الدستورية الحانية من نصوص لأبين 
المعنيين اللذين ذكرتهه. 
نص المادة ؟لأولى سن الدستور. قبل 
تعديله فِى الاستقتاء الذى أعملنت 
د ته يوم .7٠077/7017‏ كان يقرران 
مصرء جمهورية اشتراكية ديمقراطية 
تقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. 
ويقرر أيضنا أن «الشعب المصرى جزءه من 
الأمة العربية....إلخ.. 


اولح يكن موجود؛ قبال ذيلف: وصدال دمع 
(19079) صيخته وإن لم ينل من هب 
ثم جاء لعديل هذا النعس سنة 37 
ليلغى ذكر الاشتراكية وذكر نحائف قوتى 
الشعب العامئة وكان السب الداع إلى 


هذه التعديللات, وبعسض الشفء 
الأخرى هو يحم فا طدبه ترقيتق هن 


مجلييي ى الشنعب والشو :.تحقيق 


نص اللمادة الأولى من الد ستور فحائفت 
منه الإشارة إلى النظام الاشتراكس. 
والإشارة 
وجاء التصي الجديد (الذى تقرر 
بالاستفتاء المعلنة نتيجت» فى 5/50/ 
0٠000‏ مضيفاً معتى قائها فى ضمير 


تحائف قوى الشعب العاملة. 


'”” الجماعة مستقر؛ فى وجدانها هو أن 


المواطنة معنى مستقر فى الضمير 
السياسي المصرى بغير نص. قدي على 
ذلك الناقشات ؛نتى جرت فى لجنة إعداد 
دستور (+157) حول فكرة تمثيل الأقلية 
افكم يات النص فى اماذة الأولى من 


الدستورى من خارج المعانى المسة+ قن 
تاريخ الجماعة ووجدانها اتسياسى. وحل 
محل زحماية المكاسب الاشتراكية:, بعد 
استشكاء /الإلر/ لض .7 


يختلف اتتغمير حول هذا التصص: أخو 
كاشف أء منشئ؛ وهو اختلاف لا حاجة 
يتا إلى الإدلاء فيه براى فى هذا ! 

والنص على أن«الشعب المصمري جزء 
من الأمة العربية... إلخ؛ نص يعبر عن 
حال قائمة فى الجماعة. مستقرة يهاء لا 
رها. يو يصف هدد 


على التنظيم السياسى او 
الاجتماع الإنسانى المصرى. ولدتك لم 
تتناولها يد التعديل فى استفتاء .]٠٠90(‏ 
ولو انه عدل ا أثرهانا التعديل علس 
الحقيقة الواقحية. فمصر شعبها جزم 


من الأمة الصربية ينص 
ليع 


ويقيير تعس! 


لا4 


والنص فى المادة الخاصسة من 
الدستور على أن يفوم النظام السياسى 
المحسرى «على أساس تعدد الأحرّابء نص 

منشئٌ فلع يكن فى معمر: منذ الضاء 
الأحزاب السياسية بقرار من مجلس 


علد لنّظامَ السياس: . وامتصر النظام 
م 0 
على تحاتف قوى الشعب 'تعاملة من 
خلال الاتحاء الاشتراكى العريى إلى أن 
دل نص المادة الخامة بموجب إعلان 
نتيجة الاستفتاء الذي اجرى فى ؟9/ه/ 
44 . وليست فكرة الأحزاب من مقومات 
الجماعة السياسية أوالدولة فكنتاهما 


قائمة بوجود الأحزاب وقائمة دون 
وجودها. 
والتعديل الذى أصاب هذا النص 


أو بناء على النضرا 
الأصل.. وهذه الفقشرة تجمع بين حكمير 
احدهها مفروض على الجماصة مسن 


كانت الممارضة لاقتراح هذا النص. قبل 

إقراره. عالية الثبرة متسعة النعلساق. 
ولا يزال الرضا به محدود المدى إذا قورن 
بالاعتراض على وجوده. والحكم الثائى 
فى هدد الشقرة تذمها يتضمثه نصس 
كاشف لا متتى. وأعنى به الحكم الاي 
متع قبام النشاطل أو الحزب السياسى 
على «التفرقة بسبب الجنس أو الأصل,. 
فيذد التشرقة لم تصرفهاالجمامة 
السسياسية المسرية فى تاريخها كله. وهى 


ممقوتة فى مستوى المشاعر لدى 
ن كاغة. مرفوضة © فى الممارسة 


لكن الأبدع منه عدم ذكر 1١‏ 
الدين: وشىئ ال معنى المخوف اصاذ 
والسلوك المراد التحومل له بالشص 
الدستورى المضاف: 


الأخلاق والوطنية:: وهو 
نص عرفد اندساتير المصرية م.تن وضع 
مشروع دستور ز1544] واستمر مكررا فى 
إلى 


ينتعي إليه المزوجان. أو أحدهما عند 
زواج الجائز شرع 

بيسن المحتلضين دينا . والأسرة: منت 
كانت فى معسر: أرة تقوم على الدين 
والتدين وحفظ الاخلاق ومراعاتها 


#عيساقات بمصتدر 14 


سعد زُغلول نفسه: 
ليبرائيا عله.انيا. كما توهم مقالة الدكتور جابر 
عصغور. بل كان ليبرائيا مسلماء حريصا 


هذه الشهادة: التى يقدمها سكرتير 


عسلى إسسلامه: خسبيرا يه 


ظهرت البعركة الإسلامية الداعية إلى 
استعادة حقيقة (الدين والدولة العقيدة 
والشريعة) تأكيد! تفكرة , شمول الإسلام » التى هى 
دخاصة أصيئلة فيه : وهى خاصة ملاصقة له 
لا تبارحه. ولا يعود الاسلام مكتملا بغيرها 


أن سعد! لم يكن 


وتلقيتها للأجيال جيلا بعد جيل: 
والوطتية معنى مستشر فى ضير 
الجماعة لا يحترم الجتمع مز لا يتيم 
اله ونا بحيث يحكمه فى آرائه وتصرفاته 
وعلاقاتهء 

وهعذا لا يأتى هذا النص بجديد لم 
يكن ولا يُوجد من العدم حكما يفرضه 
على رقاب العباد فرضنا. إنما هو يكشف 
اعن المعانئ التى كانت. ولا ترّال . ضاربة 
بجدورها فى تكوين الجماعة انصرية: 
مسيطرة عليها. منظمة لتجمعها فى 
شكل ؛جتماعى خاصص هو شكل الأسرة. 

والنصوص العاشفة تصوص لا ينشئ 
المشرع الدستورى أحكاعها بل يبين. 
بالنص عليه . وجود هذه الأ حكام وجودا 
راسخا فى ضمير الجماعة. ولذلك يكثر 
فى القضاء الدستورى التعبير عن مثل 
هذه الأحكام بآنها .عضررة ولويغير نص» 
أوءقائمة ولو لم ينص الدستور عليهاء 
ونحو ذلك من العبارات. 

ولا يؤثر خلو دسمتور: يعمل به فى 
مرحلة من مراحل التطور السياسى 
اللوطن. من بعض النصوص الكاشفة عن 
بعض المعانى المستترة فى ذممير 
الجماعة على وجود هذه المعانى ولا على 
الاتتزام بها. إن هذ .!لخلوء يعيب المشرع 
الدستورى الذى صاغ النصوص؛ ويعيب 
النصوص الدستورية نفسها يصيب 
النقص والقصور عن التعبير عما يكون 


الجواتب: لكنه لا يؤثر ياه أى معيار على 


وأن ما صتعه واضعر دمتور (1978) فى 
هذا الشآن لم يكن أكثر من الكشف عن 
هذا المعنى المقرر وييانه وذكره فى وثيقة 
باية حال 
أنهع أوجدوه من العدم أوانواية تمن 
خَارجِ الوجدان الجمعى المصرى نيفرضوه 
عليه قرضنا. ويحملوا الئاس على الإقرار 
به حملاً. 

م إن استمرار النص على المرجعية 
الإسلامية 0 


والنفتام الجمهورى: وتتراوح بين 
المستبدة(50؟١)‏ والملكية البرلماتية 
١99(‏ ) وتتراوح فى النظام الجمهورى 
بين النظام الرئاسى والنظام التريب من 
البرئاتى: وتتراوح بين نظام الحزّب 
الواح ونظام تعدد الأحزاب: وتتراوح بين 
النظام الاشتراكى القائم على تقييد 
الملكية العامة وبين النظظاح الرأسمالى 
الذى يطدق حرية اللكية الخاصة: 
وبين...- وبين إلخ ولكن بقيت اتلفة 
عربية والدين إسلاميا. وهذا يكشف وجه 


العدد المائة واثنان ‏ يولية 00م 


تبات لا يوجده الدستور ولكنه لا يملك 
إلا أن يعترف بد ويكشف عن انه نص 
حاكم تقيره وليس عحكوما يغيره. 
والعنى هنا يستفاد بالاستقراء العلمى 
النتجرية التاريخية للأماة ودولتهاء! 


الإسلام وفقهه على نحو تكفى فيه 
الإحالة إلى يعض المصادر القريبة من يد 
كل باحث دون الاستناضة فى حديث 
- متخصص يضيق بتفاصيله اما فاح 
بصدده من شرح شعار ومساءلة مشال !1 


]4[ 


رده الدكتور جاير مصفور. في 
من مقاله. فكرة شائعة تقول | الملك فؤاد 
الأول: ملك مصرء كان متطلما إلى تول 
خلاقة الملمين سن قييل اليحث عن 
مدى اوسع للتفوذ.. وإحال الدكشور 
عصفور قراءه إلى أعداد مجلة المشار قي 
عشرينيات القرن الماضي لتأكيد ما يقول. 

وهذه الفكرة الشالمة يتداولها 
كثيرون ممن يكتبون عن مسآلة الخلافة, 
وعن الفشكر السيابسي الإسلامي. 
كرو ني مسألة مسلمة لا تحتاج 

الى دليل. وأمثل من تناول هذه الشكرة 
0 3 مار الجديل طارق 
البشري الذي لم يز م غول 
:اتخلافة تحولت من رابطة انتماء 
تاريخي: ومن تشخيص للجماعة و 
بين عقيدة وسياسة. تحولت من ذلك إلى 


مواضع 


مجرد شعنر سياسي دارج: يلعب 
اصغار: مثلما استفسه الملك قَؤاد قي 


مصر ضِد معارضية اثسيا 


وقد اعتممت متذن زكن بهذه المسأدةء 
أعني مسألة ممع لللك فؤاد في أن يصيح 
اخليقة للمسلمين: وإعلاته طموحه إلى 
ذلك : وآن كتاب الشيخ عدي بد الرازق 


(الإسلام واصول م عن ميد 
أمره. تصديا ديا لمحاولة املك كر كؤاذ إنتناد 
ناميه انب بغت 7 


مية إلية بعد أت 


لا تحتاج إتى تمحيص ولا قوثيق حتى 
قبنها اتشقات الحدول من الكتاب 
والمؤرخين في جملتهم. 

وعتدما عدت إلى أعداد المشار. 

ناسبة مقال الدكتور عصفور. ثم أجد 
في أعدادها التي تتاولت مسالة الخلافة: 
يوهي الأعداد الصادرة في سئوات 7477 
م194 وه؟4 أي ذكر لخلافة يتولاها 


املك قؤاد. بل وجدت فيها تصريحاً على 
السان الشيخ محمد رشيد رضا بأن مصر 
اام ا 


المدد المانة وإثنان - يولية ٠07‏ 


وطي من البلاه التي يكثر فيها العرب 
والترك. واقترح لذكك أن تقام الخالاقغة 
هي مدينة الموصل [المتنازع عليها اتتد 
العراق وتركيا وسوريا). اما مصر طقال 
الشيخ رشيد رضا منها: .ومكانة مصدر 
تلي مكانة جزيرة العرب في هذا الأمر 
(أمراستحقاق فيام الخلافة فيها) لر 
كانت مستقدة وارادت إقامة الخاافة 


غوة إلى الخلافة انتي كان يبثها 
رضماء وراى قيها الدى 
صصبغوريعوة إلى الحكومة ال 

«تنقعها ممنه وحمل زايتها عته حسن البنا 
-1544) مؤسس جماعة الإخوان 
المسلمين وداعيتها الأول»: هدد الدعوة لم 
تكن آبدا دعوة إلى حكوصة دينية با معنى 
الذي دتدن حوله الدكتور عصشور في 
ماله كلد إن محمد رذ 1 
مفائته عن مؤتمر 
«المطلوب الأول منه وضع نظام للإمامة 
العظسى يد خل في بابين (أحدهما) 
قواعد حكومة إسلامية مدنية... 


لى رطناء 


(زوقتتهم كواختنا لمحريرة والتعليم رفض الأمركله عندما صرضه عليه نيت "ضحي و8 ريد ان اليد 4 


اسعين بين هداية الدين ومصبالح 
ف .. الحك على 


فالمتار لم تتحدث عن طموح فؤاد 
ملك مسح حون الخلاقة .ولم تؤيده 
وكم تتحدث من حكومة دينية: إِنْما 
تحدكت عن حكومة إسلامية مدنية 
سمه 


قال فيها رشيد رضا: «وصدر الشرع 
الواسع لا يضيق بتسيء من ذلك!” 

أما لموح الملل فؤاد للخلافة فإن 
الوحت كرضي فيه اا 3 


الشرعية الصحيحة ولكن المتفرنجين 


عليقات مخة 


رئيس الوز 
اخطابً في ١١‏ مارس (11+6) يساله فيه 
رإي اتحكومة في عقد هذا المؤتمر في 
مصر. وأن سعد زغئول أجاب بكتاب مؤرخ 
6 من الثير نغسه يقول فيه الآمير عمر 
طوسون إنه عرش خطايه على جلالة 
الملك لا ختصماصه بمسائة الخلافة التي 


عليه مذكرة 


أكسلِمِينَ مع أن خم 
الصر وحدها 15 
وعاتان الحقيقتان تؤكدان أن 1 


فؤاد الاول ميعن تلامخًا يوج قن 


موافقته عل آني إجراء يكم 
الخلافة. ولو كان مؤتمرا للعلماء. مكل 
الأمير عمرطوسون.آما للك نفسه ققد 


سعد زغلول 
ولعل أهم ما يؤكد آن كتاب السيخ 
علي عبه الراز ازق لا شأن له بعسألة تولي 
:للك فؤاد الخلافة إن الكتاب. كما يقول 


وذدا 


المسلمين. محمد اتخامس تولى 
الخلافة سنة (:13) ويقي فيها إلى عام 
لدف ا-والمنك 


اف يعد 


عدي ون (لا يذكر منهم أحداً) ان أ 
الشخصيات لياقة نتولي مكان 'لخليفة 


الأدلة الكثيرة على ما اتصفابه جللائتة 
من سمو الأخلاق والذكاء والحكسة 
وحسن السياسة, تضاف إلى ذلك مكافة 
آسرة محمد علي العظيمة!'1. 
الحقيفة الثائية حي ما ذكره أحمد 
شقيق باشا: في كتابه حوليات مصر 
السبياسية؛ من أن «الأمير عمر طوسون . 
بعد أن تواردت عليه الرسائل العديدة من 
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في مقال السكتور جاير عصفور 
محاولة متكررة . ثلاث مرات على الأقل 
لإقناع القارئ بعدم التمايز بين !30 


العامة لمئا بصدد مفاضلة 
إذ محل ذلك دروس العقيدة والمناقفشات 
في كلبات اللاهوت. ولكننا بصدد تحديد 
الهوية المميزة للأمة. وإن شثت: قلت 
الشعب أو الدولة . وهي هوية لا تستهى 


إلا سن عقنيدة الأغلبية. : الكل + هذه 


العقيدة لا تحول الدولة إلى دو 
ولا تؤدي فج ايه لحاظة من 
استلهامها إلى تْرَمَان الأقنجة من 


رف أهل السلعة الشانوئية أنه 2 
احلطعه صل يسيك 


2 


القاعدة الفكرية/الحوارية المسذمة عند 
الملمين من إن لازم المذهب ليس 


جاودا للاقطازواثقارات. 9 
أماان الإسلام مصحف ري 
9غ ودوسمضاة تصغط ار 


ا 


00 


ا 


3 
0/1 


الملك ورؤساء الأحزاب 


مذكرات اللورد كيلرن 


انسفارة !ئ 


اعة 


البريطانية ‏ المم 


ونهد! السيبء ويناء 


الإنجليزية ‏ المصرية ولميادة البلاد». 


انقو" اتقبيرك حساتين ان هذ يدير أسرا عليةاهدى 
الخطورة وأنه ينبغى على آن أصل إلى القصر فى الساعة 
ة مساء لمقابلة الملك ما لم أبلنه حتى ذلك الوقت بالمدول 


عن موقفى. وئقد صعق حسئنين حين سماعه هذا الحد 
وقبل أن يغادر القاعة قال: اليس فى إمكانى, وإمكائك 


تنجد حلاً ما 


ياسير مايلز 1 


اف إلى قوله: ومن : جل إنقاذ مهابة رؤساء الأحزاب 


جميعا: ديزمب قائة تين خالا 


بتولي بنفسه شثون حكومة انتقالية مؤ 


تولى حزب الوفد شئون انحكم 


يانه سوف يرتب إجراءا 


اض بى.. من خلال تعاملى ممه 


أرفضر افتراحه: ولن آقبله. 


ا 


عشات نكر 6ه 


وسيف قهو كلام صحرح فى حدوه ما 
استقر عليه الفقه الاسلامي المعاص رمن 
التزام الأمة بجهاد اتدفع دون جهاد 
الطلب: بعد أن ايحت الدصوة 
العقائد كافة متاحة مباحة. بفنضل 
وسائل الإعلام والاتصال الحديثة. في 
الدنيا كلها. ١‏ 
إن الشيخ محمد رشيد رضا. الذي 
آقام الدكتور جابر عصفور جزء! كبيرًا 
من بثيان مقاله على انتقاد دفاعه عن 


من 
قد سقط عن عاتق حكام المسلمين 
ا !| وجيوثهم ودولهم يقيام حرية الاعتقاد 
1 
1 


1 

1 
0 :ونا موقن أن الدكتور 
ا نع هذا التوع من الجهاد: 
١‏ ولا يعترض عليه: ولا ياباد: لآئني 
1 

١ 


من ولانه الوطنه ووفائه اله 


١ |‏ المتجلوز للإقطارةا - 
7 والحمد لله رب العالمين. ‏ 


'السهوامش 


زفي رمم ناركت الأمتاة الدكتور جاير 
عصفور. والصديق الأمتاذ الدكتور صلاح فضل. 
في حلقة من برفامج [على الهواء) مع الإعلاصي 
اللامع الأمستاذ عماد الدين أديب حول تلك 
أ الرواية. وكنت قد 


ممه وحدي عنساء 207 


عدد يوني من مجلة (الكتب وجهات 
نضر) نشرت دراسة حول الرواية بعنوان (اعشاب 
ومتحالب في حياتنا الثقافية) 

(؟) الإمام الشافمي. الرسالة. ط الشيغ احمد 
محمد شاكر, الشاهرة صن .؟ و71 

: (*) العزبن عبد السلام: قواعد الأحكام في 
مصائح الأنام, ط 7: مؤسدمة الريان للمتباعة 


والنشرييروت 1448 ص 11 . 


) السيوطي. الأ 


أقر, ط دءر السلا 


| الإسلاسة والقائون الوضسي دار الشروق. نق 
الثائية 7٠:8‏ صن 060 
(0] محمد عمارة: معركة الإسلام وأصول الحكم. 
دارالشروق 1425؛ س 115 وشو ينقّل من كتاب. 
محمد إبراخيم الجزيريء سعد زغلول ‏ ذكريات 
قاريخية طريفة: عل كتاب اليوم. ص 45-41 
| (0) هنا + الحوار الإسلامي العلماني. 
أ دار الشروق: ط الثانية ٠٠0‏ ص 50 

(2) طارق ؛نبشري. السابق: ص 75 
(1) محاضراجتماعات تجثة اكبادئ العامة 


أ زلدس حور +141): اللطبعة الأميرية: 1519 ص 
!الام 

| (10) محاضر اجتماعات اللجنة العامه زلدستور 
01476 المطيعة الأمبرية: 1406 من 4 .»0 


(10) امصدر ائسايق. من ١48.‏ 
(17) طارق البشري. الحوار الإلامي العدماتي: 


المصسرية: ددر صفير الدوكية 7٠07‏ مس 0 
وقع خملا مادي في ذكر عدد أعشاء اللجنة من 
الأقباط فذكرت هناك أنهم كاذوا ثمانية: وهو 


عددهم كأن خمسة متهم 
التائب البطريركي: البطرك فيما بعد . الأنبا 
يؤانس. 

:6 نسي شتير الول التتايقة من 
(16) فصي ذثك في اللصدر ةنسم 
(17) مشارق البشري. 
الدستون, الأصرام. اللستة 161 العمد 49906 


كني جا 


حول المادة الثانية من 


الأريعاء ٠١‏ من صغر 1194م 2 107/2/92م 
(10) محمد سليم العوا: ثورة يوليو والإسلام. 
مكتبة الشروق الدولية 7٠1‏ صن 7١-10‏ 

(18) طارق البشري. حول المادة الشائية من 
الدسئور سايق ذكره. 

ازه1) راجع على سبيل المثال فلندل: محمد عمارق 
اتصدر اتسابق صن 151 وما بعدعا : ومحمد عمارق 
الإسلام والسلطلة الديتية. دار الثقاطة ١‏ 


94 ص 24؛ ومحمد عمارة الدولة الإسلامية 
بين العلماتية والسلطة المينبة دار الشروق جانة1 
صن + وما بعدها وص 3١6‏ وما بعدها: وعيد 
الحميد متوني. مبادئ نظام الحكم في الإعلام 
مئشاة اللمعارف بالإسكتدرية. 1489 وبوجه خاصس 


؛لباب الثاني منه. ص ؟؟ وما بعدها:وصلاج 
اسلططلان (محرر) الحكومة المستقبلية بين الإسالام 
والعامانية: مناظرة مصربرن الدولة المدنية 
والدولة الإسلامية زنادي المهندسين بالإسكندرية: 
1.37 وهي مناظرة 
شارك فيها الدكتور محمد عمارة والدكتور فرج 

نؤاد زكريا واتدكتور محمت سليم 


؟7 رجب 1117ه 


بالععصر 


؛الحديث, مكتبة دار الترا بالشاعرة: العليعة 


الث 
(:؟) طارق ؛لبشري. الحوار الإسلامي العلماتي: 
السابق: ص .0+ 

(1؟) مجلة المنار, الجزء الثاني المجلد 14.'الصادر 
في 5١‏ من جمادى الآخرة 1641 1979/5112 
ص اناوس سان 

(8؟) مجلة المنار. الجزه السابع, المجلد 16 .ريع 
أكتوبر 1474, سس .00م 

(8*) المصدر السابق 
(74) يونان لبيب رزق: دي 
الكتاب الحادي عشر: الأشرام 
ويلاحظ أنه ل يذكراسم اعد من مؤيدي هذا 


الأول 181 


الترشيح في مصره كما يقول إن اللجنة انتي 
شكلها علماء الأزهر لتنظيم سؤتمر الشلاطة كا 
واضممًا انها تتمتع بتاييد قصر عابدين الدي 


المرشحين للمنصب الشاغر. لكنه لا يضم أي د ليل 
على هذا التأييد (() 


(0؟) محمد ضياء الدين الريس؛المصدر الصابق: 


انحوتية الثانية الخاصة بستة 1419 , 
(11 )علي عبد ائرا/ 
الدكتور ممدوح حقي. متشورات دار مكتبة الحياق 
بيروت 1975 صن 7١‏ محمد ضياء الدين الريسس: 


الإسلام وأصول اتحكب طا 


الإسلام والطلاقة. سابق ذكره؛ صن .+13 
(59) مجلة المنان ج ؟ مجلد 14. السالف 3 


اص .104 


العدد اماثة واقان. يوليية 7 


510665 المطاميم العام مع اهالة 81 8 
0000 ا 


با فلاكفة القت 518151 30 


2 ءطو عم جمازمرا 


“اماما ا عم ام مدع 5د 
00 : 187741 


نالشرقيون 


0 


عا ا 


5 


7 


إذ؛ كانت محر بالجفرافية:هبة 
الثيل؛ فمصر ١التاريخية»‏ تعد فى أغلبها 
هية الدين: فالأخير سكل برقائقه 
المتتابعة فى معايد القراعنة وكنائكس 
المسيحيين ومساجد المسلمين. مكونا 
اللشخصية اللصرية. فيدت مصر 
وشيقة من جلد رقيق: الإتجيزل شيها 
مكنوب صلى ما خحله هيرودت: وفوقهما 
رآن: وتحت الجميع لا تزاثل الكتاية 


والدين كان داقع الفراعقة إلى 
التفوق العلمى. فى, بحثهم عن الخلود 
يحب الموت؛ وهو الدى مثل جوغر الصرواع 
بين الرومان والمسيحيين الشرقيين: 
والإسلام منح مصرهديتها العربية. منذ 
ما يقرب من أريعة عشر قرنا. والدقاع 
عنه: فى مواجهة الصليبيين والتتار: 
شكل اللمح الرئيسى لتاريخ مصر فى 
العصر الوسيط. وهذا التراكم متعدد 
الأبعاد جمل الشخصية انصرية متديئة 
بطبعهاء ولذا لا عجب من آن عده 
الجمميات الخيرية هو الأكير فى 
العائم أجمع. 


هنا يصيح الحديث عن بمد ديثى 
الكثفافة السيايسية المصرية مبرراء ريما 
أكثر عن أى مكان على سحلح الأرضء 
خاصة مع ظاهرة ,الإحيانية الإسلامية. 
التئى تقلت الت سن رؤية 
إلا حية تظربة لدى محمل عيده ورشيد 
رضا إلى حركة سياسية فى الوااقع المعيش 
مان يد عدي اليا اتفوضن موجه 
التف انتى نيدت البميلة السياسي 
المصرية فى أوا خر القرن اكتصرم تساؤلا 
حول إمكانية تغثيد الثولات الى سادت 
لعقود فى الأدييات اخصرية حول دور 


برالديد 


باسجية دونه 
اسقوجب فى تظر ! لباحثين السعى أولا 
إلى تحديد الملاقة بين الظاهرتين 
الدينية والسياسية: على المستوق 
التظري. ثم فى اتحقل الميداتى للصدرى. 
واحتاج ثأنيا إلى تجلية ,الوزن النسبى: 
الندين بين العناصر الأشري انتى تشكل 
الاتجاهات وقبلهما الممارف 


أسيسا على ما تقدم تعاقب 
عدة بحيز اختبار الكثير من الأد 
السياسية والاجتماعية لدور الدين فى 


أقبت ممائل 


وهات تحخط در ؟2 


تشكيل اتشقاقة السياسية المصرية: 
وتوزعت على رواظد أساسية أربمعة على 
التحو التالي: 

.١‏ موقع الدين فى تاريخية الثقافة 
السياسية المصرية: ودورد فى تحديد, 
الهوية. 

.ما ينتجه الميكل التنظيمئ 
للمؤسسات الدينية المصرية من قيم 

+ ما تنتجه الأفكار الديئية المصرية 
من هدم وفعارف مواسية 
. مستقبل العقل السياسى المصرى 
«التعدين:و«التدين:: خاصة فى ضوم 
اكت شيف والشصوط اتن مرمييت ع 
الملضل لسري 
حيال الإصلاح والتحديث. 

ومن خلال مطالحة عشرات الكتب 
ألتى تناوتت جوهرا أو عرضا الدين فى 

؛ستقرت فى يقيئى عنا 
يمكن دراستها على نحو متعمق فى 
أبحاث لاحقة لدور الدين فى تشكيل 
تلخيصها فى النقاط الثالية: 

١.استخدام‏ الحكام للدين فى ى 
الشرعية؛ وتبرير الأوضاع القائمة. 

ب دور الدين فى تحديد الهوية 
اللصرية عبر تاريخ البلاد الطويل. 

ج. ما لعيه الدين شى إيبجاد هذا 
الفاصل التاريخى يمصر بين المجتمع 
والسمية 

د.ما خلفه الدين فى العقلية المصرية 
من غلبة «الرفض السمياسىء على :التقد 
السيالس: 

ه.دورالدين فى بناء الثقافة 


المؤمسبية لدى الخصربين: نخظر! #انه توسل 


اث 1١‏ سيتمير: و 


اعدة 


بالمؤسسة طيلة تاريخه (المعيد. الكنيسة. 
المسجد) 

وما إذا كان الدين قد ساعد المصريين 
على بناء تصورات فى مقاومة السسلظة: أو 
يض: ما تركه؛ عبر يعض 
التاويلات والتفسيرات: من سلوكيات 
سلبية حيال السلطان. 

ودراسة هذه المناصر كافة لا يمكن 
الها أن تنجز على وجه أكمل من دون تلمس 
الخطين الأساسيين اللذين سارت فيهما 
الرؤى والدراسات التى تناولت تاريخ مصر: 
اتن المنشا المعروف وحتى اللحظة 
الراهنة: وهما إما أن تاريخ مسر يتسم 
بالاستمرارية التى تصل عند البعض إلى 

الزصم بآن مصر الحديثة لا تزدال 
فرعونية الجوهر: أوتلك التى تميل إلى 
آن تاريخ مصر متنوع: ويتكون من طبقنات 
ورفائق حضارية بعضها قوق بعض: وتصر 
إلى حب الزهم بأن مصر التى ولدت مع 
دخول الإملام إليها منبتة الصلة بما 

لكن أيا من هذه الأدبيات لم يتابع 
الخيط الممتد فى الزمن لقيام الدين 
بتشكيل علاقة المصريين بحكامهم؛ رهم 
أن أيًا من العناصر السايقة: فى ظنى؛ لم 
يكن له قوة تأثير وأهمية مارسيه اتدين 
من تصورات لعلاقة المحكومين باتحاكم 
فى مصر دثيلة تاريخها القديم والأوسط 
والحديت والمعاصر. أوان هذه الجزئية لم 
تحظ بالقدرالكافى من الدراسة مع أنها 
تشكل عصب هذا الموضوع فى بلد قيل آن 
ما يبدو فيه للوهلة الآولى هو ظاهرة 
«السين المطاع والعبد المطليع» أو أنه البلد 
الذى علم العالم بأممره ,الحكم الإلهى»: 
كما يذهب محهد سعيد العشماوى فى 


لى ال 


نتماز نوز اع قاريو ولاو 
أ باد نامض للشسفة من 7*5 عرق * 


كتابه الشهير «الإسلام السياسى». إذ يرئ 
أن شكرة دحاكمية الله التى رفمتها 
الجماعات والتنظيمات السياسية ذات 
الإستاد الإسلامى أصلها مصر القديمة. 
اتى جهلت من اتحكام آلهة. 


موقع الذا 

زاول الدين فى تاريخ اكجتمعات 
السياسية دورا لا يدانيه فيه أى عامل آخرء 
بدءا من المجتمعات الطوطمية حتى 
ان ويمث الرسالات 
السمادية: مرورا بالمجتمعات القبدية 
والعشائرية. وكاتت اللحظة الفارقة فى 
تاريخه مى تلك التي تترد فيها 
الأورويبون علي سلطة الكنيسة: ويزغ نجم 
«العلمائية. التى يقوع جِرْء كبير منها على 
فصل الدين عن الدولة؛ لتخترق حدود 
القارة العجوز: وتهزما كانت تمتقده 
مجتمعات أخريى «ثوابته أو :مقدسات» 
مع أن السسياسة فى إجراءاتها وتفصيلاتها 
«صناعة بشرية)» أراد الحكام فى اتعالم 
الإسلامى وأورويا على مدار!لقروين التى 
خلت أن يضغوا عليها ثويا مقدساء وقال 
بعضهم صراحة أته يحكم باسم الله كما 
تقدم. 

ويرصد لنا كتاب؛ «الدين فى المجتصع 
العريى: الذى آلفته مجمرعة من 
الباحثين وإتصادر عن مركز دراسات 
الوحدة العربية فى بيروت تراجها لدور 
الدين فى الحياة العامة للعرب المحدثين. 
ففى النشاحل الاقتصادى: باتت الكلمة 
|العتيا تتريخ والذهاية وإلتناقين من دوت 
الارقكان: فى الغالب الأعم إلى 


فى السياسة المصرية 


لمول عمصر الاي 


العدد الماثة واثتأن . يولية 7000م 


يقول الدكتور زكى نجيب محمود: :من طول المدة التى أشرب ففيها المصرى يوجداته 


ف. وفى مجال الحركة 
السكاتية: حسم التَرَاع بين التصور 
الأخلاقى الإسلامى ومقتضيات الحياة 
الاجتماعية: حيث الضغوط الاقتصادية 
على الأسر العريية: لصائح الأخيرة. 
ممثلا فى تنامي الاتجاه إلى :تنظيم 
النسل». وفى مسجال بتاء المجتمع: تراجع 
دورالمؤسسات الدينية فى الضبطظ 
الاجتماعى والانضباط السلوكى. علاوة 
على التحدى الذى يواجه الدين من قبل 
المدابعين لحركة اتصراع الاجتمامى» 
متهمين القائمين عليه باتهم لم 
يناصرواء؛ إلا فى حالات استتنائية وعبر 
ترات زمنية متقطعة وأمكئة متساعدة: 
اللضطهدين والمهمشين. كما يرصد عؤلاء 
تراجع الدور العلمى تلدين؛ وكذتك دوره 
فى حركة المعمار والث : على المكس 
مما كان سائدا قى الشرون التى رحلت. 

الكن على النقيض من التصور السابق 
تستمر علاقة المصريين بالدين قوية. 
الاسيما أنها تسمح فى كل وقت ومكان له 
بأن يضع بصمته على الحياة الخاصة 
والعامة. قالشهورالديئى هو من أهم 
الغصائس التى جعلت المصرى عصريا 
فمصرء كما يقول الدكتور ركى تجيب 
محمود؛ «عى أقدم يلد فى !لدثيا بأسرها 
أمتلاء بذلك الشعور الديتى؛ ومن طول 
المدة ؛نتى أشرب فيها المصرى بوجدانه 
الديني: أصبح ذلك الوجدان ب 
كيانه يلازمه ملازمة اللونالأسمر 
الجلدم. 

وها أورثه الدين فى أنفس المصسريين 
وعقولهم اغزر واعمق من أن تحيط به 
نراسات ميدانية عديدة؛ تتوزع على حقول 
معرفية شتئ: ومزداد الأمر تمقيدا حال 


العسدد المائة واشان ‏ يولية ا١٠1ام‏ 


الديني: أصبح ذلك الوجدان يلازمه ملازمة اللون الأسمر لجلده, 


ا 


الولوج إتى الظاهرة السياسية, 
بتعقيداتها وحمولاتها المتنوعة: خاصة إن 
كان التناول منصيا على الثقافة 
السياسية. 


علاقة الحاكم والحكوم فى مصر 


لأن مصرهى أول دولة على مطح 
اليسيطة: فعلاقة المحكوم بالحاكم فيها: 
هي الأقدم والأعمق قى الوقت نفسه , قدم 
بحكم الشوط البعيد الذى قطمته قافلة 


الزمن المصريةء وععق بحجم ضخامة 
وقوة لحظة انطلاق, الدولة والمجتمع: التى 
دعت احد عنماء الآثار إلى أن يظن أن 
مصر القديمة ولدت كاملة, 

وقد مرت هدم العلاقة بمحطات ثلاث 
بدأت بالتأليه واذتهت بالتكفير ومرت 


تنتقل إليها بعض خصائص المرحلة التى 
تسبقها: فى تواصل واستمرارية ميزت 
جوانب عديدة من تاريخ المجتمع المصرى. 


1 مرحلة تأليه الحكام " 


انشات الدولة المصرية القديمة فى 
رحاب الدين: وكانت شسعائرالملكية 
ورسوعها ذات سمت ديتي؛ وكان الملك يؤله 
فى حياته. وبعد مماته تيصيح الدين هو 
شوام الدولة, شائلك يقيم عبادة الآلهق 
ويرعاها ويحرس البلاد: ويكفل رخاء 
أهلها. وكما يخبرنا كل من جيمس هترى 
بريستيد فى كتايه الأثير «فجر الضمير, 
و أدولض إرمان شى كتابه الموسوم ب وديا 


مصر الغديمة؛ ود. بهاء الدين 
محمود فى كتابه عن ,' 
الحديثة قى مصرائذ : 
ودوره السياسىء فإن الملك كان فى نظر 
؛الصريين الأقدمين الضضمان الأكيد 
الاستقرار نظام الكون واستسرار الحياق 
ولذلك شارك الناس. عن اقتناع تام: فى 
يناء قصوره ومحابده ومقره الأيدى على 
شاكلة تمبر عن مدى إيماتهم بعظيم 
منزلته. من ثع كانت الأصرامات تعبيرا 
ماديا واضحا لمدى قدسية تظام الحكم 
الملكى فى مصر القديمة. وكانت اللغة 
أتذاك مشيعة يما يعبرعن «الوصية 
الحاكم فحين يتوج أو يظهر فى مناسبة 
قال «أشرق الملكه: أو «أطل من 
عليانهء. وعند مماته يقال صعد الملك إلى 
السماء تيضم إلى موكب إله الشعس. 
ويات كل ما يتصل بامئلك مقدسا مهما 
انه وصولجانه وكل 
شاراته مقدسة. بل وصل الأمر إلى حد 
اعتقاد المصرى القديم فى أن والعالم 
الآخرء بالنسبة للملوك يختلف عن عامة 
الناس: فالملوك إن ماتوا صعدت أرواحهم 
إلى السماوات العلى. آما العؤام فإن قضوا 
فمثواهم باطن الأرض. 

وقد خصصت «متون الأشهرام,, التى 
اليس لها متيل من كتابات عن العالم 
القديم: لتشرح سحادة الذللك فى الدار 
الآخرة, وكيف تومور المصرى القديم أن 
الملوف سيحتفظظون بعد موقهم بالسلطان 
نفسه الذى يتمتعون به فئ الدنيا. فها 
هى تقول «الملك قيتى لم ممت موتا بل 
جاء معظما فى الأغق».. هيا أيها الملل 
إنك لم تسافر ميتا. بل سافرت جيا.. ثم 
تمضى لتوضح حجِم الحزن على رحيل 


الملك؛ :السماء تيكى من اجلك. والآرض. 
تزلزل من آجلك: فإذًا استشر املك فى 
1 اهد فى قاعة قصره وهو 


جالس على عرشه العجيب وصوتجاته 
المدهش فى قبضته: ثم يرفع يده نحو 
آولادد ليقفوا أمام هذا الملك» ثم ينزّل يده 
مشيرا نحوهم فيجلسون 

ووصل الأمر إلى حد تطويح !لدين 
الى خدمة السياسة. حبث تجد أن 
0 
وانتهت بوحدتها نهائيا عام ٠١‏ 
أفضت إلى سيادة معبود رئيسي. هو معيود 
الإقليم النتصرء غير أن “لكهنة. أتباع 
الالهة المحلية: وألهة الأقاتيم المهزومة. 
الجأوا إلى حيلة تحول دون اللدشار 
رواء ألهتهم: بإعلان أن 
انيم للإله الرئيسي. لا 
تختلف معه فى الجوهر. أو تلعب هذد 
الآلهة دور الزوجة أو الابن لهذا الأله. 

وحتى يضمن الملوك استمرار هذا 
الاعتقاد وترسخه. جعلوا ا معابد تحت 
اسلطانهم. فكان الملك يعين كبارالكهتة 
فى المعابد الكبرى: وشو الذي يشرف: من 
خلال جهازهِ الإدارى الخاص. عنى اعمال 
المبائى والإنشاءات الخاصة بالمعايد.. ويدير 
ممتلكاتها من الأراضى والقطعان: وله 
الحق فى التفتيش على خزائنها. 

الكن ينبغى ألا تعسّقد أن!لملك كان إلها 
الدى المصريين القدماء عثل يقية الآلهة. 
تشيد له المعايد: وتقدم له القرابين. فلم 
يصل تأليه الللوك إلى هذا الحد: ولم تعد 
مناداته ب :الله اعظيب: أو هوريس: أو 
:ابن رع أو «الشمس الحية .أو لان أتوم, 


سوى لريقة مهذبة فى 
التعبيرعن الخضوع اتام ل ٠‏ | تواضته 


*0 | وجحضات تحخطلر 


ولسكطانه. حتى إذا شاع الاستعيال 
اللفظى نتلك الألقاب: بدات مع مرور 
الزمن تفقك الإحالة إلى معاتنيها 
الأصلية: أو تلفصيل عن الأسس والجدور 
اللفوية والاعتقادية التى نبلت منها. 


".من انتاليه إلى التبجيل 


عة إلى قي 


رهية عن اتحكاع. لدى 
ية: وإن ظل الوكنيون على تصوراتهم 
القديمة: لكن بدرجة اقل. وكان التحول 
الأكير حين اعترف الإمبراطور الروماتن 
تيودوسيوس بالملسيحية سنة 05؟ م دينا 


رسميا للدولة. فقويت شوكة مسيحيى 


أثينا الوكنية فى صهد الإمبراطور 


587 م) لشبد! صضحة 


فكرة 8 ناك باضه الممزدوجة وه إليصشة 
والتفيية) بسب المع 
وحسب ما أورده كل من محمود 


القبط 


الرومان كما كان عليه الحالى من ظيل.يل 
قاوموعم وقدموا فى سبين اعتقادهم 
اعددا هن الشهداء خلال أربحة قرون كاملة. 
لا يقل إن كم يزد. على اعداد الشهداء 
الذين قدمتهم كل البلاد المعروفة في 
أنحاء العالم الروماني فى تلك الحقبة 
وغلب على مغَاومة المصر 
«العصيان المدثى» حبيت كان الفلاحون 
يتركون أرضهم حين تذغل السلطات 
الرومانية كاهلهم بالضررئب. وكان 
الشنانون يفدحلون الرسوم الدينية 
الروماتية. ويعيدون رسم الأيقونات 

ان الموسيقيون يعزفون 


آنذاك طابع 


باوماونه عشرون اانتها فى خدقة 
الملاقة بالحكام ققد حكمي 
ى اذى يول دما لقيصر 
القيصير: وما لله كلو 

وما قتح المسلمون مصر ا حدثوا تحولا 
أكير عن الماضى هيما يتعلق بتقديس 
الحكام. فعلى سستوي النص يمتئع 
الإسلام اتخاذ الحكام أريابا من دون ائنه. 
يأمر بشاعة أولى الأمر: غإنه 


و مبحنه اد تجخمز 0 


مسن تاليه احسكام.. 


يجعل ذلك م.شروعلا بعد لهم وتقواهم 
وعمنهم لنخير والحق: كما أنه لا يحصر 
اولى الأمر فى أهل الحكم. 

أما على مستوى الممارسة قتضاءل 
تقديس الحكام فى مصر إلى تبجيلهم. 
الكن فى صورة تشتلف كثيرا عن 
الفرعونية السياسية. التى كائت ساقدة 
. غالرابطة السياسية 


فى مصر القديمة 


رعونية السياسية التى 


ومتن 'لسنوات الأولى لدخول الإملام 
إلى البللاد رأى المصريون كيف عوقب 


اين الخطاب رضى الله عنه من حاكم 


مصر عمرو بن العاصص: جراء قيام ابن 
الأآخير بضرب صبى مسيحى قاز عليه فى 
سباق الخيل. وتقاعس ابن العاص عن أن 
ياخن للمسيحى حقه ما دقعه إلى أن 
يشكو إلى ابن الخطابء الذى جعل 
المسيحى يضرب نجل عمرو. 


بتبعها تحرر نفسى كا 
بائضعة حبال الحاكم. أو كف عن الشظر 
إليد على 1 


شخس غير عادى. أوآث بيده 
ره أو الثواب والعشاب. وأن 


قدرته على فمل اشياء كثيرة لا حدود ثها. 


-تكوين مصر عيبر العهدورء: «الغد تحرر 
المصبرى بحسل اللسيحية والإسلام عبن 
ريقة الخراغة والعبودية تغير الخائق» 
وتحرر الشعب من رق المقدونيين 
واترومان. ومع ذلك فإن هذ! الفرد المتحرر 
3 ح نه خرص اكتمال 
شخصيته. فقد بقى التميبز والتغرقة ما 
بين الحاكم والمحكوم قانما؛ رحال ذلك 
دون تماتع الشرد بنصيبه الكامل من 
الجزاء والمسكولية» 

ؤيرصب كتاب.حكومة مصير عير 
العصور. الذي ألفه مجموعة با. 
علاقة المحكومين بالحاكم فى مصر قد 


استمرت عنى وقيرة واحدة منن الفتح 


الإسلامى حتى دخول الفاطميين: 
فاستعاد إضفاء طابع دينى على الحاكم 
جزءا من ميراثه التاريخى القديم. 
فائدوئة الفاطمية قامت على أساس 
تشابكت فيه السياسة مع الدين إلى حد 
أن كل تليم بنياسى هر جائه)* لدوئة كان 
انمكاسا لروح التصور المذهبى الفاطمى 
الإسماعيلى) تقسه: ارت أصدق 

تال للدولة الدينيةال 
(الثيوقراطية) فى الإسلام. استنادا إلى 
المكانة المقدسة التى آضقيت على الإماف 
وهو ا لحاكم, وعلى داعى الدعاة؛. المتوظط 


:الستشات: جوّضا ع عد إظهار 


صفتهم الروحية وسلطتهم الد 
فالإمام الفاطمى هو متواجد فى منصبه 
بء.وجب الحق الإلهى: ويختار تيكون وصيا 
الننبى . صلى الله عليه وسلم . ولعلى بن 
ابى طائب رضى الله عنه؛ وتنتقل الإمامة 
من الأب إلى الابن الأكبر؛ قرط وصية 
الإمام السابق يذتك. وقد وصل الأمر 
بأحد هؤلاء الأثمة وهو الماكم بأمرالنه 
أن ذهب فى عام 1 ؤهار 10١1م‏ إلى حد 
اعتبار نفسه تجسيد! لله على الأرض. أو 
أنه «الللك الإله:؛ بما 


إليه على أنه :خليفة الله شى الأرض» 
والمقر الأول للشرع. ومصدر كل الملم. 
وولى الناه الذى بإمكانه أن يشفع لمن برد 
من اتباعه. 
الكن المصريين لم ب فرضة 
تاريخية فى إضفاء هالة على 


الحاكم. حتى إن ثم يكن يرغب. فلقبوا 
صلاح الدين بالسلطان: تعظيماله 
وتكريما لشخصه. نياتى خلفاؤه: من 
الأتراك وغيرهم: ايوببين ومصاليك: 
ليتمسكوا بهذا اللقب- 


ورغم أن المماليك كانوا عبيدا إلا أن 


وصل الأمر إلى حد تطويع الدين 
فى خدمة السياسة: حيث تمجد أن الأحداث 
السياسية انتى مرت بها مصر واتتهت يوحدتها 
نهائيا عام "٠٠١‏ ق. م أفضت إلى سيادة معبود 
رئيسى: هو معبود الإقليم النتصر 


الناس من رفضهم الصريح: الذى وصل 
إلى حد أن نادي الشيخ الجديل العزبن 
عبد السلام بأن حكم الرى قائم عليهم. 
إلى تقبلهم ثم تبجيلهم. فقد اليتمان 
حكام المماليك الأوائل بالنفوذ الروحى 
والساريخى والشرعية السياسية لتخلفاء 
العباميين. يعد سقوط بغداد تحت 
بك خيل المشمول فس 114م: 
#استقدموهم إلى القاهرة: وأعطوهم 
وجودا رمزيا وشكلياء خيدوا ذلك فى 
منزلة المحافظين على الخلاغة: المداقعين 
عن ديار الإسلاى الاسيما بعد إن تمعنوا 
فى أول اختتيار لهم من كسر الاجتياح 
التترى. ثم توانت انتصاراتهم المظفرة 
على التثار والصليبيين من بعد . علاوة 
علي ذلك اهتم سلا طين اللعاليك ببشاء 
اللساجد والمدارس الدينية: رقربوا إليهم 
!لعلماء والفقهاء 
ومع الزمن؛ نسى المصسريون حكاية 
الرقيق: و,مملكة العبيد كما يقول 
المؤرخون الغربيون: وراحوا يضعون حكام 
المماليك فى منزلة مرموقة. فاتخذوا لهم 
اعياد؛: واقاموا لهم الاحتفالات. إما 
لحعودتهم منلتصرين فى المعارك. أو 
الشفائهم من مرض أكم بهم. أو يعد 
وفاتهم. فعندما عاد السلطان الناصر: 
مجمد بِن قلاوون منتصرا على 
+9 ه/ 1788 مء رينت اثقاهرة من باب 
التصرإلى القلعة. وجاءت قرق الغناء من 
كل مكان: وغالى الناس فى وضع الزن 
كما زبنت القاهرة تنعسل 
شفى من إصابة ألمت به أثناء خروجه 
النصيد. وعند وفاة السلاعلين كان يمد 
مماك عظيم من الحلعام: يحضرد الأمراء 
وامقدمون والعسكر: كم يقبئون الآرض 
بشائثريالقلعة 
ان الجديد, وكالعادة 


ارسنة 


السلطان الراحل. 
وحكم العثمائيون مصر باسم الدين: 
فزعموا أمام الشعب المصرى أنهم حماة 


الدين: وأن دولتهم هى امتداد ل الخلاقة 
الإسلامية.: التى أسقطلها المفول عام 
54 فكان للسلطان العثمائى هيبة 
وعلاية فى تفوس الصريين: يمتها 
الأسباب دينية. لكن هذه الهيبة لم تجد 
على الدوام من ينفخ فى أوصائها من 
رجال الدين: فالبعضى ثم يقتشع بها: 
واقتهى الأمر بالامام محمد عيده: الى 
راى أن الخليقة عند المسلمين ليس 
بالمعصوم: فلا عليه نزل الوحى: ولا من 
حقه الاستنئاريتأويل النص القرآنى 
والستة النبوية. 

وما سقطت الخلاقة عام 4؟19: اراد 
املك شؤاد فى محر إحياءها؛ قتصدى له 
الشيع على عبد الرازق بكتابه الشهير 
«الإسلام واصول الحكم.: لِؤّكد أن 
«الخااقة: لم يتزل بها فصنب ولم وتحقه 
الها إجماع؛ وليس لها دليل فى السنة: إنما 
هى اجتهاد بشرى لصحابة الرسول صلى 


العدد الماثة واشان ‏ يولية /ا0٠”‏ م 


الله عليه وسكم: فى تصورهم للحكومة: 
اسلام ليس دينا ودولة. إئها حو دعوة 
اخائصة لا تشوبها نزعة منك أو 
.مكم. ورأى عبد الرازق آن ضياع الخلافة 
لم يؤثر سلبا إلى أركان الإسلام ولا 


الإسلامى برئ من تلك الخلافة 201 
يتعارفها المسلمون. وبرىء من كل ما 
حولها من رغبة ورهبة. ومن عزة وقوة. 
الخلافة ليست فى شىء من الخطط 
الدينية كلا. ولا القضاء: ولا غيرهما من 
وظائف اتحكم ومراكز الدولة: وإنما تلك 
كلها خطط سياسية صرفة لا شان 

با. فهو لم يبعرهها ولم ينكرها. ولا أعمر 
بها ولا تهى عنها. وإند! تركها لنا لذرجع 
اشيها إلى احكام العقل وتجارب الأمم 
وقواعد السياسة,. 
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: أن يدري من 
ذهبوا للى القرون الغايرة أنه سبأتى يوم: 
وينقلب فيه الدين إلى غير صائلح 
اللطان. فبعد أن كان التدين يعبد أمامه 
طريقا وسيعا بات يد اوثه فرصة 
تكفيره؛ استنادا إلى تأويل ذاتى وضيق 
لنصوص القرآن الكريم. 

ونعنى بهذهالفثة الجماعات 
والتنظيمات السياسية ذات الإبناد 
الإسلامى. التى دبجت بياناتها وتاويلاتها 
ابتداء من ستينيات القرن المنميرم. لتكضر 
رشيس الجميورية. ومن حوئه.بل 
ومؤسسات الدولة: مهما كاتت صصغيرة أو 
مقصية عن بؤرة صنع القرار. أو مركز 
الهيمنة والتحكم فى جسد الدولة 
الصرية الفارع. 

وبدات هه المسيرة؛ المقحلوعة من 
تاريخ مصر, يما رآه سيد قعلب فى كتابه 
معالم فى الطريق» الذى اعتبر فيه أن 
المجستسع اراهن جساشساسى. وتسادى 
بالحاكمية:: أى «الحكم يما أنزل اللدى 
ولذا رض أى نظام سياسى لا يمتثل لهذا 
التصور؛ فها هو يقول: :... ليس لأعد ان 
بول تشرع يشرعه هذا شرع اثله؛ إلا أن 
تكون الحاكمية العنيا لله معلنة, وأن يكون 
مصدر انسلطات هو الله سبحاته وتعالى 
لا الشهب ولا الحزب ولا أى من البشر» 
ومن ثم بصبح الحاكم الذى لا ينتهج هذا 
النهج فى نظر قطب خارجا من ملة 
الإسلام أو جاهليًاء تجب مقاومته, 
واستبداله ب جماعة مؤمنة. تطبق «شرع 
الليه: 


تعمق فكرة تكفير الحاكم. قَغي كتايه 
الوسوم ب برسالة الإيعان» يول صائح 
مرية آمير ما عرف 8 


العدد الماثة واثان . يولية 00م 


ويرى ان كل من وا لومت لاسر 
والجماعات الكافرة فهو كاقر: وأن تحية 
العُلَّمٍ شرك والسلام الجمهورى شرئد 
وتحية قبرالجندى المجهول شرك. وتب 
+جماعة المسلمين المعروقة أمنيا وإعلاميا 
اياسم :التكفير والهجرة: الموة 
حكم أميرها شكرى مصطنى عدى 
ملؤبسات الدولة جدبعا بالكفر: وطالب 
باعتزال الأجهزة الحكومية ومؤسساتها 
والامتناع عن أداء الخدمة العكرية أو 
قبول الوظائف العامة. وفصل محمد عبد 
السالام فرج مؤسمس ٠‏ 
كتيبه الشهير ١٠د‏ 
النططة كثيرا: متخذا موقفا مشابها إذ 
.رأى أن انحاكم مرتد: وأن أبواب الكفر التى 
آاخرجته من منة الإسلام عديدة: ولذا 
وجب قتاله. وفى رسالة لعبود الزمر: أعير 
اجسماعة الجهاد الذى لا يزال يقضى فترةة 
عقوبة لاشتراكه فى اغتيال الرئيس 
الراحل أنوو السادات. يقوا :شرف النه 
الجماعة بقتل السادات على أيدى بعض 
رجالها.. ويحلالب ب «الخروج على الحكام 
الكقرة وقتائهم وخلعهم. وتلصيب إعام 
ملم واجب بإجماع علماء المسلمين على 
كل مكلف. 

وتتفق جماعتا «الجهادء و:الجماعة 
الإسلامية:. قبل أن تراجع الأخيرة 
موقفها. على الحكم يكضر ريس 
الجمهورية كقر عين: فهو خارج عن ملة 
الإسلام لأنه لا يطبق ,شرع الله 
ويستبدله يقوانين بشرية وضمية. 
ويستهزئ بالشريعة الإسلامية. ويستحل 
ما حرم الله: ويجعل نفسه ريا من دون 
الله فيحل ما حرمه. ويِتَحَذ من صفة 
وهية: وهى حق التشريع المطئق: الذي 
لا يكون إلا نذه تعالى. وكان طارق الزمر 
يرى أن »قتال إلحاكم واجب على جميع 
اكسئمين كل بحسب قدرته: ولا يسقط 
عنهم إثم ترك هذا الواجب إلا أن يهبوا 
ويخنعوا الحاكم. الجاهلى العميل. وعزز 


اتفسه: إد 


مير الجماعة الإسلامية. اللسجون فى 


أجمعدا على عدد طاعة أولى الأمر فى 
اخعصية. وأجمعوا على وجوب الخروج 
عليهم لكفرهم.. 


قطيمة تامة مع النظرة الد. اينية لنحاكع 
فى مصر القديمة. وهذا التمجل مرده 
ثلاثة أمور. الأول بتصورآن التكقير يحنى 


استنادا على أنهلا «كهنوت؛ ولا يرن 
فى الإسلام. وأن الله سبحانه وتعائى هو 


«الحاكم الأوحدء لهذا الكون: وهو 
«الخالق: وييده وحده أجل الناس 
وأرزاقهم ولا شريك نه فى الملك. ولذا فلا 
خضوع إلا له ولا خوف إلا منه. والشانيى 
يتوهم أن فكر اتتكعير مصرى اللأمل. 
والثائث يعتقد قى أن مسائة الحكم باسم 
الدين تصور سياسى إسلامى . 

فى حقيقة الآمرفإن هذد الجماعات 
والتنظيمات حين كثرت الحاكم لم تكن 
تريد إصلاحا مياسيا بل رمت إلى 
استبدال الحاكم,الكافر من وجهة نظرعا 
بآخر «مؤمن: حسب مقاييسها. وطرحت 
تصورا لشكل الحكم الذى تريد 
فى خاتمة المطاف إلا ! 
اخرى؛ تحت لافتات جديدة: قائمة على 
فهم مغلوط لننص الخرآني؛ هى «الحكم 
بما أتزل الله و«تطبيق الشرع: واحكم 
الجماعة اللإمذة, و.الخلافة الإسلامية, 
وهده الشعارات قد لا تقود في حد ذاتنها 
إلى شكل من أشكال ,الحكم الإلهىء لو 
تم تاوبلها وفق الجومر ؛تصافى والمقاصد 
الأساسية للدين الإسلامى؛ لكن حمسب 
طرح هذه الجماعات والتنظيمات: فإتها 
بدو إطارا أيديولوجيا لهذا النوع من 
الحكم: الأمر الذى يعنى إعادة إنتاج صمو 


فكر التكفير ليس مصرى الجذور: 
بل صنيعة التأخر يتيار شكرى نشأ فى شبه 
القارة الهندية.الأمرالذى تكشقهالمقايلة 
بين أفكار سيد قطسب وما جساء 
فى كتابات أبو الأعلى اللمودودى 


«على النقيض من مصر قبن شه جزييرة 


إسلامى تشاعدت فيه مركبات النتمن 
ومشاعر الا ضعلياد وأحاسيس الأقليات 
وكراطية لاسا 0 فادى 
إلى رد قعل .مع من لا يدرك ملبائع الأمور 
ولا يتعقل منطق الواقع ولا يتفهم حركة 
التاريخ ولا يتبع أسلوب العلم ولا ب 


روح الدين تتردى فى الميالفة العئيفة 
والتمصب البالغ والتعالى الشديد؛ ويهذا 
اتحد رإلى تصور منغلق على نفسه فقط: 
متقوقع على ذاته وحدهاء متعطف على 
خيالاته وأوهاسه, شبه جمود وجدة . هى 
أشرب إلى صلابة التحجر منها إلى شدة 


بالحاكع تلدرج إلى حد كبير فى إطار 
السمة الفائبة على المجتمع المصرى وهى 
الاستعرار: أى استمرار الكثير من سدات 
عناصره إلثقا 
بعاداته وتقاليده والألفاظ التي يتحدث 


بها الصريون وغير ذلك: كما يؤكد د 
سيد عويس: فى كتابه: «نظرات باحث 
علمى اجتماعى مصسرى». فالمصريون إن 
كانوا لم يعودوا يؤلهون الحاكم: بل إن 
قطاعا من الثنخبة السيائية والثقافية 
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عاقى البطانة من قدرة علي إفساد 
الحاكم بتدئيله وتبجيئه وإضفاء عليه 
من عظيم الصسفات ما نيس فيه إطا 


وكذلك فى الهوامش من بحعض استكائة 
هو تجلى لخاصية الاستمرارية هذه أو 
آنه بض رواسب .؛لحاكم الإله: فى مير 
القديمة. 2 


تيون كتير 
اللغويات ودراسة الكتاب المقدس: توصلوا 
إلى أن كتاب العهد القديم ليس قاريخا 


أساطير تداولها ينو إسرائب 0 


الشرول: سب ظروف تاريههم الموثق. 


يسائدوتهم فى هذا الطلبء الذى وعدهم 
به الرب فى العهد القديم. 

وعندما أعلن قيام دولة إسرائيل فى 
عام 1444 استزن اد يس ع 


صق ا لان 0 العدكمة قال إن يشوع 
قاد حريًا خاطفة واستولى على كل 
الأرض. وأياد سكانها واستعمرها جيش 
اثرب يقيادنه. وين جوريون: الاشتراكى: 


الملحد؛ الذى يقود حركة«قومية يهودية.. 
أراد أن تؤكد الحفريات وجود أجداده فى 
هذا البلد؛ ليقود هو أيضا. مثلهم: حريًا 
خاطفة دامية: تجعله يسيطر على أرض 


الآثارما سمح له بأن يقود حريه ياسم 
الميراث الديني لشهب اليهود: العائد إلى 
موطنه الأصلى. وكان من أهم ما وجد: 
أثاردمار مدينة أريحا: التى وهبها الرد 
الجيش يضوع, بعد أن أسقطت ابواق 
الكهنة. أسوار المديئة وتحصيناتها. 
كانت هذه المعجزة من أشهر صفحات 
تاريخ يشوع: فى العائم الغريى: لذاء 
اسنهتم بها بصفة خاصة: بعد إن اكتبتت 


تع لمعيف ملطاظ ع1 

أن متمق معلا روه امعمطكعم 

العامة 

لمعه كاذ ,و لرتوتين عدل هه إعه: 

كقلام] 

(حمر الكتاب المقدس.. علم الآثار 
والنظرة الجديدة لتاريخ إسرائيل) 

تعاكة العا لمة متعكزع اماط أعمدعا 
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وهات تخطر اكه 


“. أشيتت؛لحفريات الجديدة: 
فى الاين جام اا الماضية فى أرض فلسطين” 


أنشأها الملك داود» 


لم يكن لها فى واقع الأمر, أى وجود 


عفى العهد القديم عن دولة كبيرة موحدة. 
البنى إسرائيل. أتشأها املك داودء لم يكن 
الها فى واقع الأمر: أى وجود. 

يثبت ذلك كناب لعالمين يهوديين. نشر 
عام 5001 «عنوانه حفر العتاب اللقدس: 
علم الأثار والنظرة الجديدة تشاريخ 
إسرإنيل القديمة: وأصل قتصوصها 
المقدسة؛ وهو يقع فى 40+ صفحة من 
القطع الكبير. 

ولنفهم ما سنمرأ عنه ويقوله العامان 
وأحدهما إسرائيلى: علينا أن ذبدا يما أمر 
به الرب: وهو يمد النبى موسى بما سمى 


قتطيؤوي ركان الأرض مير ساسم [ 

) وإن لم تطردوا مكاد من 
امايعم يعون التين الستبهون هدهم 
أشواكا فى اعينكم ومناخس فى جواتبكم 
ويضايقونكم على الأرض التى أنتم 
ساكنون فيها ب عابنا 


موسى النبى: الى حرم عليه دخول أرض 
الميعاد. يختار الرب يشوع ليغزءٍ ازرض 
اكتعان: ويكون الشصر حليفه ويسرعة 
فائقة؛ فى حرب خاطقة لا تترك إلا 
اندماروراءها: كما نقرأ فى العهد :لقد. 


ولكن الانتصارات ليست دائما نتيجة 


مسائيكهم تمتجرةة: 


المعارك والمجازر: شالرب مع الجيش 
بممجزات عديدة ورائعة؛ عندما يتصلح 
حال بنى إسرائيل. فإذ! إنهزم الجبش في 
معركة ماء هذا لأا بنى إسرائيل أغضبوا 
الرب بعبادة الهه محلية أخرق أخرق تكن 
سرعان ما يعودون تائبين إلى عيادتة هو 
وحدد؛ متناسين عباداتهم اللإقتة لآلهة 
البلاد التى استعمروها. حينذاك: ؛يصفع 
الرب عن هذه الخيانات العابرة. : ويعود إلى 


إن فنىه 
الانتصارات والمدَابح ري .٠أومرات‏ 
أخرى. 

وأهم وأشهر هذه المعجزات: سقوط 
أسوار أزيحا أمام يشوع. 

ونقرا فى العهد القديم: «فقال الرب 
اليشوع: انظر: دفعت بيدك أريحا وملكها 
جبابرة البأس» تدورون دائرة المديئة جميع 
رجال الحرب حول المدينة مرة واحدة: 
هكذا تفعكون ستة أياع وسبمة كهئة 
يحملون آبواق الهتاف السبعة امام 
التابوت. وفى اليوم السابع تدورون داشرة 
؛لدينة سيع مرات والكهنة يضريون 
بالأبواق. ويكون عند امتداد صوت قرن 
الهتاق عند أسماعكم صوت البوق أن 
جميع الشعب يهتف هتَافًا عظيمًا 


فيسقط سورالمدينة فى مكانه ويصمد كل 
رجل مع وجهه.. .)1.١(‏ وينفن يشوع أمر 
الربه ثم يقول تجيشه: «اهتفوا لأن الرد 
فتكون المديئة وكل ما 
07) وتسقط 
الأسوار والتحصينات: وتيدأ المجزرة 
والسلب والنهب (يشوع ‏ الإصحاح 
السادس ‏ [81.14). إنها أشهر معجرّة 
وأكبر تصر. 

ولكن الحفريات لم تحل تغز الكثير 


من التناقضات التى وجدت فى العهد 

- موقع أريحا السابق. لذاءأعيد 
التنقيب مرة ثالثة: كما يشرح لنا مؤنها 
الكتاب الذى تقراه مما . وعلم الأثار مثله 
مثل باقى العلوم؛ يتقدم؛ وييكتشف تقنيات 
جديدة أكثر دقة ومصداقية. 


و 


يقول الباحثان: إن إبادة أريحا 
وسكانها؛: حدتت فى القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد. بين ستتى 197١‏ و:*17: حسب 
توقيت الأحداث التى يسردها العهد 
القديم؛ ولكن التاريخ الموثق يقول غير 
ذنك؛ إنه يكن كل قصدس العهد ادن 


“فى للقدل وني مدونة بين 
القرتين السادس عشر والثائى عشرقبا 


شك جنيقة الموقف السياسي لمنطقة 


الشرق الأوسط فى هذه الحقبة من 
اتزمان: إنها الخطابات الخاصة والإدارية 
والدبلوماسية المتبادلة بين قرامتة فتمر 
وملوك آسيويين تحت إمرتهم: ارمع كبار 


سيطرة ممتي تي 


اللطقة كانت تحت سيطر: 
نآك التنتيض راتحراسة تخطى كل 
البلد ؛ فالإمبراطورية المصرية كانت فى 
أوج قوتها فى القرن الثالث عشر. وفى 
ذلك العصر؛ لم يكن يوجد لا مدن ولا 
تحصينات للممالك الصغيرة. التى قيل 


: أن يشوع سحق جيوشها 
اد سكانها ماداموا من 
أهل البلد الأصليين: وحرق مدتهم ليحل 
محلهم بنو إسرائيل وجيشهم الجبار. 
ورسائل تل العمارنة تؤكد ضعف المدن 


الور بد .هذه هي 

الحقيقة التاريخية الموثفة التى تلفى كل 

ما قيل قى العهد القديم عن حرب يشو 
الخاطفة ضد ممالك وجيوش جبارة. 

أما عن الآثارا لكنعا: 3 
الأرض: قفي مام 0147 

يثبت الوجود المكثف للجيثر 

اباو سيك اديه 


الجر القت تقار قبل الميلاد.. أى 
بعد الاكتساح المفترض لجيش بنى 
إسرائيل للمتعلقة بقرن من الزمان. 

رجود الطاغى لقوات 
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علاوة على ١نه‏ ما من حدث فى هذه 
اكلجمة الدموية ذكر. لا فى اليرديات ولا 
هى الآثار ؛كصرية. التى تدون تاريخ 
المعارك وأهم الأحداث بدقة فاشقة 


لدا؛ فالبحث عن آثار تحت الأرض كان 


وذكرت فى العهد القديم. كان لها بالففل 
وجود تاريخهى معروف» وهى تذكر فى 
العهد القديم حسب تسلسل جغراقي 


فى أوج عظمتها: هوجمت وحرقت دون اي 
مقدمات مسيقة. أوأى إشارة تدل عدي 
انحدارما فى نهاية الغرن الثالث عشر 
قبل الميلاد. وبالتالى. قالمهد القديم 
تاريخه صحيح فى تلاوته لاجتياح يشوع 
لأرض كنمان وابادته لأهلها. 

ولكن علم الآثار. بتقنياته الحديثة 


الحفريات السابقة: بالأسائيب الجديدة: 
وذتك فى الثلاثين عاما افاضية. 

بادئ ذى بدء؛ من حقنا ان نمال لم 
إعادة انحفريات! لسابقة ودراستها مجددا . 


الاكتنافات طبعا الكثير 


القضية كانت سياسية قبل أى أمرآخر. 
ويدكرتا الأمتاذ إسرائيل فى برتامج 


يشوع وجيثه من مرح الاحداث. وتأكد 
بالتالي أمرآخر. أن من أباد كل هذه المدن 
كاتت عوامل أخري فى وقنت لاحق. ولا 
علاقة نها ببنى إسرائيل وتاريخيم 

يعول اباحئان إن هذا !لامر منطقى 
نظرنا إلى تاريخ كل منطقة الشرق 
الأوسط, وئيس إلى ارض كتحان وحدها. 
إسرائيل وحدهم. . لأن المنطقة 


الشمالية ليكيرقة ناض ناج 


الحلبقات القرية فى ششد الب 


الممالك وأبيدت المبدن» كدت رومت تين 


رسوعات أعداء صر فى هذا المصر. 
وخاصة من كان من الأسيويين . ولم يتفق 


الملماء حتى الأن على مدر هؤلاء 
على اللراكب.: 
مرار' على المنطقة. وتسببوا 
حسب قول مؤرخيمًا فى تحطليم كل 
التوازنات الاقتصادية تكل ممالك ومدن 
وذلك في نهايات القرن 


الهوم الدين ينيعو 


والذين أغاروا 


رسائل تل العمارنة تؤكد 
مسصسسقف ال دن الكتعانية 
ووهشن ملوكهاء ولم تكن عصواصمهسم 
الامراكسسز صغيسسرة يعيش 
فقيهاائلك وحاشيته 


التواجد ال المصرى المكئف السابق 
حتى اتهيار هده المدن. وحرقها. دون أن 
يعرف:لبب اليقينى تهذا الانهيار. ومن 
تسبب فى هذه الحرائق المدمرة. والحق 
أن الكتاب لم يمط إجاية ثافية لهدا 
الأمر. إلا انه حازم فن كنتن اق وتكود 


والكتاب يشرح أيضا أن المثقفين 
اليهود عندما بدأوا تجميع أساطيرهم 
فى الشرن السابع قبل '١ميلاد.‏ كانت ذكريات 
مذابح وحرائق قام بها قوم غير اليهود. 


تاه من الذاكرة. أصحاب هذا الدمار 
فنسيت لغزو يشوع فى قديم الزمان. 

الآثار التى وجدت .والتى لم توجد 
فيما كانت أرضر الميعاد: أتبتت أن ما من 
عَرْو مفْاجِنٌ يلا مُغدمات: جعل مهاجرين 
من مصر: يسنو طسون مضوة السالاج هفًا 
البلد الامن. فى يوع ماء قا لؤكد أن كز 
تدل على أن موجات متتائية من المنها. 


إسرائيل وعالدهم الاسطوزي يعي 1 


أجمعين. قبل أن يتسبب :يذه اكلك 

سلديهان فى انشطار المملكة إلى دولتين. 

دولة يهوذا فى الجنوب؛ ودولة إسرائيل فى 

الشمال. ويسرد علينا عالمانا تاريخ العلاقة 
ن الدور 


العاصفة وحرب الأعداة' 
بين الإخوة اليهود: حتى يأتى ميلك 
الأشوريين ويستهمر ارض إسرائيل 
الشمالية. لتنتهى كدولة: ويرحل سكاتها. 
أخير: اصبحت الفرصة سواتية للك 
يهوذا. لينصب نضه ملكا على كل اليهود. 
بل ويغرض عليهم ما يراه أصول الدين 
اليهودى الحق. ولا نتسى أن آورليم تمع 
على أرضه. أرض يهوذا في الجنو 
التى اختارها الرب ليبنئ فيهها 
ليمان معيدد الماخر, حيث يقطن 
الرب ورموزه وكنوزه. 1 
ولكن دولة يهوذا معرضة هى الأخرى 


0 فى هذه الأساطير. كرمز وقدوة 
تأتى من قصص الأوئين: 
توحيد الدولتين تحت لواء وحكم ملك 
العصر الحديث: ملك يهوذا 


واحد فى 
المتبقى فى مولمكة يهوذا؛ حيث الحركة 


انقزرا قى العهد القديم. أن :سفر 
الشريعة, وجد فى معيد مليمان فى عهد 
الملك يؤشيا. منئك يهوذاء فأمر هذا املك 


وقوانيتهم. حنى يصيح «الكتاب المقدس» 
الوحيد لكل اليهود: ويصبح معيد 
أورشليم المكان الوحيد الذى تقدم شيد 
الأضحية للرب. وهكذ١‏ تتضح لنا ال 
السياسية لهذه المعجزة. 
يشرح ئنا تاريخ دولتى يهوذا وإسرائيل 
ضرورة خلق بطل أ طورى مثل النبى 
موسى. الذى أخرج بنئ إسرائيل من مصر. 
اللعبد. وكأئها تنتظر 
هته اللحظة من قديم الزمان لتظهر فى 
هذه اللحظة على الملاً. :كتاب مقدس. 


جديد: يعد بعصير ذحبى جديد, لوان 


ووجدت تشريعاته فى 


موسى. ثم لواء يشوع من بعدهء يتوع 
الذى قشل وحرق دون رادع. بامر الرب 
ومعجزاته. فكانت قوة دودة بلى إسرائيل 


فئ قديم الزمان. 
العظيعة. 

يقول عالمانا إن طفرة خلاقة لا مثيل 
الباءكانت قد اجتاحت مثقفى بلى إسرائيل 
وأئبياءهم فى القرئين السابقين لصهد 
الملك يوشيا. فكان «الكتاب المقدس»الجديد 
الذى كتب بأمره. تنويجا لهذه الطفرة فى 
القرن الخامس: وند حشزهم لكتابته 
أكتناف :سشر الشريعة فى المعبد القديم. 
ذه هي خلاصة جزء مما يقدمه لنا 


دولة داود وسليصان 


الأحداث التى يرويها العهد القديم على 
آنها تاريخ بنى إسرائيل. وهو التاريخ الذى 
يبدا بقصة النبى (براخيم وعائلت». وإن 
كانت ملحمة يشوع تيمنا للدور الذى 
العبته فى نشأة دولة إسرائيل: فتاريٌ العهد 
القديم لا يسعه إلا الجزع للملف الذى 
اد آن تسيل من 


المتلاحقة والاستعمار الدموى العنيف 

وإذ بعالميتا يثيتان بالتاريخ الموثق والأثار. 
أن هلذه الللحمة ومعجزة اريحاء لم تكن 
إلا خيال شعب مهرُوبٍ يبحث فى ماضيه 
عن امجاد يود أن يحاكيها. وتكون المفااجاق: 
وهى موقف العالمين من هذا 


0 بلجيكا وعضو عامل فى مجلة 
«الذتار 


لتشحد سمم اليهود فى عصر وهنهم: 
لتثبر صصرة #تلايّدة واسترجاع مجد 
اسايق زواإن كان كاذبا)؛ مجد مبتى على 
امجازر وجرق الأبرياء. مما يجعلت 


نتساءل عن .كنه هلد الأمة العظيعة: كما 


يؤكد عانانا .إنهما ينتخران وياعتراز 


شديد لانتمانهما ليذه !الأعة: صاحية حذا 
التاريخ الكاذب الدامى' 

هذا بالكميعل ما فعله ين جوريون 
ومن تبعه من قواعد إسرائيل: وما يستمر 
فى تطبيقه الجيش الإسرائيلى مند 
خمسين عنامًا.. وأكثن وما خشى كان 
أعظم. هذا ما يفضده كتاب تشر مؤخراً 


قضى خمسة وعشرين عامًا 
وكان على اتصال دائم بكل قوادها؛ إنه 
يؤكد السيطرة الكاملة للجيش عل 

سباسة»الديمقراطية الوحيدة فى السرق 
الأوسط: كما يقال فى إسرائيل. إن 
الجيثر هناك يزورى السباسيين: ويضد 

كل ما يتخذونه من قرارات وخطط: 
وبجهض أى تحرك من أجل حل القضية 
الفلسطيئية: 
السلعلة الفعلية فى !لواقع هى سلطة 
الجيش: فهو اللسيطر على الساحة 


العدد الماثة واثفان . يوليسة +٠97‏ 


أرض الواقع دون الرجوع إلى الحكومة 


الديمقراطية..اسما. وما العجيه 
وشاريخهم. شل حاضمرهع. يتصف يب 
«العمنصرية العرقية النازية., كما تؤكد 
الفيلسوفة اليهوديةالألمانية حنا 


الا نتسى أن العهد القديم يحكى 7 
يهود المنضى. عندما عاديا من سوام 
سبعين عاما فى بايل. كرروا 
آسرة فى هذا المنشى: عليه أن يتخلى عن 
أولاده إن أراد المودة إلى وطنه 
دماء اولادء اختلطت بدماء 


ف اعسين: 


زوجت و 
الأأصلى: 
الأغراب٠كعا‏ كان على كيار الوم منهم أن 
يثيتوا أنأجدادهم كانو! من بهود 
قبل المنفى: ليعترف بهم وبق 
أوطانهم التى رُحلوا منها سابقا 
كان قير ذلك مرشفوض. بل ملعون: 


دها إن إستداد لهذ الفكر اليهودى :. هذا 


وخاصة فى اسيا, 


الم تخرج من عباءة النبى إبراهيم. عنما 


فعل آهل الكتاب: والا. 
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سلاي 


وَالَيتيقى والمصرى الفرعونى والهندى, 
أكثر من بعدمة لن يذ 


أتباع الشكر 


يح من جوهر فى العقبدة 
ثم مذ أضافه أو حتفه الإلام 


ودية 


مما إلا جاعل بيده 


170371317777777: 


أت ؛الصاحية للصحوة الخلاقة 


نتيجة هذه الخيانات. ولن تؤكد وحدانية 
اثرب نمسة إلا فى القرن الخامس عنما 


انهما يفخران يائتمانهما لأمة انتجت 


عذا الغكر العدوائئ لكل ما ب 


من الصفر ما يثير الرقبة فى معرفة 
العوامن التى شكلته حتى تمكن مبكرا 
من شق ذلك 'تطريق الذى أوصله إلى 
تلك القامة. بالنسبة لى. كان أكثرما 
يهمنى بين تلك العوامل شو متدرتك 
على تنئحية وضعك جأنيا عند الحاجة. 
الكى تعود مجددا ذلك 
المتواضع. فتلمك لا 


إنسانئ البسيط 


يسن العفو 
الإتسان الذى كلت 
قبل :إن تصير صحفيا 

ما زتت اذكر طريقتك فى الرحيل من 
ناع. إذ يبدو آن القطعٍ 


اليس له عندك أهمية تذكر: لاء فالوصل 
هو الجدير عندك بالحسبان والتذكر 
بعد مضيك» ويرغم الحزن القائعم. لم 
يخل الوصل من باعث على التجلد 
والتجاسر, من شىء ما عظيم القيمة, 
قد حصلته بالتواصل مع الناس. فلقد 


طلبوا !إلى أن أكتب. وأن أعبي. وأن أحكى 
قصة علاقتى الشخصية وا 


وأن آكشض عما ترتكز عليه من دعالم لا 
ابعرفها وانا: أنا وأنت. 
ولكنء أنى لى الحديث عن شخص 
الم يكن يحب الحديث عن نفسهة مطلقاة 
ها أنا آعود إلى الطريق الذى يصل 
المطار بالكنيسة. يوم عدت أنت من لندن 


داليا نوظق سعودى 


كمسسان هسهو ز + 


وهات تعد 00 


لقى الكاتب والمحلل السياسى 
اللبنانى رئيس تحرير صحيقة الأخبار 
اللبنانية ربه فجأة, بينها كان فى 
الندن يشد عمن أزر صديقه حازم صاغية فى 
وفاة زوجته الكاتبة والفنانة مى غصوب. 
جوزيف صاحب تجرية مهنية عريقة امتدت من 
بسروت وباريس ولندن وقد رآس تحرير صحيفة 
“السقير الليناتية )50١08.,7001(‏ وكان قبل ذئك ريسا 
التحرير صحيفة الوطن ومديرا العتب : يفة 
الحياة فى بيروت ومديرا لتحرير صحيفة اليوم 
السايع. وله كتابان «سلام عابر؛ و.قضاء لا قدرء. 
وعرف بخلمه الجرىء ورفضه المساومة على 
مواققه المبدئية ذات التوجه اليسارى. 
وهنا لقال عن جوزيف الإنسان” 


كتبته ل :و 


نظرء ابنته 


أمية بالفرنسية. 


مع زياد.عؤلاء البشر علي جانبى 
الطريق. هؤلاء الذين لا أعرق أسماءهم 
آو صغاتهم. الذين لا يعرفون كم أ حدثوا 
فى تغسى من تأئرء هؤلاء هم اول من 
أسدى لك التكريم. لقد كنت واحداً ممن 
يمنحون صوتا لمن لا صوت لهم: صوتا 
لملح الأرض من الفقراء والمعدمين. وإنا 
حياة كاملة من العمل الجاد فى خدمة 
اذه القضية لجديرة بالإكبار والاحترام. 
هو ذاك سا استشعرد إخواتى- ال 0ه 
أعرفهم- من اليشر الواقفين على جائيبى 
الطريق. 

القد بذلت الكثير فى عملك. بذلت 
انزاهة قلب وظهارة يد مازلت أجلهما 
غيك. ولعلهما صفتان ورثتهما فيما 
ورشته عنك. فأنا مثلك لا أطيق اثقيام 
يعملى كيفما اتفق. قعذد: الآمر 
بمهانة قوامها الحبر على الورق. يصبح 
تحرى الالتزام الصبارم مصثولية يجدر 
استيعاب جسامتها والنهوفضى بتيعاتها. 
ومند أن خبرت بدورى تلك المسدولية» 
صرت قادرة على فهمك بصورة أفضل. 

القد قصصت على أحداث حياتك 
ووقائع طفولتك: التى صارت عندى اليوم 
أغلى من أى وقت مضى. أولا لكونها 


لم تكن حياتك باليسيرة. فعندما 
تلوح الفروق الاجتماعية والاقتصادية 
بين الأعلفال: قد لا يتوائى الطفل 
الأقل فقرا من رشق الطفل الأكثر فشرا 
بنظرات عتقلة. وكنت آنت ترتدى ملابس 


ممزقة. وفى آحبان آخرى كانت أسمالك 
متحة بروإحسيان يقدصها لك أط 
#خرون. تكن يبدو آن للبر والإحسان 
مشارقاتهما. فسرعان ما كانت الآصابع 
تشير إليك فور تعرف الصبية على 
ملابسهم. كلت تتستر بملايس الأخرين: 
ولكنك ما كنت لتحليق النظرات التى 


كانت تمد إليك لتعريك. إذ آن أحدا لم 
يشرح لأولتك الفتية أن الصدقة عمل 
ممتاز: وإن كان لا يكتمل إلا إذا استتبسع 
رؤية ابعد تدعو إلى التفكر. والى التحلى 
بنبد الى والأذى. إذ يجدرآلا يصبح خمل 
البر والإإحسان مسمما. كم كانت نتلك 
النظرات أثرها العميق فى تشكيل 
علافاتك بغرناتك! وكم تركت فى تفضسك 
من دفين العواقب: عواقب ضاعفها 
إمراضك الدائم عن الرد على أكثر 
الملاحظات جرها وإحراجا.. هكذا كنت 
اتحكى ب من 
الخضوع !لى أحكام اليداهة أنك أعرض- 
دوما عن دفع الإساءة بالإساءة. وفى قرارة 
نفسى الثائرة: عبثا حاولت أن أتفهم كيف 
تأتى لكاحتمال تلك النظرات الغاشهة. 
المتعانية. أولماذا كنت توهسك عن الإخصاح 
عمسا تريد. تاركا نفسك أمام الأخروكان 
قدرك أن تكون ضحية له. أنى لنا الحكم 
على آسلوبك في رد الضعل؟ هل ثنا أنَ 
ترى فيه أمارة ضعف أم برهان قوةة مند 
صباك الأول تمئرست خلف صسمتك. 
وياكن اناك كم تمدع لد هال البرسبد 
والملاحظة. كنت تحكى أنك كتت تسمع 
حددث زملانك فى السياسة, وأتك كنت 


اما عَايِشَنَه احتفظت يه لذ 
سنك أن ذلك أكشر توافققا مع روح 
الفروسية واملاءات التأدب والكياسة. أو 


كنت بعد ذلك الإنسان النايه الرهيف. 


آنى للفتى أن ينظف ليلا المدر. 
التى يدرس فيها: أو كيف له أن يدرس 
صباحا فى المدربية التى سينظتها قيما 
بعد؟ المشهد معقد وتقيل بالفعل ولكنه 


بعد غير مكتمل. كان آبوك قد رحل. 
أهلك اختيار تلك المدربة لشهرتها. وكان 
أصحابك يمرون بك غيرون معك 


المكتسة. يقال إن المرء يقسو تحت وطأة 
الجراح: ولكننى أرى أنك كنت اكثر رقة 
من أن تفكروضتا لهذا النسق. لايهم متى 
كان تاريخ ميلاد أول جراحك... فبالنسبة 
الإنسان جريح. كنت تعرف كيف تأ. 

الجراح. كانت أراؤك متمامكة وموزونة 
كاتت تمتنحنى رؤبة باتورامية للموضوع 
المطروح. فلقد كنت تتمتع بتلك القدرة 


على تسكين خاطرى فى تحظات الشلف 


كنت جالسة مع آصدقانى فى يوم من 
الأدام. وكنت بعد فى السادسة والعشرين 


5 


قيث التلفزيون تقرير! ممروعا 
جنديا إسرائيفيا وقد ألقى به من التاغ 


وراحت أقدام غقبرة عاضبة تدوسه 
وتركله. ولعب كان ذكك اللشهد جرء: 
مجموعمة صور ادملتى. ما كان إل 
: يا بل قشراءى لعي 
كإتسان. وكجندى [ والنه وحدد آخلم بما 
غا.:: ]مانن 
منى إلا أن عبرت عن رد فعلى بتلقائية 
تامة أمام اصحابى. فما ز:دتنى كنماتى 


عه اتج 


إلا وحد3واغترابا بينهم. إذ وجدت تفسى 


إنهم لم يتركوا أدفى فرصة لننقاش. ولقد 
وجدت فى ذلك نذيرا بالخطر. لكلنى 
اصطنعت التسليم والانقياد. يعد فترة,. 


جلسنا مويا. انا وأتت. وفاتحتك فى 


جاءتى جوايك. عندثن: لم أعثر على 


التى فى قولك فحسبه وإنما وجدت 
أيضا فى كلماتك تفسير! آضاء لى 
بواعث موقغى . ورغم ما واجهته فى 
تلك اللحظة من عداء المحيطين بى» 


فقد بقيت قابضة على موفقى. إذ 
أعنتئى على الثيات. ورفعت من مستوى 
تفتي فى ذاتى. ولقد طالبتنى بتعزيز 
تلك الحساسية. فمثيلة تلك المواظقف 
يهلك من يبقى دون إدراك ما بها سن 


سلاحك الذي عذاكا 5 
نضالك تضال!الة 


عموضا عن العنظ 
أعتقد آن قلبى كان يحدثنى بكل ذلك 
والا ما كان لى أن أقاتحك فى الأمر. 


فإن كان الآكبر سنا ناصية القول 


الحكيم. فقى بعضن الأحيان آيضا. ل 
يخلو كلام الأصفر سنا من 

فى الغترة التى عملت خلانيا فى 
اسعيقة < اشير لنت سحي من 


غائدة . 


أنك عندما كنت تير اهامى كنت أنا أظل 
ناخترة إنياك أشعرقى 
بفرحة شديدة الخصوصية. 

لم أتمكن من إخبارك بكل ما إردت 
قبل آن ترحل. ولقد وجدت نفسى 
محروعة من اليوح: تحت وطأة الموة 


وصواهر قد جرينّه آتت الى حد 


ويقلم جريح. بقطر أخوة ومودة. نعيته 


٠:‏ لقد تركنا سمير بقلوب كسميرة 


بصدصة: وباحسرة لا أظن أن ثى منها 
فكاكف عن قريب. غلك ثيتت لك عندى 
مودة لم يرودثى الوقت أن أبوح لك بها . 
نسم سروء نى ادوقت أن أمديك يمضص 
الأشياء, كأن أبداع بيك 
بلدة, بعينو:. موطن امك» أوان 1 
طبقا من أطباقى التى وعدتك مهأ يوم 
آخبرك زياد أثني أجيد الطبخ. 0 
القول أنى صرت أحياأ عن خلال أحلاع.ك. 
التى يساورتى ندم على إخضاقى فى 
ت الك إذ كنت حيا. لقد كان موتك 


هزة عنيغة حركت يدا خلى أشياء عا كان 
بملكى أن أحركها بالاتكاء على خدراتى 
وحدها: وإن كانت قدراتى حاضرة.. 


اثمة جاتب كامل منك ما زلت أجهله. 
العل ذلك عوام!ا على تكوين رؤية 
مغايرة ثلف: تستند بالأساس اكى خيال 


اقد اتبتط فى جموحه. هكذ؟ كتتا إصئع 


شى بعض الأحيان بقية سد احد 
الغرنشات. أو الخلاص من علامة 
استفهام. كذيرا ما غضبت منك بمتل ما 
كلت تغضب أنت منى. فبرم جيشان 
محصورين فى دواثر سوه 
الغهم والخلاف. ولكم وبدت قيل أن ترحل 
عنى أن حل ها يبنا من عقد كى تستغيد 


من ذلك أنت 


اعتقد أننى أحمل لك صورة مختلغة 
اعن تفك انتى يحملها ناك معظلم الثامر 
ونا كتت لا أخائطك بدرجة كافية. غلقد 
رسمت الصورة اعتمادا على عتتاصر 
خيائية. ولما كان الخيال رضاً حرة. وكان 
عدد التحولات الممكنة لاتهائ 


فيقد 


صنعت لك صبورة توافق هوا 

فى فشرة من الغترات: كنا نفتلم 
عحئلة الأحد لكى نتلاقى على القداء. 
كانت تلك جلسات قصيرة. ولكن ما أشد 
أهميتهالها أنا استجدى الذاكرة التماسا 
لمث تلك اللحفلات. وفى بعض تنك 


11١ ١ وجعهات نضطفر‎ 


اللقاءات: كنت تستسلم لضغط الإلحاح 
فتحكى لى عن نضسى. هكذا حكيت لى 
عن الوم الذى جلت فيه الى الدنيا.. كان 
من اتصمب عليك الحكى بمثل ما كاتت 
تعوزنى شجاعة السؤال. 

كنت ترى آشياء لا يدركها يصرى. 
وعندما النتحقت بسكن الجامعة فى 
غرنساء كى أبدا مستقلة للمرة 
الأولى فى الثائبه والمترين من عمرى. 
حرصت على أن أدعوك اتى زيارة غرفتى: 
أو التقل عالمى الجديد. كنت إدرس /الأدب 
الاتجليزى؛ فالمحت إلى أنه لا يوجد أى 
كتاب بالنغة الانجليزية على طاولتى. 
ويبدو أتنى لم أكن حيتناك قد أوعلت 
فى بروس الأداب والحضارة الانجليزية 
بالقدرا لذى تستغرقنى به اليوم دراستى 
العلم التقسن. 

القد شجعتنى كثيرا على الشراءة. 
كنت نصورها لى على اتها ونوج إلى عاتم 

الوجوه(الشخوص الأدبية) 
والخيالات ويعد اعوام: دفعت يى الى 
مينه عمق إذ شجمتنى على الكتابة 
وعرضت أن تنشر لى كتاباتى. لن أنسى 
أبد؛ لحظة سلمتك مقالى الأول. أقر 
صادقة بأن قلمى لم يكن استتنافيا . ولا 
أشك هى أن الأمر ما كان يسيرا عليك 
أنت أيضاء وأنت اندى كنت تجفل عن جرع 
الآخرين وإن كنت تحسن إسداء النصح 
والتوجيه. ويالعودة الى الماضى, بوسعى 
أن أذكر كم تعايشت بلا عقد مع فكرة 
غيابى عن مجالكء وافتقارى إلى 
عبقريتكه بل أكثر من ذلك. فحد ارتأيت 
وجوب النظر إلى على أننى أنتمى إلى 
ثقافة إخرى. نظرا لكوتى قد عشت فى 
أوروبا ما يريو على خمسة عشر عاما. 

كانت آخر احداث عصيبة عايشتها 
معك شى حرب الأبام الثلاثة والثلاتين. 
فى ظل انقطاع الكهرياء. وتحت وطأة 
الرعب الناجم إثر دوى كل قنيلة: كنت 
عشت خلال فترة 
الحرب شهور؛ بالوحدة؛ كان كهمزةٍ وصل 
بذكريات الطفوكة. أحمل ذكريات عزيزة 


فى ,صتايغ:. صحيح. أنك كنت عاثيا فى 
بعض الأحيان عتى فى تلك الغترةء 
الكننى أعمد إلى ربحل كل ذكرياتي بك. 

فى صورة عاتلية: كان عمرى ثلاثة 
أعواف وكنت أجكس على ركبتيك واقبلك 
من صميم انفؤاد. أعام تلك الصورة, 
يتماكنى شمور عظيم يثير فى نفس 
اشبئا من التأثر. وفيما بعد: لفت انتباهى 
أحد الأصدقاء إلى مافى الصورة من قوة 
عاطفة. كان عمرك وقنها زهاء الثلاتين: 
وكنت أنت م«بأبا» وكنا نعيش فى «صنا. 
تمكس تلك الصورة علاقتنا الفعلية: 
وتنحلق بما كآن بيئئا من تماتل. 

حين كنت فى الرابعة عشرة. حلمت 
بممارسة التزلج الاستعراضى على 
الجليد. ويوم أتممت عامى الخامس 
عشر: اهديتتى زى الرقص وحذاء تزلج 
أبيض جديد. وكنت من قبل قد اعتدت 


أن أستأجر حذاء نزئج رماديا مستعملا: 
كلما ذعيت اثى ساحة التزحلق يوم الأحد 
من كل أسبوع. لذا بوسعك أن تتخيل 


امئة منالعمرحين 
ذهبنا لأول مرة نحن الأريعة: أنا وأنت 
وسهيئة وزياد. إلى السينما لشاهدة فيلم 
٠إى‏ تى»(1. ). وكان ذلك الفيلم قد اتار 
اهتماما وإسعا. وأذكر حماسك 7 
وسهيلة فى الحديث عنه أعامنا بصورة 
2 أنا وزياد؛ لاسيما حين تحدثتما 
عن مشهد تقاء الطفل بائكاثن الغضائى 
< زى تى». حتى أثنا أحجمنا. أنا وأخى: 
عن الذهاب . وفى عرض ال_طريق: رحتما 
م إلى الأمام. بيتما 
ارحناء أنا وزياد» تشدكما الى الوراء . وإنه 
لثير تلضحك أن نتآمل ما يمكن أن 
ايصنعه الخوف من تجرية الخوف فى 
ميلك البشر. 

فى أحد أعياد ميلاد زياد السادس أو 
السابع على ما أذكر: كان عليك أن تنزله 


استعداد دائم للذهاب بعيدا لاعتلاء 
موقع التيادة. فما أكثر أحلامهم وما أشد 


أنى للفتى أن ينظف ليلا 
المدرسسة التى يدرس فيها :أو كيف 
له أن يدرس صباحا فى المدرسة التى سينظفها 
ظيما بعد؟ المشهد معقك وثقيل بالفعل 
ولكنةه يعد غير مكتمل 


رقبتهم فى تحقيقها. هكذا اعتلى رياد 
ققمة الدولاب وراح يوزع أوامره على 
أصحابه. فما كان منى - أنا الصفيرة 
المزعجة آنناك إلا أن وشيت به مند كم 
وما زلت احتفظ بصور. لك وانت تحاول 
إنزاله من قوق خرّانته. ولقد كان عليك 
بعدها أن تلاعبه قليلا تعويضا له عن 
خسارته لوقع القيادة. 

القد حرصت دوما على إرسالنا الى 
أماكن خلابة تقضاء الأجازات. ولقد 
استدعى رحيتك أن أذصب إلى دبى 
والجميرة. قد ذهبت عنى مخلقا لى من 
ورائك الضردوس. ولا قبل تى برواية ما 
عشم هنالك من احاسيس.فهل عرفت 
يوما معنى أن تتجدد حياتك كاملة؟ 

يسعدتن استرجاع جلساة هه اح 
وأنا وزياد. كان المرح يسودها بقوة تفقدنا 
السيطرة على إنفمنا. وعندما كشت 
تلميذة فى الخدرسة: حين كنت تباشر معى 
حل الواجبات» كنت قولى الامر اهتماما 
يغوق ما أوليه أنا له. ومن أجل تسوية 
مسالة حابية بسيطة؛ يقتضى حلها 


تنشق قرابة 


الإنسان: هيادرت أتت باختيار المقالات 
المناسية من الصحف. وحزت لذلك أبلغ 


أجل ذلك كنت دوما على استعداد لبدّل 
العزيز. تم كان عليك بمد ذلك أن تطائع 
المشاهد المؤسفة لانكماش تلك الملابس 
الغالية شَى الغسيل واشترائها. تظرا 
لجهلى الواضح فيما يختص ياستخدام 
الفسالة. 

لقد تركنا سمير"' بتلوب كسيرة 
لا عزاء لها ولا سلوان. إذ كيف يمكن 
إبلاغه الآن بأن ما كان يفرقنا أإصفقر 
بكثير مما كان يجمعنا 

أعتقد أنك قد وضعت إصبعك على 


العدد الماثة زأثتان . يولية 5٠١9‏ م 


اموطن الداء اللبتانى. فلند اشتد اختلال 
توازن ذلك انجهد الذاتى الراعى الى 

رغة ما يقرينى من جارى بدلا من 
التركيز على ما يباعدتى عنه. وبعد أن 
فرقت بينكما مشاحنة: كانتت كلمتك 
الأخيرةله كا لام وأخوة 
صادقة .فحتى فى أكثر اللحظات إيلاماء 
كنت أشعراتك كنت فى أعماقك مثالا 


اللالتزام, الالتزام يتذكر الآخر: وبالتفكر 
فى وسيلة لإتزاله منزلته وإعطاشه 
مكانته. 


ولقد التزمت بقضايا إتسانية عميقة 
وإن جاء ذلك علي حساب صحتك. وقد 
ن الى اللان با «ولكننى 
صرت أعرف أن الأولى أن آتحاس بيعد 
النظر الذى تحليت. أنت به أو علي الأقل 
الأولى بى أن أحاول. كيف يمكن تكريم 
إسان أعطى التزامه الأولوية على ذاته. 
حين أفكر فيك يصبح لى جناحان. 
وتستهوينى المشاركة. وتتعلق شى آذيال 
ألى رغبة في التحرك والعمل أحيانا كلت 
أصل الى قاع اليأسء ويغلينى البكاء. لكن 
السيبب لا أعلمه. وكآتك ملاك يعير 
أجافى اليأس واستدفعه 


ا 
أسمح 


ولسوف أذكرك فى صورة راقص دبكة 
جذاب. كنت أرقبك فى رقصك فأغار 
متك او آغار عليك. ففضلا عن خطوات 
الرقص التى كنت تجيدهاء كان لك سحر 
وإغراء؛ وكنت ترقص بشغف كل ما 
كان ينطق بذلك: تعابير وجهك»ه 
وأسلوبك الحركى. كانت تلك لحظة بين 
لحظات نادرة كنت أراك فيها مستسلما 
للاسترخاء التام, وأنا التى كنت قد 
تعودت منك على مشهد جلوسك الدائم 
على مقعدك للكتابة. 

أحيانا كنت تكتب بالفرنسية؛ فكنتَ 
أتناول عنك القلم لأكتب ما تمليه على. 


حستكت كنت اعد تشب :فلن قلت كرود 
وآنا التى لم آكن آقرة ما تكتيه. 

ويعد وقاة آخيك وليد. شمرت يمدى 
آهمية الرباط إتذي يتدك الى أ 
أولاء عممى؛ تددى وسناعر وو 
اعتزلت عالم الأحياء بعد وفاته يمثل ما 
اعترّلت انا الناس بعد رحيلك. ولكن 
شتان ما بين الحداد فى باريس والحداد 
قى بيروت غفى العاصمة الغرتصية قب 
اكعملية ممكئة: بينيا شى عسيرة الى 
كبير يمى بيروت غفى باريس يوسعك على 
الأقل الحناظ على الحيزاتخاص 


اللرء خسارته للفقيا عي الأجواء 
البيروقية: أجواء اجتماعبة تضامنية: 
ا تتسرب من بين يدى كل فرد . وكان حزنك 
على اخيك قد حملك مملى الاتسحاب 
من المجتمع. ولكن ما أسرع ما تمكنت من 
استعادة تفسك! وها أنت تعود مرحا: 
ومغمما بالحياة ومتاهيا لليدء من 
جديد .كنت تحدثنى من حازِع” صديق 
ملفولتك» وعرابئ الذى رحلت لكى تشد 
من أزرهء فكنت تصغه لى كأته نسمر لا 
اء أرائه. ونقد عرف عنكما آنكما 
صديقان قديمان: ترافقتما حتى النهاية: 
وتخطيتما السياسة: وخلاقات السياسة, 
والخطر الناتج غالبا عن السياسة. 
وكلما عدت أدراج الذكريات: أقر 
بمعاناتى من جراء لحظا لأئنى 
ما كنت ابدا أرضى حينما 
عمتى. وغالبا ما كان موعد رحيلك يحين 
فى لحظة تجعله غير مشهوم.فلماذا 
يجدر التسليم يبرحيل إنسان تشتد 
الرغبة فى الاحتفاظ به؟ ومازالت فى 
النفس حاجة للتواصل معه والحديث 
إلبه؟ كنت تحمل قلصتى بدا خلك ولكنك 
كنت تحجم عن الثرثرة. فكان لذتك 
القصور أتره فى تحويل رحيلك الى فكرة 
يصعب احتمالهاء وإن كان من الواجب 


الحظة الفراق تأتى #مماكسة لإرادتىي. 
وهكذ؛ ما كنت آنا لأصرح بمشاعرى وما 


كنت أنت قدر وقت اتصرافك بما يعتمل 
فى تقسى. ولشد تلبدى هذا القلق فى 
حياقى بنسية ؟:. ولا يمكن أن آتوجه 
بعتاب بمثل هنه القوة إلا نحو إنسان اكن 
'له حيا عظيما: جيا تو اردت و: 
التوردت وجنتاى حياء. 
الأعوام. كلانا كاز يحاجة الى تعلم, 
التعبير عن متاغرد بصورة أكبر ‏ وهو ها 
فعلناء فى بعض الأحيان. 
اتطكب إلى ترك الأسور لتنضح 
امن تلقاء نفسها. كنت. تريدنى أن ترك 
اوقتا لنوقت..- 


وحكذ؛ مضت ينا 


أخريى كد 


أحيانا كان يسود دارتا جو رائع فى 
مصريوم السيت حين كنا نجتمع 
للتقاش كلنا مها . واحياتا ما كنا تذعب 


العية جماعية: فكنت آراك وقد شبت بك 
حماسة آثناء اللعب رغم اعتيادية 


الأحداث. وكانت حماستك تظهر بصورة 
خاصة في مناقشاتك مع زياد 
فى ملعم ٠ريجوليتو»‏ أذكر أحاديثكه 


النقائك هناك من العمال أو الموظضين 
ممن تبدوعليهم أمارات رقة الحال. 
ومازالت في حافظتى ذكريات طيبة عن 
طريقتك الحضية فى استقباتهم 
وطريقتهم هم فى توقيرك .كنت تراهم 
بعين إنسانية صميمة وكنت تصورهم لى 
بعدسة تشديدة الحساسية: تعكس طيبة 
وحين كنت تحدثنى عن حزب الله: 
كان كلامك يتضوع فخرا واستحياء 
الفخر مبحثه احترامك اثعميق للحركة. 
أما الاستحياء فراجع لتمسكك بهذا 
الموقف من حزب الله رغم مشاعر العداء 
الذى يثيرها فى كثير من النفوس. 
أدواجه اليوم صصوبة فى إيجاد 
الشخص الذى يسعه أن يحدثتى 
عنك فكلا اتتعتيم أو الإعجاب لا يضيذ 


دأ. إذ يعوزنى من يحدثلى منقد 


الأمرى.أما أنا أعرف منك الجاشب 
الأسرى ولكننى أكاد جيل نا دو 
ذلك فماذا أصنع؟ هل استمير في 
الاعتماد على الخيال+ ووققا كا عودته 
أرى أن الطريقة المثلى لتوديدك هي 


فياك 


تلك التى كنتت استغبلك بها. حين كان 


متشفئون بتشقد ارجاء انضدا منن زمن 
طويل يطرا نوع من الخلطل بين الحلم 
والحقب تج عنه سلسلة من المشامر 
الغريبة التى لم اجريها من قبل قظ. ومما 
يزيم من آثار ذئك الغنط المريكة: عو صا 
عرف عن تعيب الفائد فى إحساس الفاقد 
بأنه قد كر هجات. فها انا بعد وفاتك 
بيومين اثنين يزداد عمرى فعليا مقدار 
سنة كاملة خلقد رحلت انت فى اليوم الدى 
جنْتأنا فيه إلى الدنيا. وهى ضربة قاسية. 
الكننى لم أدعها تقضى على. 

وتقد حدثنى النساس عنك 
باستفاضة. هلقد كنت إنسسانا بمعنى 
الكلمة حتى أن الثاني قد أبدوا إزاه 
فقعدك أعمق المشاعر الإنسائية الطيبة. 
يدوا ذاعلين متألمين خلقد دمت بعمذنك 
بيتهم متحليا بنزاهة وطهر استحققت 
بقضلهمااإسمى قممالمرفان 
والا<سترام ولكن: اليوم. آود إعادة 
استكشاقك بنفسى. 

بوسعى أن اذكر مارون بغدادي"'! وقد 
حكيت لى يوما كيف كان مارون يسعى 
اللفت !تتباعك الى ابنته بأن سأك إن 
كنت تجد بينها ويينى شينا من التشابه. 


مارون غى جناب 


عاطفتك نحوابنته مى زيجي 
بيهها بى امام عينيك للدي 


المدد الماثة واشان- يولية 5٠07‏ م 


وثيقة تنازل الملك 


مذكرات اللورد كيدرن 


.و الذين لم يكونوا مخاصين فتعل 


بالنسبة للتحالف 
ضد هذا التحالف, ومن ثم فإتهم يساعدون العدو. والموقف 
العام.. وكذلك مدى تماون وتشجيع جلالتك لهم مما يناقض 
المادة الخامسة من معاهدة التحالف 


مع بريطانيا بل أكثر من هذا إنهم يعملون 


تتمهد كل الأحزاب المتعاهدة بألا يتخذوا مو 
بالنسبة للبلاد ألا 
وبالإضافة إلى ذلك فإن جلانتك قد أحدثت أزمة خطيرة 
بطريقة عشرائية وغير ضرورية كرد ذعل القرار الذى 
اتخذته الحكومة المصرية السابقة استجابة للطلب الذى 
تقدم به الحليف (إنجلترا) والذى نصت عليه المادة الخامسة 
من المعاهدة. وفى النهاية فإن كل المحاولات التى جرت 
لتشكيل حكومة اثتلاقية قد باءت بالفشل. إذ رفضتم أن 
تعهدوا بآمر تشكيل الحكومة إلى زعيم الأغابية فى البلاد 
(الفحاس) على الرغم من أنه يتمتع بمكانة خاصة تجعله 
قادرًا على ضمان استمرار تطبيق المعاهدة بروح انصداقة 
كما يجب. ومثل هذا التهور والطيش. وعدم تقدير المسئولية 
يعرض آمن وأمان مصر للخطر وكدلك القوات الحليفة 
الموجودة بالعاصمة؛ ويؤكد انجميع بآن جلالتك لم تعد 
جديرًا باستمرارك على العرش». 


وكان تصن خطاب التناز! 


: دنحن فاروق ملك مصر. 
تقديرًا منا دومًا لمصالح دولتنا: فإنى بموجب هذا أتخلى 
وأتنازل بالنياية عن أنفسنا وورثتى عن عرش مملكة مصرء. 
وعن جميع حقوق ائسيادة والامتيازات والصلاحيات فى 


ا 


وتو ماديس يوتست واد وي رو نوو مدا 


1 
1 
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ا 
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١‏ 
ا 
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ا 
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عدت 


اعتاد الناس عامة أن يروك فى صورة 
عظيمة يكللها الإعجاب.لكن رؤيتى نك 
تختلف عن مثيلتها عند بقية 
الناس غرؤيتى أكثر تعقدا ولا تهبنى 


الرضنا يقشبى تكك البتهيونة قيهن 


أسفرت عن الم مازلت آحاول مشاومت 


وحسرات مازثت آحاول محوها. ورهم 


اتتحلى بتغاذ البصيرة. مازل 3 
آسرار العاطقة: وما تحمنه من جنون 


خارج عن كل سيعئرة. ولكثنى عاهنا أشعر 
باننى محظوظة ايضنا. 

وعلى اآئثر لوعة الأمى. يشتط 
البعض فى التعبير. فيحكون كم كانوا 
مقريين إتيك: وأفاجأ بهم وقد أشاري 
بإصبع الاتهام نحو الماتلة. وؤيرعم 
دهشتى: حين أسمههم. أقول فى تفسى 
لعلها شدة التأثر هى التى أفقدتهم 
السيحطلرة على كلماتهم. لكن نفس الآراء 
تتكرر على سمعى: فعن قائل. لقد كنا 
نحن آسرته الحتيقية:..إلى متطفل 
متسائل: .م الذى يفعله فلان هنا. لقد 


كنا تحن أسرته.... ولقد كاد يصل الأمر 
الى تقديم الآسرة ميرراث لتواجد أفرادها 


لتلقى المزاء.فالإحساس بالقرب من 


بعاثلته فأنا ابنته: لكننى اجتهد فى 
السيطرة على مشاعرى وأحرص على 
مراقبة آقوالى. فمن المؤسف حقا رؤية 
اء وصحفيين نبهاء وقد تشوهوا 
بكلمات تطفر منها الرعونة. ويبدوان 
هؤلاء الأشخاص لا يعرقون جينا 
حدودهم بمثل ما يجهل الأطفال كل حد 
أو قيد .فهم يبدون وكانهم لا يرون أفراد 
الأسرة المتواجدين من حولهم والمتأذين 
من جراء ما يسمعوته من آراء. وبوسعى 
الإجابة على تلك اتكلمات التى تثكأ 
جرحى المشخن بأن آقول إن التقرب 
الجوزيف عن طريق ازدراء أسرته ما هو 
إلا دتيل على التخبط . فأحب الناس إلى 
نفسى هم أولئك القنادرون على التمييز 


والاحترام فى تعاملهم مع الأسرة فى 
وقت تحتاج فيه إلى الدعم والمساتدة. 
+العلاقة الحقيقية هى تلك التى 
تريطنا يمن نشتاق إليه حتى فى 
نت أجهل مغزى 
قولة ابن عربى تلك, وما كنت تعنيه أثت 
من خلالها. لكنها اليوم تحمل الفكرة 
ف طريقتك فى توديعنا. 


ته فى البداية 


عربى ما كنت تيثه فى علاقتك بالآخر: 
وكل ماكنت مستمدا لنقديمه أو متحسبا 
لتلفيهء ذلك كان تصورك الخاصصس 
للعلاقة. كد قهمت سبب اختيارك لقول 
ابن ممربى المأثور. ففى رأيى- وأعتقد أتنك 
ستوافقنى فى الرأى- إن نوعية العلاقة 
القيمةالتى تريطلئا بالآخر تعتمد 
بالاساس على الشىء الذى نقدمه إليه 
ويمود أشره علينا مرة أخرى. وهو امير 
تشاركنا فيه تحن الاثنين معا. قد فلت 
الى منت سئوات أنك تحب الأشخاص 
الذين يتمتعون بكثافة إنسائية. وجوهر 
أصيلء وعمق نفسى. وهى صفات يبدو 
لك الشخص الذى لا يبتحلى بها فارغاء 
واجوف: وغير جدير بالامتمام. وشرحت 
الى آن الشخص الفارغ خو ذلك الذى لم 
يذرف فى حياته دمعة واحدة. 

كنت شخصا يحب اللهو. واظن أنك 
تريد ان ترائى اترى بماأفمل,؛ 
بصداقاتي...: ويحماقانس.... وبتصصر 
حبى.... اتمسرى وأسرى عن الأخريين 
عمومهم بما آكتبه لهم عنك . ولا شائدة 
بعد من أن أقول لك كم أذت حاضرٌّفى 


خاطرى... :2 


العند المأثة واشان ‏ يولية 07-* م 


: ادم الإشارات 1١‏ 1 
القل (المصسرى) تعود إلى آواخر العصر 
الفاطمى. فقد ذكر بأن صلاح الدين 


عرضا تخيال الظل 

باة وزيره القاضى الفاضل: وذئد 

ام (575ه/1101م): وحدثت تللك 
شا عع هات تووية بد ]ان يدر 
وانتهاء حكم الدولة الفاطمية؛ ومن 


الواضح بأنه كائت هناك فرق خاصة 
الخيال | صر نشاططيها على قصور 
الفاطميين لنسلية الأمراء والأميرات 
وضيوفهم والمقريين إليهم 

وتدل الدلائل على أن الدعوة 
الفاطمية استغلت عروض خيال انظل 
التى وصبلت إلى مرحلة جيدة من !التطور 
على صعيد التصوص التمثيلية للترويج 
لمبادثها وأحدافها. وتم تقتصر على عرضص 
المضحكات اللاحية بل وظنت اللوضوعات 
الدينية والتصص التاريحية الوعظية 
للتاثير فى نفوس المشاهدين: مثل أجهزة 
الأخرى. 

ويعتبرابن دائثيال الموصلى هو 
الذاهرةالشريدة والرائعة في خيال الخلل 
واسمه بالكامل هو تنمس الددين أبو عبد 
الله بن دانيال بن يوسف الخزاعى 
الموصلى المعروف بابن دائيال. حكيم. 
كحال. أديب. شاصر, مؤرخ. ولد بآم 
الربيسين من أعمال الموصل أواخر 
الخلافة العباسية عام (1)تهار10ام): 
حفظ القرآن الكريم وبعض الحديث 
والتفسير:وما كاد يبلغ الرابعة عشرة من 
عمره حتى دصمكت مدا الموصل 
جحافل الغزاة النتر. وساقوا إليها الدمار 
والخراب 

ويتضنّح من الإشارات الواردة فى 


مصادر ترجمته آنه كان يمارس صنعة 
كحل العيون بهدف مداواة أمراضها فى 
مدينة الموصل: بعد دراسته فى بيمارستان 
(مشفى)الموصل المطل على نهر دجلة 
الذى أنشآه بظاهر المدينة (قايمان) 
الستسركسئ (ت44دهف): وشم تسكن 
البيمارستانات مقصورة على معالجة 
امرض بل كانت أيضاً معاهد لتدريس 
مهنة الطب وتخريج الأطياء المجازين. 
شب [ابن دانيال) ليجد الخلافة 
العباسية وقد ضحفت.واليلد'ن والأقطار 
تنفصل وتستقل عن دوئة الخلاقة: وشهد 
ألفتى الكارثة ؛لكبرى التى دهمت الموصل 
سنسة [550ه/761ام). إذأحكم قائد 
جيوش هولاكو (سنداغو الحصار على 
المديتة حتى فتى الطعام وتعذرت الأقوات. 
وبعد تسعة أشهر من الحصار استسلم 


العدد الماتة وانان ‏ يونية 5٠١“‏ ع 


مع مسد نسا 


محمد فؤادالناكركى 


الملك الالح إسماعيل بدر الدين لؤلقٌ 
ازت550ه1+71م) اللقائد المغونى مظهراً 
الندم وفاتحاً المديتة للغزاةاى 
تيا حوا ؛الوصل بلدة ثما 
ونهبوا وقتلوا حتى كادت المدينة تخلو من 
انها. وقضى (ابِن دانيال) خمس 

نوات فى مدينته الموصل يرهب الخراب 
والسدمار والأويبشة:. وبتهد القسة: 


والاغطرابات والمنازعات بين الأجراء 
والسالاطين. 

وقد أجاد الياحث [إبراهيم حمادة) 
فى وصف الجو التغى العام للسكان إذ 
كانت (تشتابهم نوبات عشوائية من 
الحرص الغريزى على الحياة فلا يدرون 
بأى مثاليات يعيشون حتى لو كانت 
تخالف عقاتدهم ومعتقدات إيمانهم 
الخلشي: فالعراق كان عصرئة يموج 


بشتى المذاهب الإسلامية والأجناس 


المختلفة: وآديانها من يهود ومسيحيين 
وعرب وفرس واتراك.... الخ وكان لابد أن 


المؤسسة على قيم تقليدية عاقلة: وكان 
لابد من أن يعقب هذا انتلاطم الهاثل 
1 يورث هتاشة العاطفة 
وستم التفكير واللامبالاة). 

وقد صبحت الناعرة عقب !لطوفان 
الهولاكى ملاذاً لكثير من العلماء 
والآدباء الذين «رتحلو: من مختنفا 
الأقطار ليتخذوها مأمنا وموطناً. 
وممهم (ابن دائيال] الى هاجر اليها 
اسنة (78تها/115م)1 
بيبرس المملوكى. والذى اسم بسمة 
الوقار والبعد عن اللهو. واتخذ دكاناً 


تكحل العيونداخل باب الشتوح 
بالقاهرة: وبدات محاولانه مبع الشعر 
والنظم والأدب. 

1 مجاز 


أصبحت القاهرة عقب الطوفان 
الهولاكى ملاذا لكثير من العلماء والأدياء 
الذين ارنتحلوا من مختلف الأقطار ليتخذوها مامنا 
وموطنا. ومتهم (ابن دانيال) الذى هاجر 
إليها سنة (576ه/ة"15ام) 


اء حكم الظاهر 


لممسعسر ندا 


.وقد حدر منهم ومن جيلهم 


هم اين الأحوة وت 
فقال علهم: إوأما كحالو الدذ 


بأكحاليم وآاشياقهم). 
ولا يستبعد أن يحوز بعضهم مل 


ناعير3 
يقولون الطبيب أبو فلان 
حوى كرما وجوداً فى اليدين 
افقلت علمت بذلك وهو سمح 
يضيّع كل يوماف عين 
لم يهتم زابن دانيال ) بمهنته الحلبية 


ب تكن تستغرق وقته أو تشفل 
تذكيرء. فمال إلى مهنة المخايلة وقرض 
الشعر وغشيان مجالات اللهو والضصحك 
والمجون يغرق فيها أشجان روحه 
وإحساسه الخفى بالضياع. فبدا يعرضص 
يمهنته الطبية بلهجة لا تخنومن 
سخرية ولحة مؤلمة تبين كدبه الضئيل. 
فيقال: 
يا سائلى عن حرفتى فى الورى 
وا ضيصتى فيهيسم وإظفلاسي 
ما حال من درهم إنغاقه 
يأخذه من أعين التساس؟ 
احترف بعدها صنعة خيال الظل 
فهى تمس سجريات الحياة اليومية وتشوم 
على الإضحاك والمفارقات الإباحية 
وإتشهوانية. فيها الأفراح والأحزان 
والطموحات والمداعبان. تظهر قبائح 
العادات والسلوك المنحرف بعبا 
م قبها شمز 
سياسى ونقد اجتماعى مرير تهقبها 
نسائح وعظلات. فكانت سوقه رائجة 


شهوانية وحركاتث فاضحه. 


المماليك ونادمهم وله معهم نوا 
وممازحات. 

لكنه كان دانماً معرضالنشسارة 
أزمات ا مادية النفسية. عبر عنها بقوة 
انفعال ومهارة و 


الصياهة قال بد لح 11ت 


4 مجمقاءت. لمر 
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ما عانيت عيناي شى عطلتى 
ادير من حظلي ويكتى 

وقد بعت عبدى وحمارى وقد 
أصبحت لا فوقى ولا تحتى 


تفوق (ابن دائيال) فى فن خيال 
انظل فكان يضع القصة وينطلم الأصوات 
ويلحتها ويمين الأزياء: بالإضافة إلى 
انظم الشعراللاى يجمع بين الهسزل 
والفكاهة:. واستعئاع كمبدع أن يرصد 
أحداث عصره وبيفته وما يتعلق بالحلبقة 
الحاكمة؛ وبعقلية ناقدة ارتبطت بالواقع 
الاجتماعى حاول التفاذ إلى المتناقضات 
الأسرية والاجتماعية؛ وحاول تفسير 
عجزالإنمان الشعبى عن تجاوز ظروف 
الحياة القاسية المحيطة. وسلك اساليب 
شتى أبرزها الضحك والسخرية: 
مكشوفة حيناً ومستورة حيناًآخر فى نقد 
طبقة بعينها من طبقات المجتمع: إما 
الإظهار عيويها أو لحث ذوى السلطان 
على إصلاحهاء آو لذم ملائفة من الأخلاق 
١نخاصة:‏ البضل. التطضل. التنطع. 
التزمت» ويعتمد فى ذلك على المفارقات 
ومع ذلك لم يخل من مسجون 
2 وأصبح هذا الذن حرفة وأصبح 
فى استطاعة الخيال أن يعبر عن 
الأحداث التاريخية فى صورة هزلية, 

لقد استفل (ابن دانيال) قرارالظاهر 
بيبرس فى حينه بإبطال تعاطى المسكرات 
. بإحراقها وتخريب بيوتها 


هدفها تسلية الئاس وإقناعهم. وتدور 
مسرحيته (طيف الخيال) حول الأمير 
وصال ويصفه بأئه جندى بشربوش 
(غطاء للرأس مثلث الأضبلاع) وسباله 
(شاريه) منفوش: والذى اعتزم الزواج بعد 
أن ترك مسالك 'لخلاعة ونوى التوبة 
الملختصة:؛ فاضطر 'الاستهائة بخدمات 
الخاطبة (ام رشيد). وتتوالى | 
ويغاجأ بعروسه الشمطاء (ضبّة بنت 
مقتاح) والتى لم يرها هيل الزواج مما 
يوقعه فى نوبة غضب شديدة يقر يعدها 
العدول عن الزواج والسفر إلى الحجاز 
الأداء شريضة الحج. 

تمربنا خلال العرض نماذج وشخوص 
اجتماعية ونقد مبطن مثل: شخصية زوج 
أم رشيد الذى يظهر عليه الضعف والهرم 
اهينصحونه بالطبيب (العين بن سديد) 
فيرفضه قائلاً: كلا انه قضى على زوجتى 
أم رشيد . 

لم يترك (ابن دانيال) شارة من هيئات 
الشخوص ولا ثيابهم ولاسيما دوافظعهم 
وعواطقهم دون أن بكشفها كشضاً تاماء 


اهد 


انمد للاثة واقان . يولية لان :لام 


وليس هناك اصسطدام ب ق 
وأقواله بل تحرى الحوادث فى منطق 
العرض بسلاسة: وصورث البيتة اللتى 
أبارعا حتى 
أحداثها السياسية؛ فابن دإئيال يدخل 
بعينه فى كل ما حوله. ويعبْر عن علاقات 


الرجال والنساء فى عصرد؛ وعلاقات 
الحكام والمحكومين. 


مسر حخيسة عجيسب وغريسب» 
تمثّل سوقاً شعبية تدخلها شخصيات 
تكسب رزقها وقوت يومها من خلال 
براعتها فى الكلام النصيم. آو فى بيع 
آشياء يعتقد التاس فى جِدواها الميحى 
والنفسى؛ أو فى عرض لعب وحركات 
يقومون بها بأنفسهم أو تقوم بها 
حيواناتهم المدرية؛ ويمثل ابن دانيال) 
على لسان كل منهم ما يتاسبها من 
الحوار وينتقى لها خصائصها من القول 
والفعل والمصطلح. 
(قغريب) يتحدث بلغة خاصة بأهله 
وقومه وبطرق عيشهم: ويقدم مونوثوجا 
تمرديا + ينشد قصيدة يسرد قيها 
حياته( ولعلها حياة ابن داتيال نقسه) 
فيعبر عن اهتماعه بالشراب والمجون: ثم 
أصبح بحدها طلييبا وشاعراً إتى 5 
وطيّبت الأتام شكم عن أشامن 
قتلتهم يقي.ض إسهال 
وداويت العيون فكم جفسون 
يكحلى لم تنم مدى اللياتى 
وفى الأعشاب والأسلوب علمى 
له البيطار يصفعع بالتمسال 
و( حويسسى) الحاوى السدى يسربسى 
الثعابين ويستخرج منها الأدوية ويعائج 
الملسوع فيعرض أفاعيه ويندد بسمومها 
وخطرها الداهم يبدأ حويس الجاوى 
افيغنى بضعة أبيات من الشعرتدل على 
صنعتهء ولعل ابن دائيال استقاها من 
الباعة الذين كاذوا يتفشّون بها فى 


كوميس ديا الع رب 


الأسواق لجلب الناس إليهم فرتحلقون 
حولهم. ثم يبيع بحد العرض الثرياا 
الشافى من لدة ات الأفاهى والثعابير 


تكشراء فيصغه قائلة :هذا المخلّص من 
النهوش والكمور والعضاض. الشاضى 
بعون الله تعالى من جميع الأعلال 
والأمراض ) ويسهب فى وصف طويل عن 
يفية تحضيره و مكوناته: وقد استعان 
اين دانيال بخبرته الطبية فى هذا 
المجال شهو يدلى بمعكومات طبية 
صحيحة: ويذكر أسماء مشاعير الأ 
من يونان وعرب امشال !بن الييطار 
وديسقوريدس. 

أما (عسيلة اللعاجيشى) وهد اشتق 
اسعة من المسل الذى كان يستخدم في 
تحضير المراهم الجلدية وا 
أما اسم المساجيئى قلأت اختصاصى فى 
تحضيرالمعاجين المختلفة التى كانت 
تستحمل مشفا وبلا على شكل اقراص» 
أو تطبق على العضو المريض فوق إلجلد 
أو كمرهم للآغات الجلدية. غيرص أمامه 
أمطباق الأدوية وزجاجاتها تم يستسرح 
مقعولها فى شفاء أمراض عديدة 
منتشرة مثكى: الحعوصّة فى المعدة 
و؛لحصاة فى الكلية: واتقولئج (المفصسن 
المعوى). الإسهال وغيره- 

يليه إنباته المشسابشَهوٍ خلي 
ديمقوريدس اليوناتى وسبط ابن البيطار 
العارف بالأصول وال فروع والأوراق 
والأزمار فيذكر رحلاته التعشيبية فى 
سبيل جمع الأعشاب الحليية من مظاتها. 
ويقول: (إن ما فى الأرض من حشبشة 
نابشة, إلا ولها فى جسد الإنسان علة 
اشابتة: فعنها ما ينفع بحمد الله ويضر, 
ويحيس وبسدر ويسهرْ وينوي وبقتن 
ويورم....) كما يوجد عندهأدوية للمحبة 
والعشق؛ وتقى من غضب السلطان أيضاً. 

يظهر بعده [مقدام الأسمى) صاحب 
المباضع والمواسى: وهو مطيب جراح 
يداوى الجروح ويستأصل الدمامل» 


ويمارس كل ما يتملق بالجصراحة 
الكى والخصد. وغيره 
أما (حسون الموزود ن) فهو بهدونن 


بالهامات. ويصمد على قلع الخشب 
الصفوفه وَيَعَفَ يقدماء على حد السيوف 


بألعاب سحرية قواسهة حنين ولمترؤان 
ت ...الخ فيخرج الحبل 
من قمه على أنغام الطبل. وهلا المنجم 
يذكر بعض تنبؤاته عن العام الجديد 
ويحضىي الناس على وجوب معرفتهم 
الطوالعهم والكذف عما سيقع لهم فى 
غدهم. فيبتتر بالسمد من يبتدئ أول 

ويصذر صاحب 


ان ة تجرف تقاف 
السين والكاف. 
ويظهر بدكل متتابيع شيل السباع 
ومبارلد الضال وزغبر الكلبى وأبو العجب 
وابوالقطط وابو الوحشن ومبمون القراد 
فيعرضون على التغرجين حيواناتهع 
الملستأنسة المدرية على اللعب 
الاستمراى: 
العرض الأخير بهنوان المثيم 
والضائع اليتيم فيشرح حيل العشاق 


والمحبين؛ ويعرض صورا طريضة عن 
عراك الديكة ونطاح الكباش حيث كان 


الهواة يتناقمون فى اقحناء هذد 
الحيوانات المدرية وييدذلون اللقود فى 
ميل الاعب والرهان عليها. 

لا تبدو أهمية !بن دانيال فى مقدرته 
الشعرية ودقة التعبير وبلا ةاللفظ 
واختيار الكلمات فحسب» بل فى لمساته 
الشاقدة واللاذمة أحياناً خارج حدود 
المألوف لكل ما هو حوله ابتداء بكياته 
العائلى وانتهاء بالحياة من حوله. فهو 
يعتدى على الوضع الصحيح ويتندر من 
البدهيات؛ ويخرج على المألوف المنطقى 
وكأنه مقياس شاذ: فيقول: 


انا تورمت تلملاج طبيبا 

عاتعديت دكة العطسار 
بعدما كثت من ذكالى أدرى 

ان بابى من صنمة التنجسار 
أحّر البيض قبل أن يكسروه 

أن فيه البياض قبل الصفار 
ويعينى نظرت كوز نحاس 

كان عندى إقوى من القخار 
إن المرارة والسخرية الشي 


بفعل الغزو والا حثلال المفولى وما 


» البلاد. ثم أمام ضقطل 


مود الشعرى في متل قوله: 

قد عقلناء والمقل إى وثاق 
وصيرناء والصبرمرالمذاق 

كل من كان فاضبلاء كان مشلى 
فاضلاً عند قسسصة ال 5 


ن الكتابة الساخرة لا تعتبررة 
فلو تفحصنا حيانه بدقة لاتضح لنا أن 
العامل اللأساسى شي بسلوكه هو إراء 


ولعل داشعه ؛. 


عادياء لقد صارمث 


هويعرقل ذلك بالخداع والسخرية مؤكدا 
مرة أخرى على انعزاليته كها يعير عن 

5 
غإنى ومجدى وشاتى وهنى 
غريب طريب غريب 


ريب 6ه 


اللصادر 5 


موبرعةإعلام الملماء وا 


السلمير وإمراة:اختطمع ابعرئية 


7 لامج عضاداع تحتسير 


أسميان كان يفرض حماية شد 
ابنته كاميليا بعد وفاة وإلدثها. أ خبرفيى 
أسه.هان الأصغر أنتها 


كاتت تملك شامة صغيرة تل اسمهان ١‏ 


ولكن على الجائب اللفابل من الوجه. 
تزوجت كاميليا من احب اقراد ما 


أعانها مجرد حدو 


ترشكي«سعلدع الاجتمية والتمافية 
النزمن الماضى 5 

إن صور أسمهان نفمها تترك اثارا 
فيكو يها خلول يجة)اوكنة الستخين 


وفيما بعد تركب حصانا. إن 
صورة الفارسة فى نادى الجزيرة تبذكرقا ! 
بصور اسميان وسى تركب الحصان بحرية 


فى الجبل. فى سنوات الحرب .لأولى تبهر 


الناظرين بفماتين المهره ومعاطف | 
رومائسى؛ تماما مثلما كان أ 


الضراء فى تالق 


يتم تصويرأكثرنجوم السينما. إن تجسيد 


فصل من ك 

خرواها سمدملا : ماعوعة اوملميسجم 

عرد 1 

(آمرار اممهان: الرأة والحرب والخناء) 

ععتلل بلتمعداع 
0 


مدع ا لساك لبعاعد 
التاكايك أن عد 


: الأجواء التى تفضلها ولكز أسمها: 


الحياة الاجتماعية للصشرة اللبناتية آم | 


الفرضية با 
أمها الجالسة فى العتسرينيات من | 
الشقيقين بالنات يمكن إرجاعه لوفاتها 
اكب 


كموسيقي وهى تجارب كان من اللمكن 


نجوم بهذا الشكل كانت طريقة لشفل 
الناس عن النوتر السائد فى ذنك انلوقت 


الحفلات وهى ترتدى فراء آبيض وفستان 


كان المجتمع يتصور أن عند صى 


الحقيقية كانت نخجل من صحية من لا 
تعرقهم 


انحظاتها 
مر وبعدم 


ة قليدة من انفصاليها 
من اغراد مائلتها فى انقاغرة. كان ذللك ١‏ 


تشريبا فى نفس !لوا صودرفيه | 
آثاثها لتسديد ديونها ومندما لم يكن | 
ياعكانها دفع فواتيرا لطبي لصيدلى. | 


تحدانى الزملاء أن أفكر فى السؤال ! 
انتالي اذا لو كانت آممهان هى غريد؟ !| 
ماذا توكان 


هى؟. لقد نا 


باستفاضة فى مكان آخر. 
الاعتباران الغارق الرنيسى بين هدين 


أن الاختلافات التاتجة من 
اختلاف الجنس كانت قد تم تجاوزها 
بسيب كوتهما فنائين : 
ولكن من الحقيقى أيضا ان أسمهان | 
انت نتعرض للانتقادات على تصرفات | 
إأمورا مقبولة بالنمبة لشظيقها لأنه | 
رجل. إن تصرفاتها كانت تثير اهتمام أ 
العامة أكثر. وكائ جمالها متدر تعليقات / 


١ 


بشكل أكبر بكثير مما كان مظهر أخيها 


التعذيمات, بالإضافة إلى ذلك فد 
نيح تفريد أن 


إن يعرف 


موسي 


ني تجرية أسعهان ولكنها كم تكن 


مطلوبة من نجمة. 


تع التقاط صور ئها يصحبةاخيها ١‏ 


| أكثر بكثير من العمورالتى التقطت لها 


بصحبة زوجها حسن. وكانت آسمهان ! 


بصاربعيدا عن حسن الاث 


| ضتيل الجسم بضحكتها المترقة وألواتها | 


اللافتة النظر. ولكنها كانت تبدو نحيغة ؟ 


بصورةسمهان مع صديقتها أميئة الب 
وهما يتحدثان على طاولة فى الهواء ؛ 


| أسمتها 
صداقا 


أ استعادتها.رأ 
افيه العائلة فى قترات فقرها فى القاهرة 


بها حسن وأخوها فؤاد وكل منهما يحما 


مسدسة. يرتدى حسن ثويا فائح اللون ‏ 


وجاك 


كما هى عادة أل الجبل. إن حمن 
ية محورية فى الصور التى تؤرخ 


الأحدات عديدة فئ الجبل مثل المفاوضات : 


حول معاهدة 1948 التى وقعت مع 


ليون يلوم الفرنسية وأحدات أخرى خلال : 
الحرب فى الجيل. كما أنه يمكن رؤينه فى 1 
الحالى إلا أننى حاولت أن أتخيل القوات 


الصور التي التقحلت اثناء زيارة فريد 
الكجبل خلال الحرب. إن آسمهان غائبة 
كل تلك العورلأن ذلك كأن غير لاثق حسب 
الي الارون ومع ذتاك طقف ثم تصودرها 
من زوايا مختلفة مع الجنرال ديجول قادد 
المقاومة الفرنسية ورئيس فرئسا فيما بعد 


إن تفك هى صور .النجمة. بالل 


5 


أن بشخر امام السيارة التى 


يا لجيج عن اميعة هناك فيضا 


| الصور المثيرة لأسمهان وصى تتنزد تعلى 
الشاطي مع محمد التايمى وسليمان 


انجيب فى زى اليحر. إن الغرض من هده ! 


الصورهو الدعاية ولكنها تنقل بأمانة صورة 
ارج خشية المسرح: كسيدة تقدر 
وأسلوب حياتها. تم تصديرها 
أيضا وهى تتناول طعام العشاء مع التابعى 


وترقص وهى ترتدى فيوئكة كبيرة مائلة | 
على راسها وفى تقطة مشرية ترى وجهها 
الجذاب محاضا بيدها اليمئى وعلبها خاتم 
بالغ الضخامة. لقد زودئى الكثير من 
الكتاب وأفراد العائدة بمعلومات عن اللأماكن 


آيت المربع ال 


كما رآيت الحوائط الى غطاها الفبارالآن 
فى جاردن سيتى بشرفاتها المبنية عنى طراز 
١‏ اى ذاع وانتشر فى التلث 


'الكوتتيننتال أو تجا 


بأممهان أمامالمينى. وجدت:القلعة» 


:فى تبون 4 ب 
الجبل والطرق الصخرية حيث كانت تعدو 


لخدمة السواح الإيران 
| أخرى إلى مصصر. تعقيت مسارها إلى 


| تسا 


يكن سن الصعب تخيل أسمهان وهى تنصت أ 


بتركيز لنموسيقى أو تمتى إلى بار غندق 
على كرسى من 
“لباميوفى شرفة فندق شبره القديم 
(احترق فى حريق القاهرة قيل ثورة 1945 
بغترة قصيرة]. 

وعنى بعد آميال فى جتوب سوريا. 
اصورت المتزل الأصفر الدتى يِنَاه حسن 
الأسمهان فى السويداء بشجر أرزه. ومع 
أنه يتبع الجيش السورى فى الوقت 


؛لخاصة بزيهم الرسمى وهم يحيطون 
ا 
بناها واتد زُوجها إسماعيل الأطرش فوق 


| قرية العرة والتى تضع أماسها ساحة 


للتجمهات العامة. رأيت غرفتها داخل 
لسياج الحجرى وفوق الباحة القديمة 


4.الشهارات 


المكتوية على الجدران الحجرية القديمة: 


كما رأيت بيت ومضيفة فرع ال الأطرش 
طويلا فى جا 


بلا خوف انها وشوارع سوق 
الشهير شن حدق بجيت كاقت 

ى الحرير والتسجيلات. حاوتت أن 

؟ أدخل القندق الد. الذى كاقت 
تقشلة ( ال إذها أعطت تفسها 


جرطات زاكنة من حوزكها) أوريئك يبالاس 
8410 0111 فاستجوينى المسثولون 
السوريون والإيرانيون الذين يديروته 


القدس وعبرت ما كان يعرف يمملكة شرق 

أردن حتى مكان موعدها مع أخيها فير 

التقيق طلال على الحدود السورية. 
كان صالون آخيها قؤاد الناخر الذى 


يطل على النيل يمتليٌ عن آخره بصور 
أسمهان وأخيها. يحنفظ اخوها الآخر 


(غيرالشقيق) بصورة واحدة يعتزيها 
كثيرا. إنها فى رآيى أإكثر صور سمهان 
إجلاصة بيت يغطن رادها بقطاء التي 


وترتدى علامة فرنسا الحرة: صليب لورين: 


كدبوس على ياقة جاكيتتها. عيتاها 
تحدقان بكسل إلى الكاميرا: ملامحها 
أقضل مما كائت فى حالة أخيها قرب وفكه 
الطلويل. إن هذه الصورة فنتمى لصصسور 


فى الحرب اللائى كن تت 


يكلهرن من خلالها انشطتهن 


أسمهان كانت تتمرض للانتقادات على تصرفات تعتبرأمور مقبولةيالتسبةلشقيقهالأنهرجل 


'كعدد الماثة و!ثفان. يولية 
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من صوروا حياتها كانوا رجالا وأد خلوا تفسيرات 


فةز 


الأفعالها من خلال اتحيازات 


ومشاهيمهيع عنها. كنا 


اخ تاوفنانة 


أودجا 


1 


11000 


اسوسة, 


بيا من الص 


محدود ذ 


اشبابها المبكر. هل كان ظهور موهبتها فى | 
امسن سبكرة جزءا من آ[سطورتها كنجية | 


ذلنك جزْء من مجهود 
إلى ظهارها فى عمر أصفر من الحقيقة 
زكما يرى التابعي)؟ 
الذاتيذ للمغنيات والمفنين يظهر عواهبهم 
عن 
متمها من الظهور. وكان من ضمن من 
عاصرتهن أسمهان: آم كلثوم الشى احترفت 
القاء ف ونيا -ويتال ! 
أيضا ظهرت على المسرح لأول مرة ذ 

ا عام 157 وغتت 
عام ١45:‏ فى الإذاعة. نجاة على (1. 
الحقيقى نجاة على صيام) أيضا بدات 
؟لغناء فى الثلاثينيات من القرن الماضى 


إن العديد من السير 


ال ع ا ا ا 
فى ذلاك الوقت. تجاة الصفيرة التي 


كتبت مجلة الصور عن اداثها لأغانى أم أ 
كاثرم فى حمر اشباية زعام 0 .كما : 


مستوى المنطقة يأكينها 


لا توجد صور لأسمهان فى منتصف ! 


العمر. هل كانت ستتقدم فى العممر 
التصبح بدينة ومحترمة المظهر مثل ام 


التيرق الاوسط اكترتسامحا مع النجمات | 
اسن عن الفرب ولكن وفاتها 1 


المتقدمات في اب 
المبكرة حافظت على حضورها وجاذبيتها 
الجنسية ضمن الوسط الفني كما لم يكن 
ممكنا بأى مطريفة أخرى. ولهذا السبب 
فإن أنمهان كرمز ظنت بشكل ثابت تمثل 
المراة» الأ خرى؛ قى الثقافة العربية, الفتنة 
كنا آقارت نها فاطمة مرثيسى. لم 
أسمهان إلى المرحكة الأكبر والأكشر آسائا 
والخالية من المدلو 


إلات الجتسية, إنها 


لم يسمتطع أفراد عائلاتيم | 


اليلى مراد : 


قدرات أسمها 


ها أ اللآدوار المرب 


تتمر في كوتها رمز الحب الرومانتى 


ة ثلنسساء (الد 


التماحى محها)وللرجال(النين أ 


يشتهونها) 
تشرح فاطمة المرئيسى رمزي 


| وأهميئها بالنسبة للنساء فى المرحلة 
الانتفالية النساء اللواتى يتماكين مع 


جوانب معينة من حيا 


الهم الإذاعة والسينما. فى منْرُل المرنيسى 
فى فاس. على يعد الاف الآميال من 
القاهرة ودمشق. تعد ابئة عمها شامة 
تمتيليات درامية عن حياة اسمهان. 
كانت حلام :لك قَترة تعى 


ومة للننساء فإن اهميتها 


| الرمزية تتخطى مساهماتها السينماتية 


أو الموسيقية. كتبت المرئيسى آنه بيئما 


كانت أم كلتوم تبدو نبينة ومحترمة فإن | 
اننساء اللاتى عرفتهن فى الحريم كن 


كانت تظن أن من الممكن نلمرةة أن 
كنال الحب والمستشقبل المهنى معا وأصرت 


على أن تحيا حياة زوجية كاملة بيلما 


القد أخارت آسعهان خيال الرجال 


والنداء معا يقكرة أن العشل او النجاح لا 
تهعان في حياة المقامرة وأن ذلك 

الحياة أكثر جلبا للمتعة من حياة تتتضيها 
اثاتمة وراء أب 


الكد اكهمتاشمهان شابة ابنة هم 
المرئيسى المبتكرة فى العديد من المغامرات 


«فى بحث حسى عن الرومائسية,. لقد أ 


إتهام الهؤلاء ال 
حيانها بالرومانسية وراين أن المتامرة من 
أجل سيطرة المر» على مصيره تستحق 
الثمن الذي يدقمه وهو الشنك. 

أحد أسرار أسمهان كان العملية انتى 
تم بها استبدال سجلها الشخصى عن 
الأفكار التى كانت تحعلها عن تجربتها 
الحياتية بصورتها وصوتها الفنائى الرائع. 
رغم انها أتجزّت فيلمين فقط إلا أنهما 
قدما أسمهان/ نادية اواسمهان/ سهيرقى 
خلط قوى بين موهبتها الصوقية المؤثرة 


ماء اللاتى صية 


رون على ' 


ذ كما تثقلها | 


| العره 


أ 
ا 
ا 


| العمل يالف هى 
ويين الرسالة الينمانية. إن السب هو ! 


ان الحال مع 


مركز وجود المرأة. كما كاز 


اللتين قدم : 
وتوصلان رسالتها حول الأمل والإصرار 
والغقد والخيانة والانتقام والحب بشكل 
أكشر وضوحا مما كانت التسجيلات 


كانت المشاهدات قادرات بالكاد على 
تخيل أفكارها وكان لكتايات مسئولى 


الدعاية واننقاد بعض التاثير على الأقل 


فى تصوير الجاتب.الجرىء. من 
اشخصيتها كها أشار التابعى؟ تقد يلور 
جمالها وموهبتها ذكراها عتد الجماهير 
ية التى حرمتهم حكايات الأخرين 
من سماع قصة اسمهان منها هى شخصي 
القند ركزت قصص حياتها بشدة حول 
تحديها للأنماط والسلوك عتد الجنسين 
وحول محاملاتها المزعومة فى السياسة 
والجاسوسية. 

التايعى الذى أطلق على كتابه اسم 


أسمهان تروى قصتهاء تيغرى القراء : 


برواية كخسية لحياتها وحهى ظاهرة 
حديتة تسميها مارجو بدران ترجمة حياة 
أو سيرة ذاتية. ولقد أحيطت عندها قرات 
كتاب التايعى ومقارنته بكتايات ال خرين, 
يكن يأى حال مر الأحوال سيرة 
تية تأسمهان وإنما رؤيته هو لكل معلومة 


الأفعالها من خلال انحيازاتهم 3 
| الاجتماعية ومناهيمهم عن أسمهان- 


كالشو اوت هةاء امسوفة.: إن عت 


الانحيازات هى على اوضح ما يكون فى 
المواد المكتوبة ولكنها تظهر أيضا فى 
المناقشات الشضوية . الذكريات المستعادة ٠‏ 
لمن عرقها بعمق أو بشكل عابر. إن المذاعيم 
لوك انتاسب لكل جنئس 
تظهر على الملح بالذات عند مناقتة 
ابل اتشرف ؛لعا 

وفي مناقشة مأ تحبه أسمهان وما لا تحبه 


الجامدة عن ١‏ 


وتواقص شخصيتها. عى النهاية قد 
صورها كتاب ميرتها العرب على آتهها 
ية الظروف» أمذ المراقبون عن بعد مثل 
المرئيسى فقبد صوروها على أتها مشارك 
انشط فى مصيرها 
ن حياة أسمهان هى تكثيف للمفاهيم 
الثقافية والسياسبة والاجتماعية التى 
تبلورت عبر اتقرن العشرين. إن التناقضات 
فى تجربتها مثيرة للاهتمام فى سياق 


سئوات الحرب لأن التوتر الثقافى بين 
١‏ القرن فرق إنشكس فى التفيوت 


السياسية فى تلك المرحدة وتعقد يسيبها. 


إن الحروب حول الثقاقة والسياسة لم 
تحسم وقد أعيد إحياؤها عبر الحركات 
: الما 
! إن اغلب أعضاء تكك الحركات ينظرون إلى 


بة وردود أغعال الحكومات 


أنواخ معينة من الفن بشكل سلبى. كما كانت 


بعض الحركات الاشتراكية الشعبوية تسخر 


من أنواع من القنون انتشرت فى تيارات 
ثقافية معينة فى التلاثينيات والأربعينيات 
الأنها كائت ذات شعبية ضمن الصفوة فى 
تلك المناطق . إن الخوف من الهجوم قد أثر 


| فى العاملين يالفن اكثر مما آثرت فيهم 


الرقابة.بل إنه عبرت مينيا 
من الراقصات (ويعض الغئيات) فى مصر 
اللهنة وارتدين الحجاب. وقى مساجد أورويا 
وآمريكا؛ بعيدا عن المعركة بين العلمانيين 
اعو الخطاب المحاقظ إلى 
الحديث والموسيقى والمرح 


إن جزءًا من الدعوة الإسلامية 
الحديثة والهادفة إلى الارتقاء بالروحاتية 
الفردية والأخلافيات الجماعية قد أمملت 
ليم جمعية نهر من المأشى اللأضف: 


تقاليد يتم نقيها وفضها لارقباطها 


التاريخى بالرذيئة وأيضا لضيق أقق 


: القادة والمسنوئين الدينيين الحديثين 
وطريقة تدرييهم. 
إن عملية التطهر فى الشرق الأومعل 


لم تتضمن الثقافة المربية فقط ولم تكن 
مظهرا عربيا على وجه الخصوص للتطور 


الثقافى. ويينما يتم إهمال او نسيان 
احتفالات فولكئورية قديمة تتضمن 
؟ موسيقى إلا أن الوسيقى والفن والرقص 


بالتحديد يتعرضون للهجوم. إن اتفئانين 


حياة أسمهان هى تكثنيف للمشفاهيم الثقافية والسياسية والاجتماعية التى تبئلورت عبر القرن العشرين 


3 اث نسخطر ‏ ءلا 


العدد المائة وإثنان . يولية 5007 م 


الفولكئوريين المحبوبين فى تركيا من 
م م اه 


والاجتماعى) إلى مطربين مثل زكى مور 
وتحنال8 :244 عانوا من ا منع والاتهامات 
الأخاذقية وحتى ؛لنث 
بأكمنهم تقريبا قد هاجروا من إيران بعد 
الثورة مما أدى إلى نتيجة مؤلمة على 
مستوى معين وهى أن على المذضيين اختيار 


أيضا. إن الشباب هم الممتهاكون امتوقعون 
الأنواع مصيناة من الضلون. إن اشرطة 
موسيقى الراب رإنة! العردية مقبولة نماما 
فى أسواق المشرق ا لعربى ويغنيها الأحلفال 
فى طريقهم من وإلى المدرسة فى جميع 


أنحاء سوريا والأردن ولكنها لا تدارشى | 
حضور الكبار المتدينيين أو فى ١‏ الجلاست / 


العائلية المختلطة. ! 


أنها أحياتا كتيرة. 0 5 


الثقافات المحلية. إن الإسلاميين فى 
الجزائر لا يشعرون بالراحة عند مناق 
الأشكال المحلية من موسيقى الراى ١‏ 

لت إلى صناعة كاملة هناك وفى 
يسيطر على المناقثة أغكار حول الحواغز 
المادية و:التلوث الغري 


المصاحبة له.. إن تلك التحفظات لا قغسر 1 


استمرارية الاستمتاع بالموسيقى والرقصر 
وفى القرن الحالى, السيتما على المستوى 
الشعبى وعلى اتساع المتعلقة. فهى تبدو 
نشاطات إنسانية أساسية تتجاوزالمنع 
والرقابة والحظر. 

إن الموسيقى والسينما التى تتضمن 
مواضيع غيردينية تحظى باع راض 
الكثير من المحافظين دينيا (وليس 
الإسلاميين وحدهم) ولكن العديد من 


حؤلاء المنتقدين أتفمهم يحرصون على ؛ 
عن أكثر المؤلفات 


مشاريع حفظ ونشر جوائب أخرى من 

الثقافة أو التراث العريى الإسلامى .هل هذا 

التوتربين الشن والدين هو السيب فى 
رتنا عتدما نشكر فى فد 

اسمهانة أمآت تعامل |. مهان مع الدياصة 


هوسبب تلك الوصمة . وهونشاط أشترك | 


افيه الحديد من الرجال وغيرالمناتين بدون 


آثاردائم؛ مماثلة على سمدتهم- آم أن : 


السيب يبساطة آن أسمهان كانت امراة ولدت 


العدد اماثة واثنان . يولية 5:0 م 


.إن عمارسس الفن | 


والإغراءات [ 


اما تس 


فى عائلة محافظلة تكن القدرقانذف بها في ؛ 


ظروف آدت بها إنى مجال مريح ماديا وان 
كان أدنى فى التبول الا جتماعى وهو الفن 

إن الحدود يسين الطيقات لا تت 
مراعاتها بنفس الدرجة بين الج 
أخاها فريد. بفتمل نجاحه وطول القترة 
الى دامت خللالها نجوميته نظرإليه 


: ؟قرياؤد الدروز باعتبئره ممثلهم التتاقى. إته 


عملا كاملاً بالإنجليزية. 


: اكداتيةولا يع المجال لهدا الان. 
إذا نظرنا لتعذوره من مو شاب إلى 
1 يقى تم إلى مؤلف موسيقى/ 


مقن/ ممثل؛ فائنا نلاحظ أن كونه رجلا 
كان عاملا مساعدا قى مساره المهلى وليس 
: ن الطريفة التى استقاد بها مسلره 


المهنى من ظهوره على الشاشة مع أخته | 


-ولكن 7 1 


/ 
| 


ومن غنائها لألحانه تدعونا لتأمل التتابك ١‏ 
إدخال العديد صن الألات والإيقاعات 


بين مساريهما الفنيين. بن تلك 


كم عندما فرقه لوت من شمريكته فى 


لتى ' العريى والدرزى. وكان هذا تحديد للأن» 
0 
الشىء الأهم فى حباة الماتلة الدرزية 


كما قال روبرت بتس ,إن عرض المرآة هو 


ينه هو أكبر إهانة يمكن أن تصيبها.. 


الموسيتى صعود فريد وحده وحياته الفلية | 
غزيرة الإنتاج. 
فى المتابل بقيت أسمهان ذكرى جميلة 


إن إنجازات اسمهان الغنية ووجودها | 


السينماتى القصسير والباقى فى الذاكرة 
يضعانها بما لا شك فيه ضمن التراث 
الحديث ويالذات ضمن فترة من التجريب 
فى الموسيقى تستحق أن تبقى يفى اللذاكرة 


فى عصرنا بخلبطه الموسيقى الإلكتروتي 
إن التامل الجاد فى ! 


وبإبقاعات العالم 
فداء أسمهان والمؤلفات الى اشتهرت يها 
يؤيد التصور حول كونها حقا مفنية 
موهوية فى الغشاء العريى الككلا. 

والحديث. إن المحاولات الحديتة للبحث 


رية أو عريية ل 


ذات معتى عند تطبيقها على المرحلة التى | 


لهرت فيها. (هذا الأسراقل صحة يالنظر 
إلى مسار ريد الفنى قيما بعد حيث كان 
يد الحليم حافظ قد [صبح اتطقل 
المدلل لجمهوره من الضياط وأصيح قبول 
فريد أوسع فى المالم العريى وأقل فى 
مصريأغاتيه ذات الكلام المنتمى للقومية 
العربية مشثل :من الموبسكى لسوق 


| الاشتمام الخاص تاذء 


رق : الموسيقى 0 بشكل كبير 


بالتراث العثماني. 

إن ا.تؤلغين والمتحنين والموسيقيين فى 
أسمهان اشتركو: بوعى وب 
نا فى النتاش المتزايد حول الحداثة | 
فى اك - إن هذه الحدائة كسا كان 
الحال فى أوجه أخرى من الترقبه زمتل 


الحرفى للغرب. إن التقنيات الفربية فى 
حركة الكاميرا وآساليب الإخراج وطرق 
الإضاءة والإخراج الأفضل للصوت قد 


دعمت تطورالسيتما دون شك. وبالمتل فإن 


وقصائد وقصص حب عنه إلى طبيعة ؟ 
تطورالسيتاريو فى السيئما الغربية. إن 
مقاطع الجواب واترد شى الموسيقى 
الفولكلورية العريية وقى موسيقى ابلاط 
العثمانية ماعدت 41 


فى بحئيه عن 


الاوسط قد تم تدريبهم كمستسمين من 
وققت التقدير الشعبى للحكاواتى إسارد 
يدى ومو فن منائود تشريبا 
إلى زمن الراديو عنددا كان التابر 


القصص التهد 


الأن] 


يجتمعون ل 
ات 
الاجتماعية والجمائية تخلق من جراء 
للمؤدى. 
يحب أن يتذكرالعديد من الكبار من 


13 


المغرب إلى لبتان ومن مصر إلى إسرائيل 1 
ممن ييلغون سنا معينة لقاءات كانت ٠‏ 


اتجمعهم حول الرادييو مسساء اللخ 
البتمعوا لبت حفلةأم كلثوم. و: 
المنوال لن ينسى العديسون أول مرة 
شاهدوا فيها قيلما لأسمهان. وتعلو بكل 
تلك المتع قصص حول حياة الغناتين 


8 


ماع الفنائين على الطبيعة ! 
اوعيرالإنذاعة وكائت المنسا 


بمعيا. ويا مثل فإن القصائد الجادة التي 
تتحدث عن مواضيع تاربخية وروعانسية 


: وانتى غذلها أسمهان كانت تثير 


بالحذورات الأحدث يالنسبة لتبرج التساء 


اعلنا. وكجزه ».من سذ؛ اتوضع المنكوك قيه 
ة الموموبة على الستخراج 
اعر من الجمهور لصيقة ياعتمادها 
على المريدين والمعجبين. إن قصدة أسمهان 
توكد استنتاجات الباحثين الذين لاحظوا 
ثمة مكانة شاصة تمتح للمؤد 
أفائ المختدفة ولكنيا ليست بالضرورة 
مكانة مرتفعة. ويشكل تاريخى فإن هذه 


«لحشيقة نأتى من الأدوار المتعددة 
للموسيقى فى اللأضى البعيد ومن ضدنها 
الطفوس العلاجية وأبدال الهسوب: 
) الجنسية أو بعض من افتراض ارتباط 


الكانة الخاصدة لنمغنى 


المغتى بالرغية 
فى الشرق الأوسظ نيتت من د 
راع للإبداع الموسيضى ومن ثم 
الموسيقيين بالبائاط و 
اككل يرى أن الرن لمر 
جديدا! إلا أن الأفكارائة 


بصعوبة ودب » وقد تم انتغلب عاديها 
اسا عبر التغيرات الاقتصماد؛ 
التى آثرت فى المجتمع واضعة المؤدين فى 


| طيقة الأثرياء الجدد. 16 


بقيت أسمهان ذكرى جميلة وإن كانت , مخجلة ؛ ليس بالنسبة لزملائها من الفنانين ولكن فى السياق العربى والدرزى. 


ؤ3ث27 


> *# شقلت الثورة العربية حيزا مهما فى 
'العقل السياسى الغريى لفترة من الوقت 
اسواء غى أورويا أوانولايات المتحدة نتيجة 
اتصدمة من وققة التيار الوطتى وحملت 
مراجع تاريخية تفاميل عن تلك الحقبة 
متها كتايات لرجال من العمسكرية 
الأمريكية تواجدوا فى مصرآثناء 
الثورة.. لكن الشأن المصرى فى الصحاغة 
الامريكية ؛لغديمة فى الشرنين الثامن 
عشر والتاسع عشريحمل من التفاصيا 
الكثير وا لكنير.. كتز من المعارف والأسرار 
يضيف إلى وجهات تظرنا معلومات 
سهمة.. وفى مئاسبة الذكرى ال 179 
الدنورة العرابية نقدم قراءة لما 
الصحف الكبرى والمحلية عن الزعيم 
الوطنى ,آحمد عرابي: قائد الجيش 
المصسرى خاصة محاضرة مجهولة 
للقنصل ؛لعام الآمريكى . السغير فعليا . 
فى مصرفى ذلك الوقت سيمون وولذ 
والتى ألقاها فى نيويورك فى ؛ يوليو عام 
يطلب فيها عدم التسرع فى !الحكم 
عنى حركة الجيش المصرى وفهم الأسباب 


اولته 


من اجل تحمقيق الاستقلال الوطشى 


وليس من باب العداء للفرب أو المصالح 


المواجهات بينه وبين الباب العالى فى 
اسطنيول ‏ الذى واصل التحريض على 
تحطيم الثورة العرابية ‏ سن أجل ملع 
تيار:الحزب الولتىء اذى اتضحت 


0-5 
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فى 


معالك تحت قيادة عرابى من الاستقلال 
يمصر وتعريض, 
السويس تنخطر! 


الح حملة أسهع قناة 


مسارائة 


إن تشتبع تاريخ الم فى 
تاريخ صر فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر تكشف عن حجم التلاهب 
بالرأى العام قى البدايات الأولى للصحاقة 
العانية لمصلحة قوى الاستهمار التئن 


لببة هن الشعوب 


0 وغ صورة 
الأخرى والتى نعاتى اليوم من كثير من 
آثارها.. ويبتما راحت الدول الاستعمارية 
تتناقس على احتلال الدول فى هذه الفترة 
من الزعماءالوطنيي 
يتطنلعون إلى مسائدة من الولايات 
المتحدة- القوة الصاعدة فى ذلك الوقت. 
لمنع الأوروييين من مواصلة التوسع إلا أن 
اتخطاب الأمريكي الرسمي اللإيد لتحرير 
الشعوب لم يصمد أمام المصالح الغربية 
ريما لعدم رغبة واشنطن فى التدخل فى 
»ناطق نفوذ الاستعمار القديم.. والمعروف 
أن الولايات المتحدة لم تبدأ الالقفات 
بجدية إلى كثير من مناطق الشفوذ 
التضليدى للخوى القديمة إلا بعد تدا خلها 
غى الحرب العالمية الأولى واعلان الرنئيس 
وودرو ولسن مبادئه الشهيرة عن حق تقرير 
الشعوب للصائرها.. 

يقول القنصل وولف: تسرابى باشا رجل 


كان اليم 


العدد الماثة واثنين . يولية /7001 م 


ذكى وصادق وقد تلتى تعليما رفيا . + 
يعرف قسر المنصب الذى يعتايه فى يلد 
ويعلم حجم الستولية الملشاة على عاتقه. 
ويضيف القتصبل: عرابى يعرف كل شىء 
عن الولايات المتحدة. تاريخها وصراعاتيا 
وقد آخبرنى أكثر من مرة أنه يرشب فى 
إصلاح يفضى إلى ظلهور حكوم» دستورية 
فخ لعفن 


وولف عن جوانب أخرى 
لقائد الجيش المصرى شيتول أت قدم نه 
لاسرال 


هن نشد 
(الرئيس الأمري 
متأئرا بجراحه عقب الاعتداء عليه فى 
هام )١885‏ باللغة الفرنسية وهو ما رد 
يه عرابى بالقو!. ملم 
إلى اللغة تعربية لينتفع بها الشياب فى 
بر مصر. وأنه بناء على اقتراح من 
القتصل طلب عرابى باشا من الجيش. 
المصرى القيام بترجمةالدستور 
الأمريكى. 


الى 


أله منت لدت الي 


عرابى الادعاء ب 
إنه شخصية وطنية وهو ما يجعله فى 
حألة عدم اتناق فى كثير من أراثه مع ما 
يراه الأجاتب الذبن لا يبدون تماطفا معه 
أو مع مصالح بلاده.. إن خطر وقوع مذابح 
اضد اليهود أو المبيحيين فى يلاد العرب 
لن يحدث على خلغية القول إن العرب 
يتسوون بالتعصب ولكن العنف سياتى من 
وراء الرغبة الجامحةأوما يسمس 
دبلوماسية القوى الكبرى.. تى المتقابل فإن 
الخديو توفيق الذى صنعته فرنسا 
وبريدانيا: رجل حادئ العلباع واقع تحت 
تأثير الدولتين ويشتقد الإصرارهما 


معه.. ولو كان الخديو توفيق فى اللعية 
اجمده محمد على أو حصافة والده 
إسماعيل لكان قد اتخذ قراره بأخذ صف 


أبناء شعيه من المسريين يأخدهم إلى 
طريق الاستقلال الوطثى الذى بستحقه 
المصريون.. لكن الأمور تسير فى الطريق 
المعاكس وها هو الرجل الذى ينحنر من 
اسلالة تابليون المصرى (يتصد محمد على 
الكبير) يسعى إلى الحماية من الغزاة بدلا 
من السعى إلى طردهم.. 

ومن الشعب المصرى قال القنصل 
الأمريكى إنه يعتبر أمريكا صديقة له 
مؤكدا آن المصسريين يستحقوز تعاطف 
الولايات المتحدة معهم فى صراعهم من 
أجل الدفاع عن أرضهم وحماية ديارهم.. 
إن ما يحتاجه المصريون فعليا. يقول 
وولف هو «الحياد الذى تضمنه جميع 
الفوى. الاستقلال عن تركيا: اقتصاد 
أفضل من أجل الخدمات العامة. إلغاء 
الجيش فيما عدا مهام الشرطة وأخيرا 
وليس آخرا مدارس نظامية يتعلم قيها 
صغار المصريين اللفات المعاصرة. . 


فسى ١‏ مها فسة ١‏ لأفدر 


العدد المأئة واثنان ‏ يولية 5+0 م 


وانتعد وولف حالة التنفاؤ 
تتمتع بها الآمبر؛حلورية البريطانية قى 
ذلك الوقت وقال إن هده الحا 


3 


يوضوح على جتبات تهر النيل متلما هو 
الحال فى كل بشعة آخرى من الحالم 
حيث تقوم بممارسة الاستقواء على مصر 


هل ستجرق انجلترا 


صحف آخرى فى الولايات المتحدة[ه 
يوتيو 1841 ) عنوان:.مطلب مخلص من 


الولايات المتحدة لنغوذها لوقف سطامع 
الدول الكبرى وشروع الدول الاستعمارية 
فى عملية الدعاية اللضادة ضد القوى 
الوطنية لتبدأ مرحلة جديدة من 
الاستعمار الحديث وتراوحت المقالات 


تخلص المصريين من الدولة العثمانية 
وأخرى تدعو إلى سحق تمرد الجيش لآن 
عرابى يريد إقامة دولة دينية كيرى 
انطلاقا من مصرا 


وريما من المذيد التعرف على مصر 
فى سهد الثورة العرابية من الوصف الى 
قدمه القنصل الأمريكى العام حيث 
يقول: يتألف الحزب الوطني-. هكذا فى 
تعن المحاضرة أى قبل أكثر من ٠١‏ عاما 
من تأسيس مصطفى كاءل للحزب- من 
عليقة متعلمة من المصربين المسلمين 
والأقباط تخرجوا من الأزهر ومدارس 


آخرى؛ بالإضافة إلى أصحاب متاجر 
السَجِرْئة وأصحاب متاجر الأخشاب 
وشيوخ القرى وممثئى الشعب فى البرئان 
ورجال الجيش با سشثناء التضباطد 
الشراكسة والعرب البدو فى الدلتا. 


ية فى مجموعها لا تختلف تقرييا 
عن مثيلاتها فى القارة الأورويية من 
احيث تعاملهم مع السياسة.. ولكتتى 
عندما غادرت مصر كانت هناك فكرة 
متنامية بأن عرابى سيقوم . بطريقة ها 


بالإحباط من الحركة التى تَؤ 


اللاستحواذ على معسر وهوما 
يخططون له أما 
الجالية الإيطالية فهى منتسمة ما بين 
تاييد للثوريين نكاية فى الإنجديز 


والفرنسيين أو حبا فى الحرية.. كما أن 
خقراء الإيطانيين من االطيين فد تعلم 


نتيجة 'لتعويل الكبير من جانيهم على 
الضباط الشرأكبة الذين يحيون معهم 
دون سائر المصريين بعلاقة مودة شديدة. 

هكذا.. انتهت شهادة ؛ لقنصل :لهام 
وولف عقب مفادرته مصر فى ابريل عام 
7 فن الوقت الذى كائن القوات 
البريطانية تزحف قادمة من الدلًا صوب 
القاهرة لتحتلها فى سبتمبر من العا 
نفسه. 


فى 'ليوم ذاته به 


يوليو 1665 -فالت 


صحيذة ٠:‏ بوسطن ديلى جلوب+ فى سر 
المشحة الأولى 0 


الإسكندرية تتحدث عن نوقع عرابى دعما 
معنويا من الولايات اللتحدة للضغط 
على را من آجل التضاوض مبع 


الأمريكية فى مرحلة) 
الاستخدام المفرط لتعبيرات الحرب 
المقدسة.. ففى بريد اتقراء لصحيفة 
واشتطن يوسن عدد 5! أغطسى إهد!ا 
وتحت عنوان: ما هو 'الجهاد: بعث قارين 
يسأل عن الجهاد وهى الكلممة : لتى وردت 


الواقدة من مصر قبل يومين 


شهادة عامل سنترال 


ومن أطرف !لت 


وغاريبالدى» قالت نيريورك تأيمز فى 17 


الماضي دما . 


التى يحدث عرابى وجها الوجه وهو الذى 
عرف عنه الخلق الطيب والمحب لكل ما 


عو جميل ونافع.. ويعضى الرجل قائئلا: 
حعاوه م يي 
الكهرياء وأئه حصل قدرا من العلوءه 

الاك بادونى بأسدلة عن الم الكيرياة 


وهو ما أثار دهشة ! 


فى قصر الخاديو. .وكا علم عرابى أن عاسل 


إليه عن 


الهاتف بانس الجلاحة تي 
الزعيم الإيطالي 
إنه تناول سيرة 


ا 


ا 


0 
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ا 


بنمم أو لا على رسالتى التى وصلت إليك فى هذا اتصباح 
إن حستين باشا قد أبلغنى بأنه أحضر لى 
ألساعة ١5.7‏ مساء معلومات لم أوافق عليها بطبيعة 
الحال. 
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وبدلاً من ذلك 


وانى آريد إجابة الآن. وهنا وبدون مراوغة أكثر من 


هذا. عم إذا كان ارد بالتفى غير أن الملك غاروق يسعى 


إلى المجادلة فى أمور نفظية (وردت فى نص الإنذار). 


عليه 


ك له فرصة الحديث قائلاً ب 


أن يوقع هذا فورًا وإلا سآضطر لاتخاذ إجراءات أخرى 
غير سارة أواجهك بها. 
تردد الملك فاروق نلحظة من الوقت. وهم أ 


0 

0 

1 5 
4 ومن ثملم 
1 

0 

0 


1 


الذى روعه التهديد تمامًا. وطلب منى بنيرة حزن وتخلو 


مو تبجهه السبارق: آليدن زامكاتى اعطائه فرضة اهرية 


وقد آجبته. يجب أن أعرف بشكل قاطع ماذا تقترح رذًا 
على ما سيق. أن كررته مرات عديدة وبشكل قاطعة وقد 
آجابنى بأنه سوف يستدعى النحاس فى الحال؛ وفى 
حضورى إذأ أردت, وأكلفه بتشكيل الوزارة؛: وقد أكدت 
عليه بوضوح بأنه يقصد حكومة النحاس وباختياره هو 


ا 


ا ل ا 


1 
أ 


و جسحمات تخسر إلا 


7 القد 


ول فيها إن الكاتب 
وامفكر الفرنسى غيكتور هوجو [ صاحب 
رواية «البؤساء. الشهيرة. وكان شاعرا 
وروانيا ورساما. ولد عام ١١5‏ وتوفى عام 
) يعث عبر الجريدة برسالة احتجاج 
ضد محاكمة عرابى وما يحدث له 

وقال هوجو؛ «عرابي يحكم عليه.. 


| شمن هو عرابي ؟ هل هو متمرد؟ تعم.. 


عكذا يقول الخديو.. لا.. ليس كذلك 
هكذ! يهمس السلطان. قل هو محرر ؟5 
محررلمنة إن الشعب المصرى سيكون 
مؤعلا وسيكون عظيما فى اتقرن 


. ينطيق على الحرب ولم تكن 
هنالك حرب. كانت هناك عمليات غير 
نظامية تحتاج إلى تفسير من إنجلترا 


| لكن لم تكن هناك حرب. إنجلترا لم تكن 


فى حرب ضد مصر. ولم تكن فى حرب 


ضد تركيا. فمن هو عرابى إذا..؟ هو 


سجين اليوم. نحن؛ العابرون العاديون 
غير المعروفين. نحن موجودون ونحن 


نحيا؛ والحكومات تعمل بالقرب منا. وما 


مفطلوته اتوو ةتون دبا #وتجن لع 
أنهم لا يمكنهم ذلك, وهم يعلمون أيضنا. 
على الأرجه أنه لا يمكتهم الاختباء.. 
الكننا نرى ما لا يرون.. ثري ما وراء ذالك.. 
ما وراء الأقق.. ما الذى يغعله الستقبل.. 
نحن نرى تياراالأسلمة يتفتت قى الشرق 


واضح آمام ناظرينا. الحكومات تضفى 
تفعله عنا.. بينما نحن نرى ما تقعله 


الحضارة.. نحن على قتاعة أن الحكم 
بالوت يلخص ويمثل جميع الأتظمة 


الإجرامية فى المأضى.. هو ملاك الشرائع 
..واليوم هو مدان ومستهجن.... 

.. ويمضى هوجو ضى مره تازيخ 
التخلص من عقوبة الموت وصولا إلى لم 


يعد ملاكا بل شيها.. إن الحكم بالموت 


اليوم صار أقوى من ذى قيل.. عرابى 
سوف يعاقب باترمى بالرصاص.. تلك 
الفة تفاجئنا.. لكنها تشهر بعدم الارتياح.. 
كلا الحضارة ليست هى البريرية.. كلا 
الوحشية ليست هئ عدالتها الراهنة.. 
الحضارة لا تقتل رجلا مثلما كانت 
المجتمعات القديمة تفعل دون أن تعرف 
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حوارات مع عرابى فى عنقاه 


تتبعت الصحافة الأمريكية والدولية 
الزعيم فى منغاد بجزيرة سيلان وحتى 
المحطات التى توقف فيها حرصت 
الصحف على تقل تفاصيلها من فوق 
ظهر السقينة«ماريوتا, التى أقلت عرابى 


فى الصحافة الأمريكية 


إلى المنفى. قات صحيفة بنيويورك 
نايمزء فى عدد 0 ماريس 1847 أن سفينة 
غرابى وصلت إلى بومياى فى ١5‏ يناير 
647 بعد أن إيجر من السويس فى 3197 
ديسمبر 1847 فى طريفه إلى كولوميو. 
وعادت الصحيفة فى ٠١‏ توفمير لتحذر 
من تصاعد شعبية عرابي باشا منذ 
وصوله إلى سيلان حيث زاره الألاف من 
الهنوه ااحلمين متد أن وطثت قدماده 
المتفى لدرجة أن الصحيفة قالت إن مقر 
الباشا صار يمثل ,نصف الطريق إلى 
مكة.. وقى مطلع عام كهذا قالت 
الصحيقفة (عدد ‏ يناير) إن عرابى باشا 
يجلس فى قراتدة ال مزل الذى يسكنه 
لع شوطا متهودا فى تعلم اللفة 
الإنجليزية ولا توجد لديه رغبة فى 
العودة إلى مصر قبل أن يحصل بلدد على 
حريته يينما يحمل بشدة على حكم 
توفيق المتردى وطاعتهالمعمياء 
اللاحتلال. واستمرار! للاهتمام نشرت 
الصحيفة فى ١4‏ فبراير حوارا يقلم' 
السيد موتكيور دي كونلوى الذى لقب 
عرايى بزعيم الفلاحين فى العتاوين 
يت قال عرابى ل إنه يتكقى كلمات 
تآييد لطيفة من ابولايات المتحدة 
وبريطانيا. وبعد أن تطرق عرابئ باشا 
إلى الوضيع فى مصر وثقته فى نيلها 
الحرية فى نئهاية المطاف تحدث عن 
الولايات المتحدة مؤكدا إعجابه بالحرب 
التى أسفرت عن تحرير أريعة ملايين من 
السود من العيودية. 
ونقل الكاتب عن عرابى ٠‏ تكن هناك 
الملايين ممن لايزالون عبيدا ولدينا فى 
مسر ؟! مليونا تحت إمرة رجل واحد 
فقحك . ييقصد توفيق- ولكن الأمر لا 
يمكن آن يتمر. إتتى أجلس هنا فى تلك 
الشرفة أسبوعا يمر تلو الآخر بينما أتعلم 
الإنجليزية يوميا .ترى ما الذى سينتشعه 
اللصربون من تعلمى الإتجكيرية؟ هذا 
وال للعالم كله.... توقفت كلمات عرايى 


لكن الكاتب يغول: تركت عرابى باشا 
باعتقاد راسخ فى وطئية الرجل وأنه 
الممثل الحقيقى لشهبه وأن حماسته 
اللينية. ولي تعصبه. ريما كانت وراء 


من كتاب سيصدر فى الولايات 
التحدة لكاتب المقال فى مطلع ٠.4‏ تحت عئوان: 
مجه كال خمع اجاج اماد ب بيرصيجم 
النةة فعنلح58 511 صاط تمده :سمجعر 
“كمع يها تمعن عنام 


المدد المائة واثنان . يولية 7١١7‏ م 


لتى أجراها كيستجر عند 


وزير خارجية 'مريكي. ينظر إليه البعض 
انموذجا يحتدى به: قيما يراه 
أخرون مجرم حرب 


ويحملوده مسئولية 


.أو على الأكل اللشازكة فى مسفولية - 


آسوا المذايح 1 


د 3 له 


قيها الوضع: وكان هو صاحب الى 


العو شايع سي ل 


5 دشيقة: ويشب مسر 
الجر يما قاله كينجر نفسه.. .لو لع 


الحالى: 

1 
آيام باتضبط من البدء فى هذا الجسر 
الجوى الذى كان أصرًا غير مسبوق فى 
تاريخ المساعدات الأمريكية لأى دولة فى 
العالم: وبرغم معارطته كشبرين من 


|| 
/ 
13 
0 
/ 
0 


الى 


6أتذاك ل 

3 فى التى انتصرت فى النهاية؛ ومضملا عن 

ذلك فتتد إصر على جسر بحرى يحمل 

© الاف الأطنان من المعدات التقيلة: يعد 

] أن اتغق مع الرئيس السوفيتى اتسابق 

3 ليونيد بريجينيف على قرار مشترك في 
مجلس الآمن يدعو إلى وقف إطلاق 
الثار. 


غلم يكن كيسنجر يريد فقط 
العدد الماثة واثنان. يولية 7007م 


تعويضي إسرائيل مما لحق يها سن 


خسائر وإنما 'يطنا تزويدها بهلخزون 


خت يمسن التصار إسترائيل الساحق 
مع تدقق الساعدات العسمكرية 


كام بوعادقنها ايه 


ل 


| هلح الجيش التاند ونوسع الثفرة الت 


حرب أكتوبر +47!: تكله يمثل قراءة 
قدية لهذا الكتاب الذى ينحاز بتكل 
كامل ومطلق لإسرائيل 


ظهرها إلى الحائط (شعر) 


ديوان من الشعرالحديث هو التاتى 
لمؤتضه بعد ديوان «على سبيل التصوييه. 
الذى صدر فى عام 1007م 

ويضم الديوان الجديد ١١‏ قصيدة: 
أكترها مما يتعاطى مع المادى والمألوف 


واليومى: لكنه قاد هلى الثشاذ إلى عو 
بصورة مدهشة. ع ني و 
وتراكيب لفوية حداكية: فضلاً عن 
اكتشافه للأبعاد الإنسانية الكامنة + 


ما يبدو عاديا ومألوقًا: وفى كثير من 


الأحيان يعمد الشاعر إلى المفارقة الى 
تكتسى أحيانًا بحالة من السخرية 
المريرة. 

البنت التى أسندت ظهرها/ إلى 
اتحائط/ قيما كان زوجها/ يقضصى | 
عقوية الهروب/ من الخدمة المسكرية/ 
كانت صادقة فى صدمتها/ حين دسست | 
فى يدها/ بضعة جنيهات/, واللت: أن : 


مثل أخيك/ تكن لا أعرف/ إن كانت قد 
قالت/ لأحد قيرى/ أن أخاها اتذى 
يكبرها/ ببضعة أعوام/ خلع براءته/ 
على باب طفونتهار كان ظهرها إلى ! 
الحائط/ حين انشق صدره واذ 


اب 


العيت الحركة النقابية الأفريعية 
دور مهما فى دعم حركة التحرر الوطنى 
الأفريقى من أجل الاستتلال. كما برزت 
زعاسات نقابية أفريفية لعبت ثدوان 
سياسية بارزة فى تحرير القارة السوداء 
من 'مثال سيكوتورى ولومومبا واخير 
فريدريك تشينوبارين مؤثمر تقايات 


العمال قى زامبيا 
ويتابع المؤلف الدور المهم للحركة 


ةالدولية. ويطالب يتطوير 

الجئة العمل الأفريقية إلى 

عمل. بما يلقى بمسثوليات محددة على 
نظلمة الوحدة النقابية الأهرد 

5 1 وا هأعلاً فى 1١‏ 

الجديدة: ويؤكد على آن أفريقيا لم تكن 

الت 


منظمة 


بعيدة آبدا عن رياح | 
بانتظم 1ل 
احية فى 


5 ياسية والاقتصادية 
والاجت ٠‏ وشو 
اما ولد قناعة لدى عديد من هذه الدول 
التعدديةالنيا م 
مع بروزالوعى الديمقراطى لدى 

بتها المثقغة: كما أن كثي 
اكائحة للمساعدات الإتمائية للدول 
الأقرية 
بتحقيق تطور ملموس على الصعيد 
الديمةراطى. وقد اتخذت المجموعة 
الأوروبية وأمريكا شراراً بعدم تقديم 

بنة إلا للدول التى لخدم قوانين 


أورويا الترقيه. 


ا من الدول 


يه ريبطت هده الساصد! 


موق الإتسان الأسأسية لشعويها 
وفتاعسد! عننينات يا ادل 
0 يات موجات متتالية من 


التحول إلى ال لنظام السياسى التعددى, 


انت الحركات النقابية قى طليعة 
القوى الاجتماعية التى أسهمت فى 


تهتم بوجهات نظره بتعريف قرائها بجديد المكتبة العريية والمالمية, وتشكر الناشرين والكتاب 


والمؤلشين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية لما يرونه من إصدارات. عن 


تيير عملية الإصلاح السياسى التى 


قادت بدورها إلى نظاد تعدد الأحزاب 
وما أتاح لها مزيدا من 
الاستفلالية عن التظام السياسى 


كثير من الاتحادات 


الاحتلال لصهيوني كما يحاول ان 
يصور ٠‏ إثما هو .إيرإن. الصدة 
اخل لينان وداخمل اللحيك الصربى. 


وشو الول بن أت ف 
أقوال قادة الحزب منذ انطلاقه قى 
*452. كما يشير إلى أن عدد القتلى من 


اللبنانيين فى صراعات الحرْب مع حركة 


خصص الأول لدراسة إيرانء وخصوصنًا 
الأفكار الدينية الشيمية انلتى ثم 
استخدامها سياسيا: وخصوصا فكر 
قبه والإمام اللعصوح. وصولا (: 
تفتيت المجتمع الشيعي عبر هذه الأفكار 
تاشتمر ى حزب الله ليِكون تواة لنشرشا 
فى النطقة العريية يدءا من لبنان. ؛كتى 


6 و سحا نك تمسر 


ابرق المؤلف أن اختيارها جاء للشار من 


السنة على خلضية قضية الختفاء الإسام 


العشرائ الأمتنة التى تكشف هذه 
التناقضات فى مسيرة قادة السزب 


وتصولاتهم وخطاباتهم. وكيفية 


افخراط الحزب فى 
علويلة يؤكد أنه مجر <.؟ 


داخن حزب الله: وخصوصا 
زعامة واشستى كان أطلراغها 


له. كما بكشف ؛* كلف عن موقع حزب 
لسيفى اتعالمى ودوره فى 


رانية إلى أماكنٌ هديدة. 


اصدر هلا الكنّاب لاول ميرة فى 
أمريكا عام :7١ ١>‏ وهو يطرح سؤالاً مهما 
وخطير! فى أن مها هل غمل العرب شين 
لانقاذ اليهود من المحرقة إلتى أعدها 


اف 


| والإسرائيليين وكسر الحواجز النقسية 


جلدتهم فى قرية الخليا 
ويستعين المؤلف لتأكيد وجي 


جاءته من هؤلاء المؤرخين كانت مخيبة 
لآماله: ختلد رددا على رسائله يتسولهمم: 
من الذاحية الرسمية ليست هناك بعد 


سين عام على أحداث الهولوكوست 


ا 


الموظلفة فى البنك الدولى إلى الرباعل 
عاصمة المقرب. حيث عاش هذا 


السجاذت والوثائق الخاصة باليهود: 
وقابل عشرات الملتخصصين فى شئون 
الهولوكوست. وبرغم أن أبحاكه امتدت 
إلى تححو ؟! بلدا. فإنها باءت باتفتل 


١ 


وهكذا ود من الإحياطات ما كان 
كافيا بأن يصرفه فور من تحشيق فكرته. 
كما إن بحته تشعب بدرجة آنيتت نه أنه 
يحتاج إلى مشرات الياحشيين معه 
يتتشرون فى يلدان عد" 5 
الوتائق فى اكثر سن ماثة معسكر أقامها 


قصسص ضاتعة نيمود وآبناء جاليات ١‏ 
وديانات أخرى تعرضوا للاعتقال 
والتعذيب, كما آته عشر عنى قصوس 
يبحلولية لعريه انقدوا سحناء يهودا من 
مسكرات النازى. وجمعتيهم علاقات ١‏ | 
عبد البيوة 113 شيم السريد ١ ١‏ 
الاتقياء. ١‏ 
لكن المترجم يكشف تعارض الهدفا ! | 
المعلن تنمؤلف وهو إبراز صسورة العرب 
اء. وتحقيق التواصل يبن الصريب 


3 


برغم توافرم ال مواهع 
الخسسيسية لتتجلهعام 


مستخدماللعةالإتسليدية 
ذلك اصبح موقع بوصفة سهلة. 
ان.13تل35185 تمان أهسم ال مراجع 
الأساسية في هذ المجال للن يتصق حون الإنترنت 
ابالعري 


2 2 
اللعطللوية لها قي الأسواق. وقد خامت 
ابعض الوصفات التي اشتهر بها الموقع ال 
مختلفة مهمة للمرأة والحياةالترَا 
إلى أن الموقع يتضمن الآن سبعة أقسام حي الصحة والرشاقة والجمال 


ة والسحة العاه.ة. وتشير مقدمة الكتاب 


والأطفال والحمل وأنت والأخرون وهو القتسم الذي يهتم بعلاقات اكرأة 
بعائلتها ويزملائها في العمل وبأصدقائها . ويشير ؛لكتاب الذي يحمل أسم 
الموقع في معارد إلى أته الأول في سلسلة ستنشر وصفات مختلفة من الي 
انشرها الموقع قبل ذللك. 

وتلخص متدمة الكتاب آهمية البدء بهذا 'لباب تحديدا أي باب 
سؤال تطرحه الزوجة كل يوم :تأكلوا إيه 
النهاردة؟: والا جابة تاقي غالبا :أي حاجة .. وفي وقت الخداء تبدا الاتتقاد: 


الوصقات السريعة عتدما تقو 


هذا لا تحبه! كلنا كدم من يومين! خلاصص ما لناش نفس نأكل! وتيدا 
المشاحنات. للتغلب على هذه المشكلة اليومية للأكل الذي يجب آن يكون 
منهلا وسريع التسصيي روفي نفس لوقح حديا وبتروها بوصفة حهلةا كمعن . | 
أن تقدم لك أول كتبها #وجبات سريعة. متتوعة من الأطباق الشهية الاني 
ام فيه) أنواع مختلفة من الا تكهيات 
العلبيخك تشعر أولادك وروجِك با 
وقتك إلا اقل القليل 
بتقسم الكتاب إلى الأقسام المعتادة في كتب الطهي فيبدأ بال 
السلطات والكصوم وإلد جاج واللأكولات البحرية والمعكرونات والخضروان 
ي بالحلويات. وتصاحب كل وصفة صورة بالآلوان تبين شمكل الأكلة. 
وتتميز الصور بأن جودتها أعلى بكثير مما اعتدنا عليه في كب الطمي 
العريية كما أن تصويرها قد تم خصيصا للكتاب ولم تتم الاستعانة بصور 
من كتب أجنبية كما يحدث كثبرا والنتيجة أن الصورة أتت مطابقة للوصضة. 
من أعم ما ضوع الكتاب أيضا وقت التحضير ووقت الطهي. ولا يتجاوز 
وقت تحضير أي عطلبق مما وردت في الكتاب آكثر من ٠١‏ دقيفة وتكضي جميع 
الوصقات لعدد أربعة أقراد مما يسهل مضاعفتها. 


شاب والبوارات 8 
وفي نس !لوقت تن تأخذ من 


لات ثم 


1 


ألتى تحول دون اند ماجهم: مع سا يهل 
الؤلف نضه فى أكثرمن موضع حين 
يصف اد م اشراروخوتة 
م وغدارون 
3 
1 
النهرالدولى: المقهوم والواقع فى 
بعض أتهارالشرق العريى 


ا 


. 


تنطلق أهمية هذا الكتاب من أن 
موضوع الماد سوق يظل الشخل الشاغل 
تلباحثين وصناع الترارفى الوطن 
العربى وفى العديد من دول العالع, 
اخاسوهيم) فى انثاطق الجاعة وشيم 
الجافة. خلال العقود القادمة. 
كثيرة ومتعددة: منها ما هو 
متعدق بتدرة هذا المورد المهم: ومع ازديياد 


والآسبا 


الندرة يزداد التزاحم وتكثر الشكلات: 
ومنها ما هو متعدق بدور المباد شى 
التئمية الشاملة. ومع ازدياد السكان 


الدول وازدهارها. وحى 1 ادر 
التوتر فى منحلفتنا: وقد تكوز الحروب 
القادمة فى العالم بأجمعه هى حروب 
لأجل المياد. وهنا لا ينكردور الأتهار 
الدوئية فى هذا المجال 


ا 
4 
ِ 
03 
ّ 


3 


وثائق الحركة الشيوعية المصرية 
مول 


3 


تحرير: سعيد الطويل- 
- حنان رعضان 

القاهرة: مركز البحوث المربية 
قلي ا 


عاصم الدسوقي 


1 
|| بداتلجنةتوتيقالحركة 
العدد اماكة واثنان. يولية 5-01 م 


الروية ال 


عام 6ة؟1: بإصمدار الشهادات التى تقدم 
بها الشبوصيون فى أجزاء تحت عنوان 
أدات ورؤى ابتداء من كول 


وفى اثناء تجميع الشهادات وإعداد 


محتلف المصادر: والمعروف أن وثائق 
الحركة الشيوهبة المعدرية ليس لها 
مكان فى الأرشيف الرسمى للدولة. 


والمحشوقل فى هذا الأ 
ماتم ضيطه من نشرات ومنشيرات 
وتقارير البوليس السرى والفلم 
السياسى الذى كانت مهمته متاء 

عناصر الحركة لاحتعاز 
مضابط المحاكمات. وكما يشي 
عاصم الدسوقى فى فإن 
الاعتصاد خلى هذ لوتائق فحسب 


سن بوص 


أنفسهم لخدمة قضية استقلال الوطن 


وتحقيق العدائة الاجتماصية بي 
أبثاله. 

وسن ثم بدات هذه اللجتة فى 
طريق الاتصالات 


واغلب وثائقه من مجموعة روما. وهم 
الشيوعيون المدسريون من آصل اجنبى 
ويقيمون فى بأريس: وعددها 55 و: 
صادرة عن اثنتى عشرة منظمة ولجلة 
اعة شيوعية كانت ننضشطة خلال 


ذه الفترة وهى: الطليعة الشعبي 
للتحرر. والحركة الديمقراطية للتحرر 
الوطنى (حدتو): والمنظمة الشيوعية 
اغصرية. واللجنئة الانتخابية العامة, 
وجمعية رياب البيوت: واللجنة 
التحضيرية للجنة الوطنية: واللجنة 
العام 


اغصريى؛ اللجنة الوطنية لأتنصار 
السلام. نقابة عمال المطاعم والغنادق. 


ا كماد كفايات عهوئ مدقل يتحرف 
لمديتة القاهرة. جماعة رجال العاتون 
الديمقراطيين بمصصر. وموضوع وثاتق 
تلك المتلمات عبارة عن برامع؛ ونوائج 
وتقارير سيامية ودراصات ويرامج 
انتخابية لمرشحين عمال: ود 
وتداءات إلى الشعب المصرى. وقرارات 
وربائل. 


الخطر الكامن.. الفساد الى مصر 


سور قاد فى قتطاعات: الصحة 
وامحليات والتمنيم والتلينزيون: استناداً 


إلى مقابلات مع 
فى هذه التحناعات وما 
تنتره الصحق عن شكال الشساد 
الملتعددة فيها. وتتمتل حيالات الشساد 
لبس تقحل فى تخاضى رشاوى مقايل 
تسهيل اعمال مخالفة لنضانون. أو 
استغالال !لتفوذ للحصول على امتيازات 
معينة بفير وجه حق. وإنها أيصا فى 
الإحمال اتجسيم فى أداء العمل وهو ما 
أشكال القاد الذى قد 
يودى بحياة مواطئية: وهو الأمر الأكثر 
شيوعا فى قطاع الصحة: فيما تتضح 
ال الأخرى من عمولات واستفلال 
نفوذ وابتزاز فى قطاعان التعسيم 
والنليغزيون والتحديات. 

وبعد التعراض العديد من اوجة 
الفساد تلك يطرح الكتاب عددا من 
التوصيات العامة لمكافحة الفساد بشكل 
عام منهاء ازالة القيود التشريفية 
والإدارية عن عمل منظعات المجتمع 
المدنى كى تتمكن من ممارسة دورعا فى 


57 


شف الفساد: إطلاق حرية قداول 
المعنومات: وإطلاق مبادرات ابلاغ 
المواطني شايا المساد ممع بوفير 
الحماية 'لغانونية لهم لتشجيعهم على 


ممارسة هذا اتدوٍ 
الإعلام فى 
ارام 

نوكن عقب اتويات 
خاصة يمكافحة الفساد فى كل قطاع من 
هذه القطاعات. فقى قطاع التعليم 
ايطالب بسرعة إقرار 
الخاص بامملمين يما يسساهم شى 
تحسين أوضاعهم. وإتشاء هيئة مستقلة 
مهمتها مكافحة المساد فى قطاع 
التعليع: وإعطاء لزيد من الحريات 
للجمعيا والمؤسسات غير الحكومية 
اللمساشعة فى النهوض بالعملية 
التعليمية. وفى فطاع المحليات يطاتب 
التقريربد عع اللامركزية فى 
المحاقظاب, وإجراء تحديات مكثفة حول 
شاغلى الوظائف ذات الصلة بمصالح 
المواطنين: ورفع المستوى المعيتى لصغار 


وز: ومساحمة وسائل 
ى كشف الفساد وقضح مرتكي 


شانون الكادر 


اللوظفين للقضاء على غساد الكبا 
كك اق 


ار وى 


مجال الثليفزيون ب يربائقاء 


إشراف وزير الإعلام على انحاد الإذئعة 
والتنيفزيون تضمان ؛ستقلائيته 


الإداعة والتديشزيون ومدة فاته | 
وإجراء تحقيشا / 
الشساد التى تم الكشف عتها مؤحرا 4 
داخل الاتحادء يحيث لا تقتصر على ؟ 
اتلك الوقائع. واحالتهم 3 

فق الواكن ااانه وضرورة إعادة | 
النظر فى ار كاسكسوياتية 1 
ا 


قرية نائية من صعيد محسصر, لكنها شينا 
هشينًا تتلل إلى اهرة: لتتحدث 
عما جرى فى مصر فى أعتاب نكسة 
ايونيه 409!. والتأثيرات الدراعمية 


الكبرى انتى عصفث بالناس وبالبلاد 


يجري ذلك من خلال قصة شيخ ذء 
كر.مات توفى قبل مئاث !لستين؛ وبقى 
ضريحه جزْعًا من حياة الناس الذين 


3 
0 


فى تمثال ني الشهير: كمأ ن 
عنها الفتان محمود مختار. كما تصادفنا 
أشخصية تاجح الشاب الحلموح الن: 
يمكن اعتياره حارس لطي الي 
جابية التى يجسدها أو يي 
التمتينها أهل الشرية؛ وكذلك الأستاذ 
عبدالله. المتعلم وسط آالاف الأميين من 


7 و عبح ماك يطو لسر 


أبوها لنزويجها من اين حوع 
القاهرة حتى لا تتوزع ثروة العاتلة- 
وكما تجذب النداهة البعض فى 
الأسحئورة الشهيرة. هار 
مبروكة إلى مصر المحروسة: ويتماهى 


إن الشداهة تجدب 


فى الاساتمتاع بهذا الجمال الأذثو: 
الصارخ فى حالة ميرو 


وشى سياق موا 


لا يمكن تخيلها. ظلت عالقة بأذهائهم 
أمدا طويلاً. 
ة بشكا ما.إدائة لحكم 


باذورإسا العدد عن سوق دبي 


ا 
ا 
ا 
ٍ 
3 
ا 
ا 
ا 
1 
1 
1 
إٍ 
1 
ا 
1 
ٍ 


الهماسر ىجن متمق دار فريططة الذي 


الأدب الخريى 


الشهر المعريي. 


لوكا 


فساو 


ية لغدرة 


مهمه مرت يها البلاد: وكاتت هزيمة 


يونية 9950 أسوأ ما جرى غيها ‏ 


صفحة 


يرصد هذا الكتاب التوثيتى ابرز 


اللعاصر. وحوار آخر مع التاقد والمترجم 
العراقى فاضل ثامر بسئاسية صدور كتاب 
المقموع وال كوت عنه فى المرد العربى. 
وحوار آخر مع الدكتورة ريم هلال اينة 
مديئة اللاذقية الكفيفة التى حملت 
على الدكتو 

وفى السيتما يكتب هلال هويدى من 
مومسكو عن تناريخ السينها الروسية. 


الفن التشكيلى حوا رمع الفنان المصرى 
حادل السيوى يقول فيه إن التسكيليين فى 
العالم المريى كله يعيشون فى عزمة. 
ويام اعالم التشكينية الأماراتبة وفاء 


وصلاح فضل وصلاح الدين بوجادوابراهيم 
الكونى وفيصل دراج وكمال أبوديب. 
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يحتوى العدد الجديد على ملخصس 
التقرير الجرنِى الذى أصدرته قبل 


المتحدة الأمريكية لتحالف من أكترمن 
ثلاثين دولة تشن الحرب على العراق 
واخراجه من الكوبت عام 1141. مرورا 
بشروط وقف إطلاق النار التى تضمتها 
قرار مجلس الآمن الدولى رقم /لدة وما 
من احداث لاحتواء وإننتاط 
النظام وفرض حصار على الشعب 
العراقى امتد لأكثر من ١١‏ عام وحظر 


جوى على شسمال العراق وجنوبه 
وصولاً إلى احتلال العراق عام *500: 
وتدمير مق اته. وإغراقه فى 


القوضي الدامية: ومحاولات إعادة 
هيكلته ويتاثه من خلال مجالس 
طائفية وترتيبات تفعيكية من 


قلقة لندس تور. وفى القابل فقد 


وقد كتب هذا الملخصص أنلوان شلحت. 
تحت عنوان ٠استنتاجات‏ لجئة فيئوغراد, 
نشخيص الفشل الإسرائيلى فى ثبنان». 

وكاتن نجنة فيئوغراد قد قدمت 
تقريرها الجزئى إلى كل من رئيس 
الحكومة الإسرائيلية إيهود أولرت ووزير 
الدفاع الإسرائيلى. عصير بيرتس. 
ويتطرق التقرير إلى الفترة الزمنية التى 
بدآت باتسحاب الجيش الإسرائيلى من 
لبنان عام +٠٠٠‏ وحتى اختطاف الجنديين 
يوم ١6‏ يوليو ٠١07‏ ويتتاول 
الزمنية ما بين16 يوليو 
رحتى ! يوليو 01٠1؛‏ أي منن أن تم اتخاذ 
بخوض الحرب وحتى خطاب رفيس 
الحكومة أمام الكئيست. 

وأعلنت اللجنئة آن تقريرها النهاثئ, 


الجيش الإسرانيئى #+.دى استعداد ال 
وتدريبه وقادته. القرارات !لتى اتخذتها 


الشرارات ب 
اليومين اللذين أعقبا تبنى مجلس الأمن 
الدوتى تقرار وقف إطلاق النار. العلاقات 
اللمتويين السياسى والعسكرى فى 
إبسرائيل وآرانهما حول استخدام التوة 
| العسكرية كجزء من تصورهما 
الإسترانيجى بشأن أهداف إسرائيل. 

1 وإلى جانب ملخص التقرير تضم 
الورفة تلاثه ملاحق: الأول أسماء ١‏ 
الذين أدثوا بإغاداتهم أمام اللجنة: والثانى 
]| خاشية عن لجان التحعيق فى إبراتيل: 
ق فى حريب 


ا 
0 


تصاصدت 
يتوقف على تشاطها . 
وت 


عاومة عراقية سوف 


تقبل العراق 


القل 'ختار محافظو الولايات 
المتحدة الجدد نموذجًا تنتعميم فى 
اللندلقة قى ظل هيمنة امريكية واضحة 
على نظام دوتى أحادى 2١‏ 


إقليسى عربى غارق فى سباك عميقء 


فاصطدموا بمقاومة لم تكن متو 
بهذا الحصجم. وباتت المعادلة أمام إدارة 
لرئيس الأمريكى جورج دبليو بوش إسا 
أ ار على الهروب إلى الأمام 
وإغراق العراق والملطقة فى مزيد من 
الشوضى والتورط الأمريكى المكلف أو 
الاتسحاب من العراق والاعتراف 
بالفتل. هنا تكمن أهمية رصد ومتابعة 
مايجرى فى العراق وماله من 
تداعيا 


يتضمن العدد الجديد من مجلة 
بحوث اقتصادية عربية؛ افتتاحية كتبها 
رتيس التحريرد. محمد سمير مصحلفى, 
ودراسات سبع هى: الضقر فى البلدان 
العربية وآليات إنتاجه لسالم توفيق 
الشجفى» النمط الحالى لتلصادرات 
الصناعية ذات اله 0 
لإيمان محمد أحمد. أثر ظهور اليورو على 
الاقتصاديات الدولية والعربية لثريحد 
عابد: دروس وعبر من فورة أسواق راس المال 
العربية وتراجعها لهشام البساط. الضقر 
وشبكات الأمن الاجتماعى فى الدول 
العربية لعلى عبدالقادر على: الفقر فى 
العراق: مقاربة من منظور التنمية 
البشرية لحسن لطيف كاظم الزييدى. 

وقى اتعدد أيضاً مراجمات لكت 
اثلائة هى: «الاقتصاد المصرى فى ثلاثين 
عاماء لإبراهيع العيسرى. الاقنتصاد 
المصرى بين فرص النمو وتحديات الواقع: 


لمطب ونظام ‏ 


اقتصاد يغدق فثراً تهوربست أشهيلد. ؛ 
إضاقة إلى ملف إحصائى أعدهد ربيع | ل 
كسروان: ويوميات افتصادية مختارة ١‏ ا 

اشان ‏ يوتية 1001م 


ا 
3 
0 


1 
1 
ا 


الولايات المتحدة : 


عا لويم : 


تومدنة يكوا ورسدن جره 


بيروت: الدار العربية تلملوم. /ا0. 


مثل غرد يعائي من سوء الطالع. 
فجاءة ويشكل غير منوقع. يمكن أن تنهار | 
القوى العظمى: وتسقط بسرعة كببرة 


تدريجيا ويشكل وس على هدق 
عقود طويلة. او حتى قرون من الزمن. كما 
هو حال الإميراطورية اليريطانية أو ما 
يدعوم إدوارد غيبون+الاتحطاط البطىء. 
اللإعيراطورية الرومانية. إلا أن الكثير من 
اللحاصرين والمقرخين بؤكدون أن اكنهاية [ 


١‏ التحول الذعل بشكل 
#عسكرية مثل تلك | 


سيا تلك ان 


يهة بمداشا 
روسيا القيصرية. 
فى الزمن المعاصر: يبدو من المحدمل 
آن تعاني الولايات المتحدة من فقدان 
لفوذها العالمى بسرعة متابهة. ونفس 
البلد الذي ظهرعشية عرو العراق فى آذار | 
من العام 08١0م‏ عملاقاً: طليقا من القير: 
وواثها من قدرته على إيجاد موطن قدم 
له بسهولة فى الشرق الأوسط وأى مكان 
والدى أثار الإعجاب بين اصدقاته 
وحلشائه: والعداء وا" شب 
وأعدائه؛ ريما يبدو موقغه في السئوات 
القليلة القادمة دفاعيا ويسهل اختراقه. 
مع انقلاب ولاء حلفاقه وابتعادهع عن 


'زدراء بين ه. 


وتزايد جرآة أعدائه على مواجهته 

بهذه المقدمة: يدآ 1ل 1 
روجر هاورد؛ التخصص بشئون الدفاع 
والطاقة فى الشرق الأوسطد. ويكتب لكل 


عل إيران ودوره فى تحدى نفوذ الولايات 
المتحدة: 


ينظر الفصل الاقتتاحى بشكل | 


ميم سم رجنج 


مجك ةسعد مجم 


اتولايات 


بأطراد - ويتعلق الآخر بوجود درجة مهمة 


من العداء بين نظام طهران واليند اذى 
يحظى بأكير نفوذ وقوة سياسية بين 
الآخريين الا وهو الولايات اللحدة. السبب 
الأهم دون شك الذي ييجسل مسن موا 
إيران اللبيعية الأن تشكل تحديا لشوة 


أمريكا العالمية هو تعقيد يرنامج طيسران 


النووى. رغم اعتبار أن إيران لا تزال حتى 


الآن بعيدة عدة سنوات عن تطوير'لسلاح 


3 
النووى للا أن برناسجها التووى اكثر تطورا 
مما كان عليه مث تا عوبات 
الافتصادية الآمريكية ضدها. السب 
الرئيسى الأخر إلى جائب يرثتامجها 


النووى- والذى يجعل إيران قضية متي 
اللخلاف فى السياسات الأمريكية 
المعاصرة. 


يكف الفصيلاتثاتى معننوان كشن 
تحالفات الولايات المتحدق. والذى يكت 

من خلاله روجر هاورد: عن تمزق ولاء 
يعض حلماءالولايات امتح اقرب 


كي اجزاء تشتف هن الال انيوم اعت 
من أى وتقت 1 
إيرإن الطب 

تطح يماد 

احلفاتها الوق التجارة 

وال ارمع إبرإن. تجد ضبه تلك 


الحكومات أن مثل هذه العلاقات أكثر تفها 
وآن ضرورتها تزداد باطراد. 

إن الفصل الثائث ينظظر فى التأثيم 
السياسى كتلك الموارد عليهم؛ يرى روجر 


يه 


هاورد. إذا كانت موارد إيران الطبي 
تسبب صدعا بين واشنطن وحلفائها 
شكيف تؤتر على علاقة آمربكا مع 
ناف سينها: آو ممع تلك البالاد اكتتى ت 
جادكدوى هده الاتجيانة. )الجوان ميم بان 
ناك حاليا ثلاث دول تستوود النفط 
والفاز الإيرائى بكميات كبيرة: وتديها 
علاقات تجارية: وسياسية وعسكرية مع 
طهران وعى مرشحة للشمو باطراد فى 
اللمتقبل الغريب - اثنتان من تلك الدول 
روسيا وانصين, واللتان تعتيران عا 
نعطاق و!سع منافتين للولايات المتحدة. 
أما الآخرى الهى الهند العضو فى حركة 
عدم الانحياز منذ زمن طويل والتى غالب 
اما كافنت علا 
وأش تمل 


باردة وحنى عدائية مع 
هيا عام 1441م 
ناك ثلاث طرق مختلقة تعمل بها 
علاقة تلك الدول مع إيران على الحد من 
الفوذ أمريكا العالمى من ناحية: يمكن 


المتحدة.. ! 


يران.. ولهبة النفط 


لإمداداتها من التخط والغاز أن تلعب. 
ميا لوح مسعونيا عن 3 
الاقنصادى للد يستطيع أن يد 
استراتيجيا للولايات المتحد: 
أتى الصمين اولا بين هده الدول :شمر 
التى يركز عليها الفصصل الثالث و1 
يسائد دورها المتوقع كقوة إقنيمية أو حتى 
عالمية قيامها باستيراد كميات هاقدة من 


التغط والغاز. ورخم آذ هند !لمستوردات من 
مناطق مختلفة فى العالص إلا ان 


إإخاما 


إعداداتها من إيران تعب حاليا د: 


اللعاية. وه ة العام 09 ٠1م:‏ كانت ثيران 

ارود الرئيسي تلصين بالتفط: وتمدها 

ابحوالى ٠14‏ من وارداتها النشطية ام 
.م489 برميل يوميا 

يناقش اد الرابع والأخب 

م النظام الإيرائى. فيحلرج 

روجر هاورد تاثير موارد ايران الطبيعية 

على نظام طهران نضبه ودور مبيعات 

النفط والغاز الإيرانى على قبضة ا ملالى 

على السلطة. يقول اللألف: هناك طرق 


عديدة ساعدت بها عاندات النفط فى 
إحكام قبضة النظام على اللطة- 
وإحدى تدك الطرق هى إنفاق اللأموال على 
شروعات معي 
الذى يعاتي مر 
توفع الكثير من الئاس انها ,ب 
وقت حلويل فى إيران. 


العاندات إلى استثمارات طويلة الأجل 
اريع اكثر 


اخائمى. بعد العام 


اكه ام على ) دوق توارن يسمي 
اتلميزانية الحكومية بالاستفادة من 
امعار النشط المحددة سلغا. والتى قد 
تشخلى عليه مشعل مد 
السوق 

عبان للشو جني مساعمة نهنا 
عاتدات! لنضط فى المحافظة على السلطة 
السياسية تتمثل بتمويل الإنفاق 
الحكومى الكبير الذى يهدف فى جزء منه 
إلى الحد من اليطالة. وتبدو ككرة فيام 
الدولة: وليس الأشخاصء بتقديع فرص 
عمل غريبة جدا اليوم لكثير من الشاس 
فى بريطانيا. وأمريكا: وبلاد أخرى تقدص 
ايها حجم القطاع الحكومى بتكل كبير 
فى اتعقدين الأخيرين 
أصلا تشاطات اقتصا 


#إن تق 


أوتحو ذلك أو 


بحيث لا تو 


تديرها الدولة. لكن الدولة لحبت فى إيران. 
بأى حال دورا مركزيا فى الاقتصاد خلال 


انصف العرن الماضى. وحول دمتور الثورة 
الجديد بعد العام 1396م ملكية بعض 


ٍ 


تراجع فى الأداء. 


الحكومى . وفيما كان لدى ايران ٠:‏ 
لاوجف قوعي قاو 36م ارجفلو نت 
“كمد كتير فى النسنوات الى كيت !ا لشوزة. 
تزاج سيو ف بنج عام در 


15م ليحيل الى 1 * مل 


فلس ا 


ان عمد *.+* عليون 


من المثير (يضنا أن برنامح الشضداء 
الإيرانى !تطلق بِقَوة عندما 
التلك المشروعات !الكلفة من عاندات 


تاج اكت 


وتم إطلا: اول الإيراتى 


- الروسى. والمتمثل فى قمر الأبحاث 


الأول من العام 8١٠٠م‏ ويتم استخدامة 


اشر 
التائير نفسه مع إلصاق تهمة الإرشاب 


بالسياسة الحا 


بإيران. والذى يشوم ويضلل النقاش لآته 
من الصعب جدا الوقوف بجائب أى 


شوم فى 


إذه كان يجب إدئرة النقاش المتعلق بإيران 


بشكل عادل. ودون وجود مثلل عدا لقاش 
لو شر 


العشوبات الآما. 
صماء؛ وسوف تفشل فى منع الولايت 


المتحدة عن كتابة جرْء من أوراق نعبها 


محمد صلاح قغازى أ 


1 


0 
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َ 
1 
ا 
0 
0 
ا 
ا 
ا 
[ 
ا 
1 
0 
ا 
1 


كلكا 
زلوليتا) 


لطم ل مترواف يالا 
65 516 ..ومناةة 398 بمسورمط 


هاجر فلد يمير نوبوكوف من فرنس؛ الى الولايات اللتحدة 


؟لتاتية بعد هجرته من الاتحاد السوفيتى. وكان بحيزته 
اجرء من النص اندى سيصبح من أشهر روإيات القرن 
العشرين بل وسيستخدح عنوانه للإشارة لاحد الانحراقات 


الجمهور على روايته الصادمة لدرجة انه كتب مقدمة ثها 
امها على 

.ومع ذلك لم يوافق على نشر طبعتها الأولى سؤى اشر 
ات إباحية فرنسى مع أن“قاطع الحسية التى تضمنتها الرواية لا تتعدى ما يوجد 
عن زاوية مفايرة تماما اذ تعتبر من 
كلاسيكيات الأدب العالمى . وحى ندور حول رجن يمع فى شرام فتاة صفيرة 
بقاء بجوارها ولكن الآم تهسوت فى حادث يعد ان تعرف حفيقة توايا زو جها 
وعندما يدهب الزوج لاصطحاب الابنة هن مدرستها تبدا رحنتهما المشتركة والتى يتخفيان 
قيها فى ولكن الابتدة ت من الزوج بعد قليل ون 
اليم إلى د كير تهترب منة لبرتكب هو جتريمة قل فى جورة عضي 


بسع هر وك كويد ت عار يادي 


أننها ربالة تحذيرية للأبا» و1 
1 


رق اب وطابنت أن تصبح 


عوط لمسامم 
دوه لشوافث1 

تصن يروم 
مسومب 0قة لذ مج128 ,2003 ,فصاع 
كتب جورج اورويل روإيتين من اهم الروايات الانى وضحت 

الصورا خيائيا لشكل المجتمعات الثمولية وتنفاد الذي 
تحدته السلطلة. اونها كانت مزرعة الحيوانات التي نصرت 
لسمرة الأولى عاد 1445 والتى كانث بشكل واضح 
اضد الاتحاد السوقيتى لدرجة انه من المعروف مثلا ان الختزير 
ستوبول يرهز الى ليون تروتسكى كما ترمز العديد من 


اذا محدةا 


الحيوانات الأخرئ: وهى أببطال العصل, الى تلخصسيات 
حلشة في السلطة التى صنعت الثورة الروسية والاتحاد السوفيتى شيما بعد. ومع ان 


ابطال رودي ةأورويل من الحيوانات الا انها بكل ضوح ليست رواية تصاح للأطضان. قالرسزية 
غيها واضحة اتى حد إن الغائد النذى ينب الحيانات لوضعهم كمضطهدين يؤلف كتلبًا 
باسم البيان الحيوائى فى إعارة واضحة جد الى المبيان الشيوعمى من تأليف كارل ماركس 
والذى يحوله ثلاثة من الخنازير الى نظرية متكاملة تدهى الحيوانية. وهد عرف أورويل 

كيسارى وكان من انثا ريه اناري 
واصيب في الحرب الأهلية الأسبا: 
مركي قدا طن التعا 3 الأشهر مزرعة 
:الحيواتاى و4؟! تفال أورويل انه يسارى التوجه وان كان قد فقر الثقة تماما فى العمل 


الدائ 


الحزيس اتب بتحرر من الاتتماء السياسى المنظع 


3# 


للاعع؟ متكا 

(أعتان ييضاع) 
جاتسيع وأتممج 
45 _ممبقة .ةمومالا 
بدا جيل من المهاجرين الجدد ان أبناء الها جرين فى 
تشكيل ادب بريطائي مغاير بمكس الأنساط والعلاقات 


اكاجات هك لوجية جديدة فون سن اع من نا نيع زان 
ف تبكرو فد جالة مهدا ققيهة +2 ىبرتي 


الآهم ماتة رواية صدرت بالأنجليزية منن العلم 1578 


لم تتلق سميش العرض مقابل مخطوطة رواية كاملة وإنما مقابل مائة مشحة فقث 
ها وهى تستعد لأمتحانات السنة النهاقية فى جاسعة كامبريهج. ولكن سميث لم 
بآن تكتب عما تعرفه نبت روأية هن رجئين آحدهما بريطاتى 
اوالآخر مهاجر بنعالى يتعارفان خلال الحرب العامية الثانية وتستعر صداقتهها لترصد 
ألمميث مصاتئر أبنانيما الذين لا يعون للاند ماج كما كان اتحال مع ثبانهم وآذسا للارتياطد 
: ربت انرو تبلغ من العمر ؛؟ عاما وأصبحت 

بفضليا من أشهر كتاب الأدب الاتحليزى المعاصر. وتدستمر فى عرض الصورةٍ الجديدة 
للمجتمع اليريطاني حي تأتى روايتها الثانية رجل ابأتوغراف «ناة طاره]يرت6سة. 71:6 


مباشر واتما 6 


اببطل نصدف صيئى ونسف يهودق. 


عر عط ورا معديو 
[الحارس فى حقّل الشعيى) 

حيمائةة 1.2 
5139 وم228 ,2001 تماممظ نردق عاممظ 
جى دى سالينجر كاقب غريب الأطوار انتج رواية كانت 
فى وقت صدورها أيضا من شراتب الآدب وان أصيحت اليوم 
من أكثر الأعمال الأدبية المكتوية بالاتجليزية شعبية 
فعنن عام د5؟١‏ لم يظهر ساليئجر فى العلن مطلقا كما 
إنه لم يتم باى مقابلات صحقية من العلم ١4ها‏ 
بلغ تفادى سالينجر الحد الذى دفعه فى أوائل 

تت انث الا لاصداركتاب له 


وفك 


اب من 
'لاحتغاء الجماهيرى الذى قوبل به الخير- وقد كانت 


بدايات تلك التزعة الآنعز'لية واضحة على سائرى+ 
انى زسوم على أغلغة كتيه حتى لا يتم دفع القارئ الى تصور مسبق حول شكل شخصيات 
الرؤاية. عرضت مجلة النيويوركر ذائمة السيت على سالينجر ان تكون صاحية الحق 
الأول للاطلاع على أعماله 'لقصيرة ونشرها ولكنه زاد فى الابتعاء صن الجتمعات 
والاتعزال كلما راد نجاحه. تضمنت قصص سالينجر بشكل متكرر شطعديات من عائلة 
كولضيلا. روكز فى البداية على الأبن الأكبر للعاد ل تركيزه على الاين 
الأصفر هولدن اذى كتب عله اهم أعهماله. اتحارس فى حقل الشعير. متع الكتاب فى 
مدارس العيد من الولايات الأمريكية الا انه يعتبر أصدق تعبير أدبى عن مرحلة 
المراهقة ووداع الطفولة 


متت البداية حيت انه كان يرفض 


طلعكا ته مممديق 

(عتاقيد القضب) 
ميتم تاطمل 
160 ..ومفمة .2002 بمسعمعم 
الروايات الأمريكية الشعبية وتحمين على 
الشهرة الكبيره حول اثعالم وتحقق اسماء مثل ستيفن 
كينج ودانييل ستيل مسن كتاب الروايات البوليسية 
والخضيفة مبيعات باملايين إنى الحد الذى يدفع الكثير 
إلى نسيان إن هناك أصوانا أدبية رفيعة فى 'مولايات 
امتحدة سواء في الماضى او فى الوقت الحائى. تمل اشهر 
هؤلاء الكتاب الذين عبروا عن الواتع المحلى بميد' من 
عانم المدن وصورة الولايات المتحدة كما نراها على شاشات 
السينما وا لتنغزيون هو جون شتا 5 
اوقت الآزمة الاقتصادية بالذان تحكى اغنب رواياته عن هائم الريف الأمريكى واتهمال 
الزراعيين المهاجرين وأتهم بسبب ذلك بالشيوعية وكد كان بالفعل مضوا بنادى كتاب 
تابع للحزب اليوعى الأمريكى و صديقا لهنرى مير الذى كان أكثر اتساقا فى مواكفه 
السياسية وتعرض يسبب ذلك الاحقات !منية. اما تناينبك فلم يتم أستدعاؤه من 
قبل لجنة مكارشى كما انه عمل عراسلا حربيا في قيتنام وكان من مؤيددى حرب فيتنام 
وممن يرون فيها حمكة وطنية امريكية وقد تال وساما من الرقيس جولسون تدوره فى 


الحري. 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
ُ 
ا 
3 


(مسز دالاوى) 


لقا مج215 


جماعة يلومبرى ومى أهم جماعة أديية 
إيرى الكتير ان كتاب فيريجينا وولف .غرقة 


مؤمسسة 


انيه 


شخص اثرء وحدد. بمثاية بيان مهم عن تحرر المرأة. وهو 
عيارة عن سحاضرتين إدلت بهما امام طال 
هما ان المرأة: أن ارادت ان مكنب اللآدب فعلبيا إولا إن تملك دقاذ ما 
بها. ولكن كتايها :الاشهر عدا ليس رواية ولذلك لم يحظ بمكان فى قاتمة 1 
مكانه روايتان للكاتية هما مسر دالاوى و! 


إوحصنا سر كياة ورعددية ووالغدرا انك بتع مع ححياة سيد 
وكل منهها تستعد كما كانت مز دالاوى فى الر 
الرواية الأصلية خلال يوم الدعرة فقتل حيت يتجدد 
ذكرياتيا دمع صديقنة ايام الطفولة التى كادت 

الى مأ هم تابت 

قال ندبي لرواية عوليس 
موجارئزانتى كانا يديرات 
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مطمعمكعك لملاظ عل 


[اتقائل اللأعمى) 


جائزة بوكر عن روايتها القاض الأعمى. والرواية تتداخل 
فيها قصتان. الآولى عن ١‏ 
اللتين تنتميان الى عاثلة شرية افلست مع |" 
الاقتصادية في الثلاثيثيات فتزوجت الأوتى من رجل 
متتاعد فح واطعدرت الثاني يشياذةاسي 

الجبل ولكنها تركت وراءها خطوطة ذرواية من نوع 
الخيال العلمى تحكي عن كوك يشتير بصناعة السجاد 
اليدوى الدقيق وبتون السجاد الى يصنحه آطغال بعدد 
امن فقدوا البصر خلال حياكته. وبتحول هؤلاء الأطفال بسيب مه 
وحاسيتهم الشديدة الى فئلة محترفين. تتضمن المخطوطة التى تركتها الأخت رمو 
تكشف سر اتتحارها وعلى الشقيقة التى حصلت على الخطوط ان ك الرموز. لا 
يمكن الحكم على أعمال مارجريت اتوود من خلال رواية واحدة بسبب تتوع الأشكال 
3 التى تستعين بها فهى كتبت الرواية التاريخية البوليسية وكتبت الخيال الحلمى 
| انها تكتب القع يرة وانشعر والمقال وترأست فرع منظم القلم يكندا كما ان 
اروايتها الأخيرة وإلكثير عن مقالاتها تحارب تجارب 'لهندسة الورائية. 


غاية فى السعادة والرضى. وقد وضعتنى تلك الأحد 


فى استدعائه لاتحاس. 2 


1 مساء. فقد كنا قينا هذ! 1 


الرادع بلرده من عرشه. وبرغم هذا 


موقفنا قويًا أمام انرأى العام فى مصر واك 


علدو طا مولا م6106 م1 . 
(اتفكرة الذهيية) 
عماوكها وتهونا 


وندت دوريس ليسيئج فى ايران لعائلة بريطانية انتقلت 

- الى ما يعرف اليوم بزيميابوى فى محاولة تنحياة كمزارعين | 
مستعمرين او كما قالت واكدة دوريس «الحياة على الطريقة 
لية. ولكن المزرصة لم تدر عليهم 

دخا يذكروتركت دوريس المدرسة فى عمر الخامسة مشرة. 
مع هذه الخلقية إلا أن 
5 العام 1415 لهذا السبب- 


وريس ليسينج وقفت موقا شديد 


التفاصيل لتقون صورة آمل عن حياتها فى مفكرة ذهيية. 


العدد اماثة و 


الات نتن + تجطه مططاة س0 116/78 نننجت جر 


1 
0 


لمم مصيص 


بلا خرائط,.. قحوصرهة!؛ على التقاطعات يتشاجرون على :الجرار الشارغة: متنشغلين بمظاهر بلا مضمون: ‏ حكومة 
إلغ: فيما اتشغل الإسرائيليون . محتمين بديموقرا عليتهم ‏ بحقائق الأرض: تهويد القدس.. وبناء الجدار. 


أيا ما كان ما جرى فى غزة: وأييا ما كادت حسابات النرقاء والشركاء.. واتجيرإن. وآيا ما كانت غبطة الذين خططوا لما جرى. ثم جلوا إلى «الطاولة. يقتسمون 
التهاني والسيناريوهات .. والغنائم. تبقى حقيقة أن الخاسر الأول تذكروا الجزاتر *4 .هو الديموقراطية. وثقافة «الصناديق الزجاجية.... والحلم الفلسطيني. 


-- 


ورم أن الشعر. بحلبيعته . لا يعرف حسابات ولا منلق: يبقى الشاعر.. وجدان شعيه. 


المحوا لي أن آثرك هذه المساحة لمحمود درويش.. 


؟.الصيااد 
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العدد الماته واتتان- يوليه 7097م 


جمال الفيطائص 


محاولة البنا مه الذاكرة 


